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الإهداء 


إلى ولدي «وليد؛ و «إسلام». راجياً أن تكون لهما 


في سيرة رسول الله و - وصحبه 


أسوة -حسنة . 


مقدمة التحقيق 


هذا هو كتاب "(الاكتفاء بسا تضمنه من مغازي 
رسول الله يكل ومغازي الثلاثة الخلفاء» لابن سالم الكلأعي» يسعدني أن 
أقدمه محققاً لدارسي السيرة النبوية العطرة والفتوحات الإسلامية» والمطالعين 
لمادة ما دون فيهماء وهو - فيما أعلم - مما لم أسبق إلى نشرة مكتملا» 
مؤلف الكتاب: 

ومؤلفنا الذي نيسر هذا السفر الجليل من آثاره للانتفاع به» هو «أبو 
الربيع» سليمان* بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد بن 
عبد السلام» الحميري» الكلاّعي» البلنسي» الأندلسي» المالكي»؛ المعروف 
et‏ ال 5 I‏ 


(#) راجع ترجمته في: المنذري . التكملة لوفيات التقلة ج "ا ص 45١‏ 557 تر ۳۷۷١‏ أبن 
الأبار. تحفة القادم ص ۲٠١ - 50١‏ تر ٠۹١‏ أبن سعيد المغربي. المغرب في حلى المغرب 
ج ۲ ص ۳۱٢‏ ۔ ۳۱۷ تر 2511 المراكشي. الذيل والتكملة ج ٤‏ ص ۸۴ - ٩٩‏ تر ۴۳٠٠ء‏ 
الحميري . الروض المعطار ص 5١‏ - ١٤ء‏ الذهبي. تاريخ الإسلام (ط 14) ص ۳۹۶٤‏ - 
۷ تر 23375 تذكرة الحفاظ ج 4 ص ۱٤۱۷‏ ۔ ۱٤۱۹‏ تر 21118 سير أعلام النبلاء ج 77 
ص 110-15 تر ٩٩‏ العبرج ۵ ص 17( - ۰۱۳۸ ابن شاكر الكتبي . فوات الوفيات ج 7 
ص ۸۹ ١‏ تر 1۸۲ الصفدي. الوافي بالوفيات ج ٠١‏ ص 7 ٤۳٦‏ تر 2988 
اليافعي. مراة الجنان ج 0 ص ۸١‏ - ۸1ء النباهي. المرقبة العليا ص ١١9‏ - ١١ء‏ ابن 
فرحون. الديباج المذهب ج ١‏ ص ۳۸۸-۳۸١‏ تر 8» ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج 1 
ص ۰۲۹۸ السيوطى. طبقات الحفاظ ص ٤۹۷‏ تر ١١٠1ء‏ اين العماد الحنبلي. شذرات 
الذهب ج ۵ ص ٠١٤‏ . 


ولد خارج مرسية من الأندلس» يوم الثلاثاء» مستهل رمضان سنة 
خمس وستين وخمسمائة للهجرة ۵1٥(‏ ه ./ 111/٠‏ م.)2 وسيق ق إلى بلنسية 
وهو ابن عامين» فنشأ بهاء ثم كانت له رحلة إلى لبيك وشاطبةء 
وغرناطةء وسبتة» ومالقة» ودانة» والإسكندريةء تلقى فيها أكثر فنون 
المعرفة الشائعة في عصره _آنذاك ‏ وأجلها الحديث النبوي» والقراءات» 
والأدب» متتلمذاً على علية علماء عصره؛ ومنهم : 

أبو عبد الله ابن نوح» وأبو محمد أيوب بن غالب» وأبو بكر أحمد بن 
جزي؛ وأبو بكر عبد الرحمن بن مغاور» ومحمد بن الجد» ومحمد بن 
صاف» ومحمد بن هذيل» ومحمد بن أبي حمزة» ومسحمل د بن ابي زمنين» 
ومفوز بن طاهرء وأبو جعفر بن حكمء وأبو الحجاج ابن أيوب» وأبو 
الحجاج ابن الشيخ» وأبو الحسن نجبة» وأبو الحسين عبد الرحطن بن ربيعء 
وأبو عبد الله بن حميد» وأبو عبد الله بن خلف» وأبو عبد الله بن زرقون» 
وأبو عبد الله ابن الفخارء وأبو عبد الله ابن أبي العباس المروي» وأبو العباس 
يحيى بن الحاج. وأبو العطاء وهب بن نذير» وأبو عمر ابن عات» وأبو 
عمرو عثمان بن يوسف» وأبو القاسم ابن حبيش» وأبو القاسم ابن سمحون» 
وأبو محمد أبن جمهورء وأبو محمد ابن عبيد الله وأبو محمد ابن يحيى 
الحضرمي» وعبد الحق بن بونة» وعبد المنعم بن الفرس» وعبد الوهاب بن 
عبد الصمد» وأبو الوليد ابن رشد» وأبو جعفر ابن برنجال» وأيو الطاهر ابن 
عوف» وأبو عبد الله الحضرميء وأبو القاسم مخلوف بن علي بن 
جارة . . . وغيرهم . 


كما كتب إليه مجيزاً ولم يلقه من أهل المغرب والأندلس: 


أبو بكر بن إبراهيم بن جماعة» وأبو الحسن ابن كوثرء وابن مؤمن» 
ا وأبو محمد التادلي» وأبو محمد عبد الحق بن 


ثم عاد إلى بلنسية» متكلماً على الملوك في مجالسهمء ومبيناً عنهم لما 


E 


يريدونه في المحافل على المنابرء. وقد ولي خطابة جامعها فی أوقات» 
واستقضى على مذهبه» فعرف بالفضل والعدالة في أحواله. 


ورحل الناس إليه متنافسين في الأخذ عنه» کرو بقية الأكابر من أهل 
العلم بصقع الأندلس الشرقي» حافظاً للحديث» مبرزاً في نقده» تام المعرفة 
بطرقه » ضابطاً لأحكام أسانيده» ذاكراً لاله وتواريخهم وطبقاتهم » ريان 
من الأدب» كاتباً تليق شاعراً 00 خطيا ا 8ب 
ال سي ا اس ع 


وإمتاع المجالسة» وعذب المنطق» والوجاهة“ وسري المت وإباء ء النفس» 
والنفع بجاهه وماله وعلمه» . 


فكان من تلامذته» الراوين عنه: أبو بكر ابن أبي جعفر بن عمرو؛ وأبو 
بكر عبد الله بن حزب الله» وأبو جعفر ابن علي بن غالب» وأبو زكريا ابن 
عباس القسنطيني» وأبو الحسن طاهر بن علي الشقري» وأبو الحسين 
عبد الملك بن أحمد بن عبد الله بن مفوز» وأبو الحجاج ابن عبد الرحمن» 
وأبو عبد الله ابن أحمد الجيار» وأبو عبد الله ابن أبي بكر البري » وابن الأبار» 
وابن الجنان» وابن الموفق» وأبو عبد الرحمن عبد الله بن زغبوش» وأبو 
العباس ابن علي بن هارون» وأبو العباس ابن محمد بن الغمار» وأبو عمرو 
ابن سالم» وابن أخيه أبو عمرو ابن عبد الوهاب» وأبو محمد ابسن 
عبد الرحمُن بن رط وأبو المطرف ابن عميرة» وأبو النجاء سلمة بن 
محمد» وأبو القاسم أحمد بن نبيل؛ وصالح بن محمد بن سليمان . 

وتوفي شهيداً» ضحى يوم الخميس» العشرين من ذي الحجة سنة أربع 
وثلاثين وستمائة للهجرة (574 ه pV.‏ عن تجو سبي صلةخ في 
موقعة أنيشة 6 E1‏ - على نحو سبعة أميال من بلنسية - حاملاً اللواء 
بيده مقبلاٌ غير مدير» فقد كان رحمه الله امن أولي الحزم والجرأة 
والبسالة والإقدام والجزالة وثبات الجأش والشهامة ويمن النقيبة» يحضر 
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الغزوات ويباشر بنفسه القتال» ويبلى فيه البلاء الحسن». 


مؤلفاته: 
کان ابن سالم الكلآعي - رحمه الله - شاعراً مجيداٌ وخطيباً مصقعاًء. 
لت .وعالماً على درجة عالية من الرسوخ في المعارف» والبراعة 
فیا ولاه مها مع جودة الانتقاء» وإجادة الإنشاء» ونفاسة الخط ولذا لا 
غرو أن خلف عدة مؤلفات في | الحديث» والمغازي والسيرء والأدب» عرف 
لنا من عنواناتها نحو أربعة وعشرين مؤلفاًء وهي : 


أحاديث مصافحة أبي بكر ابن العربي الإمامين. 
أحاديث مصافحة أبي علي الإمامين . 
- الأربعون حديئاً عن أربعين شيخاًء لأربعين من الصحابة» في 
أربعين معنى . 
٤‏ - الإعلام بأخبار البخاري الإمام» ومن بلغت روايته عنه من الأغفال 
والأعلام. 
- الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله وَل - ومغازي الثلاثة 
الخلفاء. 
- الامتثال لمثال المبهج في ابتداع الحكم واختراع الأمثال. 
- برنامج مروياته . 
۸ - تحفة الرواد في العوالي البلدية الإسناد. 
4 جنى الرطب في سنى الخطب؛ جمع فيه خطبه في الجمع والأعياد 
وغير ذلك» وهي نحو ثمانين خطبة . 
١‏ - جهد النصيح وحظ المنيح من معارضة المعري في خطبة 


الفصيح . 


١‏ - حلية الأمالي في الموافقات من العرالي؛ خرجها من حديثه. 

١‏ -_ديواتن رسائله. 

١‏ ديوان شعره. 

السباعيات المخرجة من أحاديث أبي علي الصدفي . 

الصحف المنشرة في القطع المعشرة. 

5 _ مجاز فتيا اللحن للاحن الممتحن؛ يشتمل على مائة مسألة 
ملغزة» على نحو ما ذكره الحريري وغيره من فتيا فقيه العرب . 

۷ _ المسلسلات من الأحاديث والآثار والإنشادات. 

۸ - مصباح الظُلَّم من حديث رسول الله ل؛ نحا به منحى الشهاب 
للقضاعي . 

المعجم في مشيخة أبي القاسم ابن حبيش. 

١‏ _ المعجم في من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة؛ رضي الله 
عنم 

١‏ _ مفاوضة القلب العليل ومنابذة الآمل الطويل بطريقة أبي العلاء 
المعري في ملقى السبيل . 

۲ _ ميدان السابقين وحلية الصادقين المصدقين في ذكر الصحابة 
الأكرمين ومن عداهم بإدراك العهد الكريم من أكابر التابعين. 


7 نتيجة الحب الصميم وزكاة المنثور والمنظوم ؛ نظم ونثر في مثال 
التعل النبوية . 


4 _ نكتة الأمثال ونفثة السحر الحلال؛ بني فيه الكلام على التوشيح 
بما تضمنه كتاب «أبي عبيد» من أمثال العرب» واضطرار الكلام إليها . 
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الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله د ومغازي الثلاثة | 
والكتاب موضع التحقيق سفر ضخم أودع فيه ابن سالم لعي 

موضوعه مجملاً حيئاً ومسهباً أحياناً وقد بوت فاذتة وشا خسنا منظماً له 
على مقدمة وخاتمة» حصرتا فيما بينهما موضوعين رئيسين» هما: 

# سيرة الرسول ‏ با _ ومغازيه . 

# الفتوحات الإسلامية في ظل دولة الخلافة الراشدة. 

أما المقدمة؛ فقد أجمل من خلالها موضوع الكتاب» قائلاً : 

«... وهذا كتاب ذهبت فيه إلى إيقاع الإقناع» وإمتاع النفوس 
والأسماع» باتساق الخبر عن سيرة رسول الله يل - وذكر نسبه ومولده 
وصفته ومبعثه » وكثير من خصائصه» وأعلام نبوته ومغازيه» وأيامه من لدن 
مولده إلى أن استأثر الله به وقبض روحه الطيبة إليه» صلوات الله وبركاته 
عليه . 


مقدماً لذلك ما يجب تقديمه» ومتمماً من ذكر أوليته المباركة بلدا 
ومحتداً يما يحسن علمه وتعليمه؟. 

«. . . وإذا استوفيت بفضل الله طلق هذا المعنى كما نويت» وبلغت 
حاجة نفسي منه وقضيت» فلي نية» إن ساعدت المشيئة عليهاء ذ في أن أصل 

هذا الغرض المتقدم» من ذكر مغازي رسول الله ب - بذكر مغازي الخلفاء 
الثلاثة الأول رضي الله عنهم . . . لتنتظم الفائدتان معاء ويكون الخبر عن 
مغازي رسول الله لا - ومخازي خلفائه» الذين بهديهم الائتمام» في مكان 
واحد مجتمعاً . 


ودافعه إلى تأليفه : 
«... وكل ذلك يشهد الله أن المراد فيه بالقصد الأول وجهه الكريم» 
وإحسانه العميمء ورحمته التي منها شق لنفسه أنه الرحمن الرحيم. 


ي 


ثم القصد الثاني متوفر على .إيثار الرغبة في إيناس الناس بأخبار 
نبيهم ب وعمارة خواطرهم يما يكون لهم في العاجل والاجل أنفع 
,وأسلم. 


وقد عم عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه سامع حديثه ومبلغه» 


وقال يلل : «ما أفاد المسلم أخاه المسلم أفضل من حديث حسن بَلّغه بلع . 

ولا أحسن بعد كتاب الله الذي هو أحسن القصص وأصدق القصص» 
وأفضل الحصص» وأجلى الأشياء للغصص من أخبار رسول الله وَل - التي 
بالوتوف عليه رحد ور الامفدي رف كيف توت الكل إلى د 
السلام. 

فإنه لا يخلو الحاضرون لهذا الكتاب من أن يسمعوا ما صنع الله 
لرسوله في أعداء تنزيله» فيستجزلوا ثواب الفرح بنصر الله» أو يستمعوا ما 
امتحنه الله به من المحن التي لا يطيق احتمالها إلا نفوس أنبياء الله بتأييد الله» 
فيعتبروا بعظيم ما لقيه من شدائد الخطوب» ويصطبروا لعوارض الكروب» 
تأدباً بآدايه» وجرياً في الصبر على ما يصيبهم والاحتساب لما ينوبهم على 
طريقة صبره واحتسابه. 

وتلك غايات لن تبلغ عَقُوها بجهدناء ولن نصل أدانيها بنهاية ركضنا 
وشدناء وإنما علينا بذل الجهد في قصد الاهتداء» وعلى الله سبحانه المعونة 
في الغاية والابتداء؟ . 1 

وعنوان الكتاب: 

«... وأرجو بحول الله الذي له الطول وبيده القوة والحول» أن يكون 
هذا المجموع كافياً في البابين» وافياً بالغرضين المنتابين» ولذلك ترجمته 
كاب الاسام السو دن وجي رسو الله اة - ومغازي الخلفاء» 


ومٹهحه فى إيراد مادته : 
50 ولذلك نويت فيه أن أحذف ما تخلله من مشبع الأنساب التي 


ك 


3 احتياج كل الناس إليها بالضروري ١‏ لحشث» ونفيس اللغات | المعرق 
عتراضها اتصال الأحاديث» حتنى له يبقى [ لا الأخبار المجردة» وخلاصة 


0 التي هي في هذا المجمرع المقصودة المعتمدة). 

7 وكم شيء أستحسنه من غير هذه الكتب المسماة فأنظمه في هذا 
ال وأضطر إلى الإفادة به مساق الكلام» إما متمماً لحديث سابق» وإما 
مفيداً بغرض لما تقدمه مطابق . 

فإن لم يكن بينهم في الأحاديث اختلاف يشعر بنقص» فكثيراً ما أدخل 

وإن عرض عارض خلاف فالفصل حيئل أرفع للإشكال» وأدفع 
للمقال. 

وريما فصلت بين بعض أحاديثهم وإن اشتبهت معانيهاء بحسب ما 
تدعو إليه ضرورة الموضعء أو تحمل على إعادته حلاوة الموقع». 


وهكذاء فإنه أفصح عن رغبته في التجمع التأليفي بالمواءمة بين الأقوال 
ليؤلف منها حديثاً متسقاً وعناصر مرتبة» مع معارضته الرأي بالرأي الآخر» 
والفصل بينهما لعارض خلاف أو بحسب ما تدعو إليه ضرورة الموضع 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن من معالم منهجه في إيراد مادته : 

أ الجمع بين الرغبة في الاستطراد والاستقصاءء والرغبة الموازية في 
الاقتضاب والاختصار؛ ويمثل الأولى قوله : 

«... وكل هذه الأخبار وإن قطعت بعض ما كنا بسبيله من أمر بني 
قصيّ فلها ‏ أيضاً - من الإفادة بنحو ما قصدناه وحسن الإمتاع بالشأن 
المناسب لما اعتمدناه ما يحسن | اعتراضها وينظم في سلك واحد مع ما مر من 
ذلك أو يأني أغراضها. 

وعلينا بمعونة الله في تجويد الترتيب لذلك كله تطبيق المنفصل و 

ل 


هذه الأحاديث المتفرقة في حكم الحديث المتصل» > فنطيل ولا نهل » ونقصر 
فلا تخل» > كل ذلك ببركة المختار الذي يممنا تخليد أوليته» وتيمنا بخدمة 
آثازة وش صلی الله عليه وعلى آله الأكرمين وصحابته». 

وقوله: 

«... وهذا كله من الخبر معترض قطع اتصال حديث صوفة وقصي» 
فترجع الان إليه ونصله بموضع انقطاعه) . 


بينما يمثل الثانية قوله: 


وار في هذا الباب مما ثل من ذلك عن الكهان» أو سمع 
عند الأصنام» أو هتفت به هواتف الجان كثيرة جد وقد اتا معا يما 
اس حستاه ه مما ذكره أبن إسحاق أو ذكره سواه . 
وقوله : 
«... والقصد أطول من هذاء وإنما تركنا ما تركناه منها اختصاراً) . 
- الولوع باشو هد الشعرية. والإكثار من إيرادهاء إذ الشعر فى 
مذهبه لأعذب جرياً على الألسن» وأهذب رأياً في الإفادة e‏ 
على النحو الوارد في قوله: 

«. . . وقد تقدمت من ذلك نبذ منئورة آثناء الكلامء وستأتي إن شاء 
الله منظومة مع أشكالهاء تفوق العقد في النظامء في قصيدة فريدة مفيدة لأبي 
عبد الله ابن الخصال . . . فقد رأيت أن أورد منها هنا ما يختص بهذا النسب 
الكريم على اختصار يفي إن شاء الله بالغرض المروم» ا إذ الكلام المنظوم 
أعذب جريا على الألسن» وأهذب رأياً في الإفادة بالمستحسن». 

ج الشمول الموضعي» ٠‏ والموضوعي» تي استيقاء الموضوع 
استطراداً في موضع واحدء من خلال حادثة حالة» نَع بحادثة أو أكثر 
فة على النحو الوارد في قوله عن «سراقة بن جعشم) في معرض 
الحديث عن هجرته ل إلى المدينة : 


إذ اقتضى الحديث عن الهجرة» ذكر تتبع سراقة للنبي ‏ وَل لقطع 
E EE‏ من الابل لمن يرده عليهم ٠‏ 

ما ذلك - استطرادا بحادثتين متباعدتين رشا وإن التأمتا مع 
سابقتيهما بانتظامها حول شخص سراقةء ودورانها في فلك واحد» وهو 
«إظهار أعلام التبوة من خلاله»» وهما: 

إتيانه النبي - كل يكل بالجعرانة مسلماً؛ بعد فراغه ‏ عليه السلام ‏ من فتح 
مكق ا 


وإلباس عمر بن الخطاب إياه سواري كسرى ومنطقته وتاجه» وقد 
ذهب ملكه أو كاد أن يذهب. 

الإفصاح عن مصادره إجمالاً: 

«... ملخصاً جميعه من كتب أئمة هذا الشأن الذين صرفوا إليه 
عتناءهم » واستنفذوا فى اناأعهم» ككتاب محمد بن إسحاق » الذي تولى 
عبد الملك بن هشام تهذيبه واختصاره» وكتاب موسى بن عقبة» الذي 
ستحسن الأئمة اقتصاده واقتصاره» وغيرهما من المجموعات التي لا يديم 
لإنصاف قصد جامعها ولا يذم ولا يذم الاختيار اختياره. 

ولكن عظم المعول بحكم الخاطر الأول على كتاب ابن إسحاق» إياه 
ردت وتجريده من اللغات وكثير من الأنساب والأشعار قصدت» وعلى 
ترتيبه غالباً جريت» ومنزعه في أكثر ما يخص المغازي تحريت. 
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فإنه الذي شرب ماء هذا الشأن فأنقع» ووقع كتابه من نفوس الخاص 
والعام أجل موقع . 
)١(‏ كفتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم؛ والإكليل للهمداني» وتاريخ الرسل والملوك 
للطبري» والاستيعاب لابين عبد البر» والصحاح والسئن للبخاري» ومسلم؛ وأبي داود» 
والترمذي» وأمالي القالي» ومعراج المناقب لاين الخصال. 


3 


يحضرني الآن» لكني رأيته كثيراً ما يجري مع ابن إسحاق» فاستخنيت عنه به 
لفضل فصاحة ابن إسحاق في الإيراد» وحسن بيانه الذي لا يفقد معه 
استحسان الحديث المعاد. 

وللواقدي ‏ أيضاً ‏ كتاب المبعث» وهو مشبع في بابه» ممتع باستيفاته 
واستيعابه» قد نقلت هنا منه جملاء تناسب الغرض المسطور» وتصد 
المعترض أن يجور. 

وكذلك كتاب الزبير بن أبي بكر القاضي ‏ رحمه الله في أنساب 
قريش» وهو كما سمعت شيخنا الخطيب أبا القاسم أبن حبيش ‏ رحمه 
لله يحكي عن شيخه أبي الحسن ابن مغيث أنه كان يقول فيه: هو كتاب 
عجب لا كتاب نسب . 

التقط ‏ أيضاً - من درره نفائس معجبة» وتخيرت من فوائده نخباً 
لمتخيرها موجبة . 

ومثله التاريخ الكبير لأبي بكر ابن أبي خيثمة» وناهيك به من بحر لا 
تكدره الدلاء» وغمر لا ينفذه الأخد الدراك ولا يستنزفه الورد الولاء . 

وكم شيء أستحسنه من غير هذه الكتب المسماة فأنظمه في هذا 
النظام» وأضطر إلى الإفادة به مساق الكلام». 

ولم يكن ابن سالم الكلاّعي في كل هذا مجرد ناقل ملخص لمادته عن 
تلك المصادر» وإنما كان مع ذلك صاحب فكر ثاقب. وعين متفحصة» ورأي 
حصيف » كشف به عن الخطأ أو التناقض أو التضارب في منقوله عن 
مصادره» موضحاً أو موفقاًء ومن ذلك قوله فى ابتداء الرسول - كك - بالتنزل 
في رمضان: ١‏ 

«. . وابتدىء رسول الله ية - بالتنزيل في رمضان. 

يقول الله عز وجل: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان (البقرة: .)١8١‏ 


س 


وقال: «#إنا أنزلناه في ليلة القدر» (القدر: )١‏ إلى خاتمة السورة. 

وقال: لحم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 
فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين) (الدخان: .)٤ ١‏ 

وقال: إن كنتم آمنتم. بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان» (الأنفال: 47)» يعنى ملتقى رسول الله بي - والمشركين ببدر» 
وذلك يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان. 

هكذا أورد ابن إسحاق ‏ رحمه الله هذه الايات كالمستشهد بها على 
ابتداء التنزيل في شهر رمضان على رسول الله بلا . 

وفي صورة هذا الاستشهاد نظر. 

فإن ظاهر قوله سبحانه: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» عموم 
نزول القرآن بجملته فيه. وكذلك قوله: #إنا أنزلناه في ليلة القدر»». «إإنا 
أنزلناه في ليلة مبا ر كة . 

ولم يقع الأمر في إنزاله على رسوله - ب هكذاء بل أنزله الله عليه 
في رمضان وفي غيره متفرقاً أيات وسوراء بحسب سؤال السائلين» أو 
أحداث المحدثين» أو ما شاء الله من هداية العالمين. 

وقد قيل في قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس». أي الذي أنزل في شأنه القرآن» أي نزل الأمر من 
الله عز وجل - بصيامه كتاباً يتلى وقراناً لا يدرس ولا يبلى. 

كما يقال : «نزل القرآن بالصلاة» أي نزل جزء منه بفرضهاء و «نزل 
القرآن فى عائشة؛ رضى الله عنهاء وإنما نزلت منه آيات ببراءتها من الإفك . 

ومثل هذا الإطلاق موجود في الأحاديث والآثار كثيراً. 

ولنسنلم أن معنى قوله: #أنزل فيه القرآن4 أي ابتدىء فيه إنزاله» فقد 
قيل ذلك وليس ببعيد في المفهوم ولا مما تضيق عنه سعة الكلام» ثم نجري 
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ذلك المجرى الآيتين الأخيرتين» وهما: #إنا أنزلناه في ليلسة مباركسة4, 
ولإإنا أنزلناه في ليلة القدر)» وإن بعد ذلك فيهما لما ورد من الآثار 
المصححة لحك عمو مهما حسبما نذكره بعد» فما بال الآية الأخرى التي 
هي: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) تنتظم في هذا 
النظام» وقد أعقبها مفسراً بأن المعنى بذلك يوم بدرء وهو المحق؟! 


وهل كان يوم بدر إلا في السنة الثانية من الهجرة» وبعد اثنتي عشرة 
سنة من البعث ونزول الوحي» أو بعد خمس عشرة سنة» على ما ورد من 
الخلاف في مدة مكث رسول الله بي - بمكة بعد النبوة» ومازال القرآن 
المكي والمدني ينزل في ماضي تلك السنين! 


فإن كان أبن إسحاق عنى ما ذكرناه عنه ونسبناه إليه فقد بينا وجه رده 
واستوفينا التنبيه عليه» وإن كان عنى غير ذلك فقصر عنه تحرير عبارته أو 
سقط على الناقل من كلامه ما كان يفي لو بقي بإفهامه» فالله تعالى أعلم . 


والرجل أولى منا بأن يصيب ويسلمء إلا أنه لا ینکر أن يغلط هذا 
البكسن: 

ونعوذ بالله أن نقصد بهذا الاعتداد على ذي علم أو الغض من ذي 
حق» فإن العلماء هم آباؤنا الأقدمون وهداتنا المتقدمون» بأنوارهم نسري 
فنبصر ونستبصر» وإلى غاياتهم نجري فطوراً نصل وأطوارا نقصرء فلهم 
دوننا قصب السبق» ولهم علينا في كل الأحوال أعظم الحق» إذا أصابوا 
اعتمدناء وإذا أخطأوا استفدناء وإذا أفادوا استمددناء فجزاهم الله عنا أفضل 
الجزاء» ووفقنا لتوفية حقوق الأئمة والعلماء). 

وهكذا فإن هذا الشاهد ‏ على طوله ‏ يريك كم كان ابن سالم - رحمه 
لله ناقلاً بصيراً بما ينقل» ناقداً حجة فيما يصدر من نقد أو يبدي من رأي» 
مهذباً في نقده أيما تهذيب» إنها خلق العالم المسلم الذي سمي بخلقه العلم 
فتمثلت كتاباته ذلك الخلق القويم . 


ومن ذلك - أيضا ‏ قوله في أعشى بن قيس : 

«... وذكر ابن هشام أن أعشى بني قيس بن ثعلبة خرج إلى 
رسول الله كلةِ ‏ يريد الإسلام» وقال قصيدة يمدحه فيهاء نذكرها بعد. 

فلما كان بمكة أو قريباً منها اعترضه بعض المشركين من فريش فسأله 
عن أمره فأخبره أنه جاء يريد رسول الله - 4٤‏ - ليسلم. فقال له: يا أبا 
بصير »> إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرب. 
فقال: يا أبا بصيرء فإنه يحرم الخمر. فقال: أما هذه فوالله إن في النفس منها 
لعلالات» ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم . 

فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله ب . 

هذا ما ذكر ابن هشام في قصة الأعشىء وظاهره يقتضي أن قصده كان 
إلى مكة» وأن رسول الله بي - فيها حينئذ لم يهاجر بعد. 

ويعارض هذا الظاهر ما ذُكر من تحريم الخمرء فإن أهل النقل 
مجمعون على أن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد أن مضى بدر وأحد ونزل 
تحريمها في سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن» فإن صح أن 
خروج الأعشى كان قبل الهجرة كما في ظاهر الخبر فلعل المشرك الذي لقيه 
وأخبره عن رسول الله 5ه - بتحريم الخمرء أراد بهذا القول تنفيره عن 
الإسلام وإبعاده عنه» مع ما كان من كراهية رسول الله َل أبداً للخمر 
وتنزيه الله إياه عنها . 

ألا تراه ليلة الإسراء لما عرضت عليه آنية الخمر واللبن اختار اللبن 
فقيل له: هديت للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك» والإسراء كان بمكة 
في صدر الإسلام . 

وقد يمكن أن يكون قصد الأعشى إلى المدينة بعد الهجرة وبعد تحريم 
الخمر فتلقاه بعض المشركين من قريش ممن لم يكن أسلم بعد . 

وقوله في معرض الحديث عن «الإسراء والمعراج؟ : 


ص 


«... وذكر تحريم الخمر هنا غريب جداًء والذي عليه العلماء أن 
الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد سنتين من الهجرة». 

وقوله في ترقب عتبة بن ربيعة للنبوة» ونشدانه أن يكون هو المبعوث 
في الأمة: 

«... ووقع في هذا الحديث من قول أبي سفيان أن عتبة بن ربيعة ذو 
مال» ووقع بعد ذلك من قول أبي سفيان ‏ أيضاً ‏ أنه محوجء ولا يصح أن 
يجتمع الأمران» وأحدهما غلط من الناقل» والله أعلم . 

والمشهور من حال عتبة أنه كان فقيراء وكان يقال: لم يسد من قريش 
مملق إلا عتبة وأبو طالب» فإنهما سادا بغير مال». 

أما الخاتمة» فقد أفصح فيها عن الانتهاء من مادة كتابه» معلل لعدم 

«... ولم يقع في خلافة رابعهم في تقلدها المحتوم بأيام إمارته 
محتوم آمدهاء أبى الحسن على بن أبى طالب رضي الله عنه وعنهم ‏ من 
أمثال هذه الفتوح ما نثبته معهاء ونجري في إيراده على الطريقة التي سلكنا 
مهيعهاء لاستقباله بخلافته ‏ رضى الله عنه ‏ من مكابدة الفتن المارجة» 
ومحاربته الفئة الباغية والفرقة الخارجة» ما اشتهر عند أهل الإسلام» وأغنى 
العلم به عن الإعلام» ولو كان لاغتنمنا به زيادة الإمتاع» وإفادة القلوب 
والأسماع». 

مسجلا للصحابة - رضوان الله عليهم - ومنهم الأربعة الخلفاء . 

بينما فصل بين الموضوعين الرئيسين للكتاب (السيرة والمغازي» 
والفتوحات الإسلامية في ظل حكم الراشدين) بعبارة منهية للموضوع الأول» 
ومستآنفة للثاني› على النحو التالى: 

«... وهنا انتهى ما يختص من هذا المجموع بمغازي نبينا 
محمد - يَكِةٍ ‏ وذكر أيامه وكافة أمره إلى حين وفاته . 


ق 


ونشرع الآن في صلة ذلك بمغازي خلفائه الثلاثة الأول رضي الله عن 
جميعهم ‏ على نحو ما عملنا به في مغازيه من قصد التهذيب» وبذل الجهد 
في حسن الترتیب» . 


عملنا في التحقيق : 

توافرت لدي اثنتي عشرة نسخة من الأصول الخطية للكتاب» كتبت 
بخطوط مشرقية ومغربية» في اونة مختلفة» وقد تفاوتت تفاوتا بينا من حيث 
القطع وعدد الأوراق والتجزىءء فضلاً عن سلامة النص» ووضوح الخط 
والإلمام بموضوع الكتاب نسخاً أو اختصارا . 

يي لي م اويا ب 
سواء بالمداخلة بين مادة محتواها إكمالاً, لنقص أو تسديداً لسقط هنا أو 
هناك» أو اعتماد ا" متنا مع التذييل عليها بفوارق القراءات ‏ وهي 
كثيرة ‏ عند معارضتها بغيرهاء على نحو ما يُفُعل في نشر غيره من المؤلفات 
الترائية» إذ اهتديت إلى الاكتفاء بتحرير النص عن مخطوطة واحدة» وهي 
مخطوطة طلعت» ذات الرقم ٠ ٠۷٤(‏ والمحتفظ بها لدى دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» وتقع في مجلد واحدء احتوى على نحو ۲۲١‏ ورقة 
مزدوجة الصفحات. من القطع الكبيرء تحتوي كل منها على نحو ٤١‏ سطراء 
كتبت بخط مشرقي دقيق» مع اشتمالها على العديد من الحواشي والمراجعات 
والمقابلات والتملكات» وقد فرغ من كتابتها محمد بن خليل بن إبرأهيم 
الحنفي» يوم الأربعاء» السادس من صفر سنة ستين وثمانمائة» وقوبلت في 
تسعة وثلاثين مجلساً بمكة المشرفة» آخرها يوم الخميس» السابع عشر من 
ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثمانمائة» وقد جاء في آخرها قوله: 
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() على نحو ما جاء في مخط. أحمد الثالث» ذات الرقم: 271757 وقد تصرفت في أصل 
الكتاب اختصاراً وحذفاً. 


الثلاثة الخلفاء - رضي الله عنهمء وحشرنا معهم ‏ وربنا المحمود لا إله 
غیره» ولا مرحو إلا بركته وخيره. برسم الفقير إلى الله تعالى ‏ جمال الدي 
محمد اين ناصر الدين محمد ابن السابق الحنفي» الحموي» لطف 
الله تعالى ‏ بهء على يد الفقير لعفو ربه القدير اممك بن ليل بن إبراهيع 
الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي» وفرغ من كتابته في اليوم المبارك نهار 
الأربعاء» السادس من صفر سنة ستين وثماتمائة» أحسن الله عاقبتهاء آمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم». 

والعلة في ذلك راجعة إلى أن سائر ما تبقى من مخطوطات 
الكتاب - والتي قدر لي الإطلاع عليها _ لا تعدل هذه النسخة منه» من حيث 
التوثيق والسلامة» فضا عن كونها أقدم ما لدي من النسخ | ال ا 
بل هي النسخة الأم لباقي النسخء والتي تقل عنها نقلاً مبا مسا و 
- بالوساطة . 

مستكمادٌ من مصادر التحقيق المجزوم بأخذ مؤلفنا عنها ما أعتقد أنه 
فات ناسخ الكتاب تدوينه» أو أرى أنه لا استقامة للنص بدونه. 

فضلاً عن تنظيم مادة الكتاب بوضع عنوانات لما أُهْمِلَ عَنونته. 

كما حرجت الآيات القرآنية» وأوزان الشعر في المتن؛ واضعاً لكل هذا 
بين قوسين» إشارة إلى أنه ليس من أصل الكتاب . 

_ وقد أعمد إلى تصويب خطأ نحوي أو لخوي ورد في المتن» مشيراً 
دائماً إلى ذلك في حواشي الكتاب. 

وفشلاٌ عن ذلك فقد راجعت مادة الكتاب على ما توافر ادي 8 
مصادر رئيسة» مع عزو أكثر مادته إلى مصادرها المأخوذ لديه عنهاء أو 
وجودها؛ مراعياً عدم إثقال النص بالتخريجات والتقييدات» آملاً أن 


(1) ومن أمئلة ذلك مخط . الأحمدية بحلب» ذات الرقم: 20507 والتي تنقل مباشرة عن مخط . 
طلعت» متبتة لأكثر ما تيد عليها من الحواشي والتعليقات. 
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س 


قريباً بإذن الله من التذييل على الكتاب بما لا بد منه من الكشافات 
والفهارسن العلمية؛ والمعاجم المبينة للغة الكتاب» وترجمات الرواة 
والأعلام» والمواضع والبلدان» وما إلى ذلك . 


والله ولي التوفيق والسداد. 


محمد كمال الدين عر الدين 
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أنموذج للصفحة الأخيرة من 


النص المحقق 


/ / بسم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة المؤلف] 
قال الشيخ الفقيه الخطيب المحدث الثبت الشهيد أبو الربيع» سلييان بن 

موسی بن سال الكلاعي› البللسي» كرم الله مثواه » وجعل الحنة مستقره 
ومأواه: 

الحمد لله الذي م علينا بالإسلام» وأكرمنا بنبيه عمد عليه أفضل الصلوات 
والسلام» وجعل آثارّه الكرية ضَالَّتنا المنشودة» والاقتداء ببذيه الأَمْدى » ونوره 
الأوضح الأبدتي غايتنا المقصودة وأمنيتنا الْمَوْدُودَة وأنعسم على قلوينا 
بالارتياح لذكراه والاهتزاز عند ماع خر عنه مَصُدَره أو إليه منتهاه . 

وإنه لأثر رجاء في هذه القلوب التّطالة وأثاره خير بجی » أن يَدُودها عن 
قارع الجهالة ومنازع الضلالةء فإن الارتياح للذكر شهادةٌ الْحُبّ وأمارة 
الْمُحب. 

وقد وى عنه صلوات الله عليه تله السّة-أن من أحيّه كان معه في الجنة. 

فال الله أن يكتينا في ّيه حقيقةٌ» ويساك بنامن الوقوف عند مقتضيات 
أوامره ونواهيه طريقةً بالسعادة خليقة. 1 

فا نزال طالبين ذلك من أكرم مطلوب لديه» راغبين فيه إلى خير مرغو 
إليه. وإن لم نكن أهلا للإسعاف بتقصيرنا في الأعال» فإنه جل جلاله أهل 
الجود والافضال. 

وتضل قبل وبعدٌ على هذا النبي البارك الكريمء صلل الله عليه وعلى آله 
الطاهرين و جيه المنتخيين » خر صحب وخر آل. 
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وهذا كتاب ذهبت فيه إلى إيقاع الإقناع» وإمتاع النفوس والأسماع. بانّساق 
الخبر عن سيرة رسول الله به » وذكر نسبه ومولده وصفته ومبعثه » وكثير من؛ 
خصائصه» وأعلام نبوته ومغازيه. وأيامه من لدن مولده إلى أن استأثر الله به 
وقبض روحه الطيبة إليه» صلوات الله وبركاته عليه . 

مقدماً لذلك ما يجب تقديه» ومتمّاً من ذكر أرَليّه المباركة بلدا ومَختداًء 
بما يسن علمه وتعلیمه » > ملخّصاً جيعه من كتب أئمة هذا الشأن الذين صرفوا 
إليه اعتناةهم » واستنفذوا في آناةهم, ككتاب محمد بن إسحاق» الذي تولى عبد 
املك بن هشام تهذيبه واختصاره» وكتاب موسى بن عقبة» الذي استحسن 
الأئمة اقتصاده واقتصاره » وغيرهها من المجموعات التي لا يديم الإنصاف قصد 
جامعها ولا يذم الاختبارٌ اختياره . 

ولكن عُظْمَ المعرّل بحكم الخاطر الأول على كتاب ابن إسحاق» إياه أردت 
وتجريده من اللغات وكثير من الأنساب والأشعار قصدت» وعلى ترتيبه غالبا 
جَرَيْت » ومَنْرّعه في أكثر ما يخص المفازي ترت . 

فإنه الذي شرب ماء هذا الشأن فأنقع » ودقع كتايه من نفوس الخاص والعام 
أجل موقع . 

إلا أنه یتخلله» کا أشرنا إليه قبل أشياء من غير المغازي تقدح عند 
الجمهور في إمتاعه ‏ وتقطع بالخواطر المستجمعة لسماعه . 

وإن كانت تلك القواطم عريقةً في تسب العلم» وحقيقة بالتقييد والنّظم. 
فعسى أن يكون لما مكان هو بإيرادها احص إذ لكل مقام مقال لا يمسن في 
غيره الايراد له والنّص . 

ولذلك نويت فيه أن أحذف ما تخلّله من مُتْبَ الأنساب التي ليس احتيا 
كل الناس إليها بالضروري الحثيث » ونفيس اللغات المعوّق اعتراضها اتصال 
الأحاديث ‏ حت لا يبقى إلا الأخبار الممجرّدة .وخلاصةٌ المغازي التى هى في هذا 
المجموع القصوةة المعتمدة. 0 


ظنًا منى أنه إذا أذن الله في تمامهء وتكقّل تعالى بتيسير محاولته وفق المأمول 
وتقريب مَرَامه» استأنفت النفوس له قبولا وعليه إقبالاً» ولم يَزِدْه هذا النقص 
لدی جهورهم إلا کالا. 

م بدا لي أن أزيد على هذا المقدار ما بحسن في هذا المغمار » وأعوّض ما 
حذفت منه من اللغات والأنساب والأشعار. با يكون له إن شاء الله مزيةٌ 
الاختيار » ويروق عليه رونق الايثارء مُنْتقياً ذلك من الدواوين التي طار مها في 
الناس طائرٌ الاشتهار» ومتخيراً له من الأماكن التي لا يستقل مص فوائدها 
وانتقاء فرائدها كل ختار . 

ككتاب ابن عحُقبة» وقد سميته ٍ فإنه وإن إن اختصره جد فقد أحسن العبارة» 
وأ مواضع من المغازي حذاها به وحماها اختصاره. 


وسأضع على كثير منها ميسّمه وأرسمها في هذا المختصر على نحو ما رسمه. 


وقد وقفتٌ على كتاب محمد بن عمر ال لواقدي في المغازي . وم يحضرني الآنء 
لكني رأيته كثيرآ ما يجري مع ابن إسحاقاء فاستغنيت عنه به لفضل فصاحة ابن 
إسحاق في الإيراد» وخسن بیانه الذي لا يفقد ممه استحسال | الحديث المعاد. 

وللواقدي أيضاً ‏ كتاب البعث» وهو خخ في بابه» تع باستيفائه 
واستيعابه» قد نقلت هنا منه حملا تناسب الغرض المسطور» وتصدٌ المعترض أن 
يجور. 

وكذلك كتاب الزبير بن أبي بكر القاضي . رمه الله في أنساب قريش» وهو 
a‏ أبا القاسم ابن حبيش رمه الله - یکی عن شيخه 

أبي الحسن ابن مَغِيث أنه كان يقول فيه : : هوكتابٌ عب لا كتاب نسب . 


التقطتٌ _ أيضاً ۔ من دُرّره نفائس معجبة» وتخيرت من فوائده تحبا لتَخَيرها 
مُوجبة . 
ومثله التاري الكبير لأ بكر ابن بن أي خيْهمة» وناهيك به من خر لا تُكَدّره 


الدّلا 4 ومر لا ينفذه الآخذ الدّراك ولا يستنزفه الور الولاء . 
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وم شيء أستشينه من غير هذه الكتب المسماة فأنظمه في هذا النظامء 
وأضطر إلى الإفادة به مساق الكلام. إما مما لحديث سابق» وإما مفيداً 
بغرض لا تقدمه مطابق. 

٣أ‏ فإن لم يكن بينهم في الأحاديث اختلاف/ يشعر بنقض » فكثيراً ما أ أذخل 

حديث بعضهم في حديث بعض » ليكون المساق أبن والاتساق اخس . 

وإنْ عرض عارض خلاف فالفصل حينئذ أَرْقَمْ للإشكال وأذْقَمْ للمقال. 

وریا فصت بين بعض أحاديثهم وإن اشتبهت ت معانيها » بحسب ما تدعو إليه 
فرزذ الرشينء أو عمل مل إعادم جلاوة الوق 

وكل ذلك يَشهد الله أن المراد فيه بالقصد الأول وجهه الكري ؛ وإحسانه 
العمي» ور-مته التي منها شق لنفسه أنه الرحمن حمن الرحم. 

مم القصد الثاني متوفّرٌ على إيثار الرغبة في إيناس الناس بأخبار نبيهم بء 
وعبارة خواطرهم بما يكون لهم في العاجل والآجل أَنْقَمَ وأسلم . 

وقد عم عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه سامع حديثه ومُبَلفَه» وقال ب : 
وما أفاد المسامٌ أخاه السام أفضل من حديث حَسَن بَلَغه فبَلّقَه ». 

ولا أَحْسَنَ بعد كتاب الله الذي هو أَحْسَنْ القصص وأصدق القصص › 
وأفُضل الحصص. وأجلى الأشياء للتخضصن من أخبار رسول الله بل التي 
بالوقوف عليها تُوجَد حلاوةٌ الإسلام. ويرف كيف تمهدت السّبل إلى دار 
السلام . 

قإنه لا يخلو الحاضرون لهذا الكتاب منأن يَسْمعوا ما صنع الله لرسوله في 
أعداء تنزيله» فِيَسْتَجْزْلوا ثواب الفرح بنصر الل أو يستمعوا ما امتحنه الله به 
من المحن التي لا يطيق احتالها إلا نفوس أتبياء الله بتأييد الله » فيعتيروا بعظم ما 
لقيه من شدائد الخطوب» ويصطبروا لعوارض الكروب. تأدباً بآدابه » وجري في 
الصبر على ما يصيبهم والاحتساب لا ينوبهم على طريقة صبره واحتسابه. 

A 


وتلك غايات لن تَبْلعْ عَفُوها بجهدناء ولن تصيل أدانيها بنهاية رَكْضنا 
ودنا وإنما علينا بذلُ الجهد في قصد الاهتداءء وعل الله سبحانه المعونةٌ في 
الغاية والابتداء. 

وإذا استوقَيْتُ بفضل الله طَلْقَ هذا العنى كا نويت, وِبَلَفْتَ حاجة نفسي 
منه وقَضّيّتء فلى نيةٌ إن ساعَدت المشيئةٌ عليهاء في أن أصل هذا الغرض 
ادم » من ذكر مغازي رسول الله اء بذكر مغازي الخلفاء الثلاثة الل رضي 
الله عنهم ‏ منتحلا على رجاء معونة الله أسبابهاء ومُتْتخِلا من كتاب شيخنا الخطيب 
أي القاسم - ره الله - ومن غيره مما هو في نحو معناه» صفوها ولبائهاء لتنتظم 
الفائدتان معا ويكون الخبر عن مغازي رسول الله يل ومغازي خلفائه. الذين 
ليم الاثتمامٌ» في مكانٍ واحد مجتوعاً . 


وأرجو مرل الله الذي له الطَّوْلُ وبيده القوةٌ والْحَرْلء أن يكون هذا 
الجموع كافياً في البابين» وافياً بالغرضين المنتابيّن » ولذلك ترْجته بكتاب: 
الاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله بي ومغازي الخلفاء. 

وفضله جل جلاله نَعْم الكفيل أن يَجْرِي به خير الجزاء » ويجعله من علدنا 
النافعة يوم اللقاء » فهر عر وجهه الملجأ والمعوّل» وبه أستعين وعليه أتوكل » لا 
إله إلا هو سبحانه» هو حسي وإليه أنيب. 


نا 


ذكرٌ نسب رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسل تسلباً - 
وكيف طَيّره الله نَقْساً وخ وشرّفه حديئاً وقدياً » وألقى 
إلى آبائه الأقدمين من الدلائل على اصطفائه إياه في الآخرين » 
وابتعاثه له رحمة للعالمين: ما صيّره لديهم قبل وجوده 
بطوائل السنين معلوما 

في الصحيح من حديث واثلّة بن الأسنقع قال: قال رسول الله بزل : د إن الله 
اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل » واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة» 
واصطفى من بني كتّانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من 
بني هاشم)20 . 

وفي حديث عن عبدالله بن عباس» أن رسول الله ری قال: « لم بزل الله عز 
وجل ينقلني من الأضلاب الطية إلى الأرحام الطاهرة صَفيّا مهدب لا تتشعّبُ') 
شُعْيتان إلا كنت في خيرهما» . 

وخرّج أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» من حديث المطلّب بن أي 
وَدَاعة» أن رسول الله ياء قام على انر فقال: «من أنا؟» فقالوا: «أنت رسول 
الله عليك السلام » قال: « أنا عمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق 
الخلق فجعلني في خيرهم فِرْقة» ثم جعلهم فرقتين» فجعلني في خيرهم فرقة. ثم 
جعلهم قبائل » فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بوتا فجعلني في خيرهم بيت 
وخيرهم نفساً 9" . 
© في الأصل: ويتشعية. ١‏ 


لي لي 
)١(‏ راجع : مسلم . الصحيح » كناب الفضائل» باب فضل نسب النبي» برقم : ۲۲۷۲ . 
(۲) جامع الترمذي (تحفة الأحوذي ج١٠‏ ص 5 /الا) كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل النبي . 
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وف رواية: , فأنا خيرهم تَفْساء من خيرهم بيتأ». 
وصدق بلا » والصدق شيمته» وفوق العالين طََا قَدَرُه الرفيمٌ وقيمته. 
هو أشرفهم حسبًا وأفضلهم نسبا وأكرمهم أما وأياً. 
هو جمد بن عبدالله. بن عبد المطّلب » بن هاثم ‏ واسمه عمرو ‏ حير عد 
ماف وای سمه المغيرة ‏ بن قصى - واسمه زيد ‏ بن كلآب» > بن مرق بن كعباء 
ابن وء بن غالب» بن فهر » بن مالك» بن النضر» بن كنانة» بن خْرَية » بن 
مُدْركة .بن ِلْيّاسء بن مُضر ء بن نزارء بن معد بن عَلْنان 0 
هذا الصحيج أَلْجْتَمَع عليه في نسبه» وما فوق ذلك نتف فيه. 
ولا خلاف في أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله » ابن بن إبراهم خليل الله 
عليهما السلام ع وإنما الاختلاف ف عاد من يڻ عدنان وإسماعيل من الآباء. 
ا ومُكر. 
وكذلك من إبراهيم إلى آدم ‏ عليه السلام لا يعلم ذلك على حقيقته إلا الله . 
روي عن ابن عباس قال : کان البي ڪه e‏ إذا انتهى إلى عدنان أشتك مم 
يقول: «كذّب السّابون» » قال الله تعالى : «وثّرونا بن ذلك کثر اچ ۳A]‏ 
الفرقان]. 
ومن عدنان تفرقت القبائل مِن ولد إسماعيل > . 
ب فولّد عدنان رجلين: / مَعَدَّ بن عدنان» وعك بن عدنان . 
فصارت عك في دار اليمن ء لأن عَكَا تزوّج في الأشعريين منهم وأقام فيهم» 
فصارت الدار واللغة واحذة. 
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3 چ ١ 5 £ e.‏ 
والأشعريون هم بتو اشعر بن نبت» بن آدد» بن زيد بن يسع » بن 


عمروء بن ريب » بن يَشْجُبء بن زيد» بن كهلان» بن سبأ» بن يُشجب بن 
يُغرب» بن قحطان ‏ 

وقحطان هو عند جهور العلاء بالنسب أبو اليمن كلها وإليه يجتمع نسبهاء 
والعرب كلها عندهم من ولد إمماعيل وقحطان . 

وبعض اليمن يقول: قحطان من ولد إمماعيل » وإسماعيل أبو العرب كلها . 
والله أعام. 

وأما مَعَدَه فذكر الزبير بن ألي بكر رجه الله, أن بُخْتَنصّر لما أمر بغزو 
بلاد العرب وإدخال الجنود عليهم فيهاء وقتل مقاتلتهم لانتهاكهم معاصي الله ء 
واستحلاهم محارمه وقتلهم أنبياءه» ورذهم رسالاته؛ مر أرميا بن -علقياء وكان 
فها ذكر ني بني إسرائيل في ذلك الزمان: أن ائت مَعَدَ بن عدنان الذي من 
ولده عمد خخاتم النبيين» فأخرجه عن بلاده واحمله معك إلى الشام» وبول أمره بلك 

ويقال: بل المحموّل عدنان» والأول أكثر. 

وني حديث عن ابن عباس ء أن الله بعث مَلكين» فاحتملا معدا » فلا أذبّر 
الأمرٌ رَدّاه فرجع إلى موضعه من تهامة» بعدما دفع الله بأسه عن العرب» فكان 
بمكة وناحيتها مع أخواله من جُرهم» وبها منهم بقية هم ولاة البيت يومئذ » 
فاختلط بهم وناكحهم . 

فولّد مَعَدّ بن عدنان نفراً» منهم قضاعة» وكان بكْره الذي به يُكُتَى فيا 
يزعمون» وقنص » ونزارٌ» وإيّاد . 

فأما قضاعة فتيّامنت إلى جير بن سبأ وانتمت إلى ابنه مالك بن حمير» 
حتى قال قائل منهم يفخر بذلك : 

فن بسو اللخ اليجان الأزقر 


. في الأصل: «مهسع»‎ )١ 


ال اأعسسروف غ انر 
[في الحجر النقوش تحت امنب 

وأنكر كثير من الناس منتاهم هذاء وجرت بينهم وبين من قال به من 
القضاعيين في ذلك أقاويل معروفة وأشعار محفوظة . 

قال الرّبير : ول يجتمع رأي قُضاعة على الانتساب في اليمن» بل أهل العام 
منهم والدّين مقيمون على نسبهم في معد . 

وأما قَنَصْ بن معد. فهلكت بقيتهم فيا زعموا» وكان منهم النعان بن 
المنذر ملك الخيرة 29 

واحتج من قال ذلك بأن عمر - رضي الله عنه -حين أت بسيف النعران بن 

المنذر» دعا ربن مظعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قُصي » فسلّحه إياه» ثم 
قال : من كان يا جبيرٌ النعمان بن المنذر؟ . 

فقال: كان من أشلاء » قَنَص بن معد. 

وكان جُبَير أنْسَبْ قريش لقريش والعرب قاطبة» وكان يقول:إنما أحذت 
تيس أ بكر ق ا 

وكان أبو بكر - رضي الله عنه نسب العرب 27 

وقد قيل في نسب التعان غيرٌ ذلك » ما سيأتي ذكره عند تأدية الحديث إليهء 
إن شاء الله تعالى 

وقد ذكر - أيضاً ‏ ني بني معد الضحالكُ بن معد. 

ذكر الزبير بإسناد له إلى مكحول قال: أغار الضحاك بن معد على بني 
إسرائيل في أربعين رجلا من بني معد» عليهم دراريع الصوف خاطمي خيلهم 
(9) ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص .1١- 1١‏ 
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نفسه ج۱ ص۱۲-۱۱.‎ )۳( 


1 


بحبال الليف» فقتلوا وَسَبّوا وظفرواء فقالت بنو إسرائيل: يا موسى» إن بني 
معد أغاروا عليناء وهم قليل» فكيف لو كانوا كثيراً وأغاروا علينا وأنت نبينا؟ 
فادْعٌ الله عليهم . 

فتوضأ موسى وصلى» وكان إذا أراد حاجة من الله صلّى, ثم قال: يارب 
إن بني معد أغاروا على بني إسرائيل فقتلوا وسوا وظفرواء وسألوني أن أدعوك 
عليهم. 

فقال الله تعالى : يا موسى لا تَدْعٌ عليهم» فإنهم عبادي» وإنبم ينتهون عند أول 
أمري » وإن فيهم نبا أحبه وأحب أمته . 

قال: يارب ما بلغ من عبتك له؟ 

قال: أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال : يارب ما بلغ من حبتك لأمته ؟ 

قال: يستغفرفي مستغفرهم فأغفر له » ويدعوني داعيهم فأستجيب له. 

قال : يارب فاجعلهم من أمتي . 

قال: يارب فاجعلني منهم . 

قال: تقدمّت واستأخروا. 

قال الزبير: وحدثني علي بن المغيرة قال: لما بلغ بنو معد عشرين رجا أغاروا 
علىعسكر موسى - عليه السلام ‏ فدعا عليهم فلم نيَب فيهم» ثم أغارواء فدعا 
عليهم فم يُجَبْ فيهم ‏ ثلاث مرات. 

فقال: يارب دعوتك على قوم فم تبني فبهم بشيء . 

فقال: يا موسی» دعوتني على قوم منهم خيرتي في آخر الزمان. 
وأما نزار بن معد واسمه مشتق من النَّزْر وهو القليل » فيقال: إن أباه معدا لما 
ولد له نظر إلى نور بين عينيهء ففرح لذلك فرحا شديدآء ونحر وأطعّم» وقال: إن 
هذا كله رر في حق هذا المولود. 
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وما كان الذي رآه إلا نور النبوة» الذي لم يرل ينتقل في الأصلاب حتى 
انتهى إلى نبينا مد ل فطق الأرض نوراً؛ وهدى الله به من أ راد سعادته 
من عباده» صراطاً مستقباً . 

وكل هذه الأنوار والآثار شَاهِدَة له عليه املاع بيعم عداية الله » وكريم 
المكانة عنده فلم تزل بركته باه متعرّفة في آبائه الماضين. وظاهرة على 
أسلافه الأكرمين. تشير الْمخايل اللائحة فيهم إليه» وتدل الدلائل الواضحة في 
أوليتهم عليه » صلوات الله وبركاته عليه. 


ا لماص 


فولّد نزار بن معد مض ورنيغة: وأغارا وإيَاداء وإليه دفع أبوه حجابة 
الكعبة فيا ذكر الزبير. 

وأمهم سَوْدَة بنت عك بن عدنان. 

وقيل هي أم مُضر خاصة. وأم إخوته الثلاثة أختها شقيقة ابنة عك بن 
عدتان . 

وقد قيل: إن إياداً شقيق لمضر, أمها معاً سَودةٌ. 

فأمار هو أبو بَجيلّة وخنعم» وقد تيامتت بجيلة إلا من كان منهم بالشام 
وال مغرب». فإنهم على نسيهم إلى أنماد بن نزار 

وجريرٌ بن عبدالله صاحب رسول الله ب من سادات بَجيلة وله يقول 
القائل : 

لولا جرير هلكّت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة 

وكذلك تيامنت الدارٌ ‏ أيضآ ‏ بختعم» وهم // بنو أقيل بن أا وإغا ختعم 
جيل تحالفوا عنده فسّمُوا به» وهم بالسّراة على نسبهم إلى أنما 

وإذا كان بين مشر واليمن فها هنالك حرب» كانت خثعم مع اليمن على 


0 2 
٠` ' مضر‎ 


.۷٥ ص 5لا‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 


ويروى أن نزاراً لما حضرته الوفاة» قسّم ماله بين بنيه الأربع : مُضرّ وربيعة 
وإياد وأنار. 

فقال: هذه القبةٌ ‏ لقبة كانت له حمراء من أدم ‏ وما أشبَهّها من الال لُضرء 
وهذا الَحْبَاءُ الأسود وما أشبهه لربيعة. وهذه الخادم ‏ وكانت شمطاء ‏ وما 
أشبهها لإياد . وهذه البدرة والمجلس لأنمار يلس فيه. 

وقال لهم: إِنْ أشْكل عليكم الأمرُ في ذلك واختلفع في القسمة» فعليكم 
بالأفعى الْجُرْهمي . وكان بنجران. 

فاختلفوا بعده وأشكل أمر القسمة عليهم » فتوجهوا إلى الأفعى. فیا “هم في 
مسيرهم إليه إذ رأى مر كلاً قد رُعي» فقال: : إن البعير الذي رعي هذا لأشور. 


فقال ربيعة : وهو أَرُوَر . وقال إيادٌ: وهو آبتر. وقال أثمار: وهو شرود. 

فم يسيروا إلا قليلاً» حتى لقبهم رجل تُوضع به راحلته» فسأهم عن البعير» 
فقال له مضر: أهو أعور؟ قال نعم . قال ربيعة: أهو أرُوَر؟ قال: نعم. . قال إياد: 
أهو أبتر؟ قال نعم. قال أنمار: وهو شرود ؟ قال: نعم» هذه والله صفة بعيري 
دلوني عليه . فحلفوا له ما رأوه» فلزمهم وقال: كيف أصدقكم وأنتم تصفون بعيري 
بصفته!! 

فساروا حتى قدموا تَمجران» فتزلوا بالأفعى الحرهمي» فنادى صاحب البعير: 
بعيري » وصفوا لي صفته. ثم قالوا :لم نره! 

فقال لهم الأفعى : : كيف وصفتموه» ولم تروه؟ 

فقال له مُضر : : رأيته يرعى جانباً يدع جانباً فعرفت أنه أعْوَر . 

وقال ربيعة: رأيت إحدى يديه ثابعة الأثر واللأخرى فاسدة الأثرء فعلمت 
أنه أفسدها لشدة وَطْتْهِ لازوراره. 

وقال إياد : عرفت بره باجاع بَغْرهء ولو كان ذَيّالاً مصع به. 
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وقال أثمار : عرفت أنه شرود » أنه كان يرعى في المكان المتلف نبته» ثم جوزه 
إلى مكان أرق منه وأخيث . 

قال الشيخ : ليسوا بأصحاب بعيرك» فاطلبه . 

سام بوم 

فأخبروه» فرحب بهم وقال: تحتاجون إلِيّ وأنتم کا أرى! 

فدعا لمم بطعامء فأكل وأكلوا وكوب وقتريوا: 

فقال مضر :لم أرَ كاليوم خخراً جود لولا أنها نبتت على قبر. 

وقال ربيعة: لم أرَ كاليوم لحباً أطيب لولا أنه ري بلين كلبة. 

وقال إياد : ل أرّكاليوم رجلا سني“ لولا أنه ليس لأبيه الذي يُذْعى له. 

وقال أمار : لم أرَ كاليوم كلاماً أنفعَ في حاجتنا . 

وسمع صاحبّهم كلامّهم. فقال: ما هؤلاء ؟! إنهم لشياطين. 

م أتى أنه فسالماء فأخبرته أنها كانت تحت ملك لا يولد له» فكرهت أن 
يذهب امّلك فأمْكّنت رجلا نزل بهم من نفسهاء فوطئهاء فجاءت به. 

وقال للقهرمان: الخمر التي شربناها ما أمرها ؟ 

قال: من حُيْلَة غرستها على قبر أبيىك . 

وسأل الراعي عن اللحم» فقال: شاة أرضعناها من لبن كلبةء ولم يكن ولد 
في الغنم غيرها . 

فأتاهم, فقال: فصوا عل قصتكم. 

فقصتوا عليه ما أوصى به أبوهم, وما كان من اختلافهم. 

فقال: ما أشبه القبة الحمراء من مال فهو لمضر. 

فصارت إقيد الدناتي والابل ء وهي شرع فسميت امي اتر . 

قال: وما أشبه الخباء الأسود من دابة ومال فهو لربيعة. 

فصارت له الخيل » وهي دهم » فسمي ربيعة الفرّس. 


0 3 الأصل : «أسري؟. 
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قال: وما أشبه الخادم » وكانت شمطاء » من مال فيه بلق » فهو لإياد . 

فصارت له الماشية البق . 

وقضى لأغار بالدراهم والأرض . 

فساروا من عنده على ذلك. 

وكان يقال: مضر وربيّعة هما الصريحان من ولد إساعيل . 

وروي ميمون بن مهران» عن عبدالله بن العباس» أن رسول الله ي قال : 
لا ت تسوا مضرَ وربيعة فإنهما كانا مسلميّن». 

.» اختلف الناس فالحق مع مُضر‎ E 
ا ا ع ي لا من ربيعة آبائي ولا مُضسرا‎ 

فقال عله : «ذلك أبْعَدٌ لك من الله ومن رسوله». 

ومما يؤثر من حكم مغر بن نزار ووصاياأه: من يزرع كر يخصد ندامة» 
وخير الخير أعَجّله» فاملوا أنفسكم على مكروهها فيا أصلحكم, واصرفوها عن 
هواها فما أفسدها ء فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر قُوَاق . 

فولّد مغيرٌ بن نزار رجلين: إلياس بن مضرء وعَيّلان بن مقر . 

قال الزبير : وأمها الْحَنْفاء بنت إياد بن معد . 

وقال ابن هشام : أمهها جرهمة. 

ولا أدرك إلياس بن مضرء أنكر على بني إسماعيل ما غيروا من سنن آبائهم 
وسيرهم » وبان فضلّه عليهم ولان جاه هم حتى جمعهم رأیه» ورضوا به رضا'» 
م يرضوه بأحد من ولد إسماعيل بعد أدد . 

فردّهم إلى سنن آبائهم » حتى رجعت سنتهم تامة على أوطا . 


0 في الأصل : «رضي» . 


19 


وهو أول من أهدى البّدّن إلى البيت» أو في زمانه. 
وأول من وضع الركن للناس بعد هلاكهء حين غرق البيت وانهدم زمن 
توح عليه السلام . 
فكان أول من سقط عليه إلياس. أو في زمانهء فوضعه في زاوية البيت 
للناس . 
ومن الناس من يقول: إنما هلك الركن بعد إبراهم وإساعيل عليها السلا“ 
وهو الأشيه إن شاء الله. 
ولم تبرح العرب تعظلّم إلياس بن مضر تعظم أهل الحكمةء كلقان وأشباهه. 
فولد إلياس بن مضر ثلاثة نفر : مُذركة» وطابخة. وقمعة. 
وأمهم خندِف بنت حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» واسمها ليل » 
واسم مدركة عامر » واسم طابخة عمرو» واسم قمعة عُمَير . 
0 3 £ 5 5 ع 95 £ ع ع 6 
وإنماحالت أساؤهم إلى الذي ذكرنا أولا عنهم » في ذكرواء أن أرنباً انفرت إبل 
إلياس بن مضر » فصاح ببنيه هؤلاء أن يطلبوا الإبل والأرنب. 
فأما عمير فاطّلع من المظلة عم قمع . فسمى قمَعَة. 
وخرج عامر وعمرو في آثار الإبل» وخرجت أمهم ليل تسعى خلفهم . 
عب فقال ما زوجها/ إلياس: أين تخندفين؟ أي أين تَسّعين. فسميت خندف. 
ومر عامر وعمرو بظبي » فرماه عمرو فقتله ويقال: بل رمى الأرنب التي 
أنفرت الإبل » فقال له عامر: اطبخ صيدك» وأنا أكفيك الإبل. فطبخ عمروء 
فسمى طابخة , 
وأدرك الابل عامر» فسمى مُدّركة. 
واشتهر بنو نيف هؤلاء بأمهم خندف للذي سار من فعلها في الناس . 
وذلك أنه لما مرض زوجها إلياس وجدت لذلك وَجداً شديداً, ونذرت إن 
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هلك ألا تق في بلد مات فيهء ولا يُظلّها بيت بَمْهء وأن تسيح في الأرض. 
وحَرّمت الرجال والطيب. 
فلا هلك إلياس خرجت سائحة في الأرض حتى هلكت حزناً . 
وكانت وفاته يوم الخميس » فكانت كلا طلعت الشمس من ذلك اليوم 
ويذكروئه في أشعارهم . 
فقيل لرجل من إيادء أو هَمّدانَءٍ وقد هلكت امرأته: ألا تبكي عليها ؟ 
فقال: لو كان ذلك يردها لفعلت كما فعلت خندف على إلياس 
ثم اندفع يقول: 
لو أنه بني بكيثُ كخندف على آلياس حت مَلّها الشرٌ تنذبُ 
إذا مونسٌ لاحت خراطیم شمسه بک غدوة حتى ترى الشمس تغربٌ 
ولم تر عيناها سوي الدفنٍ قبره فساحت وما تدري إلى أين تذهب 
فلم يُعْنِ شيشا طول ما بلغت به وما طلّها دهسرٌ وعيش معذب 
وفقدت امرأةٌ من عَسّان أخاها ثم أباهاء فمكثت دهراً تبكي عليها » فنهاها 
قومهاء فقالت: ١‏ 
تَلْحُون سَلْمَى أن بكت أباها 
وفقسل ميا قد َكلت أخاها 
فحوّلوا القذل إلى سواها 
عصتكم سَلْمَسى إلى هواها 
كا عصت خندف من اها 
خلت يها أسفاً وراهسا 
تبكي على آلياس فا أتأها 


فولد مُذركة بن آلياس نفراء منهم خُرَية بن مُذركة؛ وهيل بن مُدركة. 
11 


وأمهما امرأة من قَضاعة» قيل : : هي سلمى بنت سويد ر بن أَسّلَّم بن الحا 

قضاعة . وقيل غبرذلك<. 

فولد خرَية بن مُدْركة كنانة وأسّدا وأسّدّة واهون. 

وأم كنانة منهم» عوانة بنت سعد بن قيس بن عَيّلان بن مُضر. وقيل: هند 
بنت عمرو بن قيس بن عيّلان. قرأته جخط أحمد بن يجي بن جابر. 

وأم سائر بنيه برّة بنت مر أخت يم بن مر بن أد بن طابخة. 

فولد كنانة بن خرية جماعة منهم: التَضمّر» وبه كان يُكتى » ونُضِير » ومالك , 
وملكان» وعمرو» وعامر» وأمهم برّة بنت مر خلّف عليها كنانة بعد أبيه شرمة : على 
ما كانت الجاهلية تفعله, إذا مات الرجل خلّف على زوجته بعده أكبرٌ بنيه من 
غيرها. فنهى الله عن ذلك بقوله : #إولا تدكحُوا ما نكي آباؤكم مِنَ النساءِ إلا ما قد 
سلف»2”4). [۲۲: النساء]. 

ويقال: إن برة هذه لما أهديت أولاً إلى خزيمة بن مدركة, قالت له: إنى 
رأيت في المنام كأني ولدت غلامين من خلاف بينها مابيّاء » فبينا أنا أتأملهها إذا 
أحده] أسد تأر وإذا الآخر قمر يثير. 

فأتى خزية كاهنة بتهامة» فقص عليها الرؤياء فقالت :لقن صدقت رؤياها 
لدان منك غلاماً يكون إولده قلوب باملة» ثم لتموتن عنها فيخلف عليها ابن 
لك فتلد مته غلاماً يكون لولده عدل وعدد وقروم جد وعز ز إلى آخرالأبد. 

ثم توفي خزية » فخلف عليها كنانة بعد أبيه» فولدت له النضر وإخوته 

وإنما سمى النََضْرء لنضارة وجهه وجاله. 


ع( ف الأصل : الاسود» . 
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وأتي أبوه كنانة بن خزية وهو ائم في في الحجّر » فقيل له: : تخيّر يا أبا النضر 
بين الصهيل وَالْهَدْر وعارة الجذر وعز الدهر. 

فقال: كل يارب. 

فصار هذا كله في قريش. 

والتضر هو جاع قريش في قول طائفة من أهل العام بالنسب» والأكثر على 
أن فهر بن مالك بن التضر هو قريش 

فمن کان من ولده فهو قرشي » ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي . 

وذكر الرّببر أن هذا هو رأي كل من أدرك من نساب قريش . 

فولّد التَضْر بن كنانة مالكا» ويَخْلد» والصّلت © . 

فولد مالك فهر بن مالك. وأمه جَنّدلة بنت الحارث بن جندل بن عامر بن 
سعيد بن الحارث بن مُضاض الحرهمي . وهو جاع قريش عند الأكثر. 

قال الزبير : : قد اجتمع اشاب من قريش وغيرهم أن قريشاً إنما تفرقت عن 
فهر . ويقال: : إن قريشاً هو اسمه الذي سمّته به أمه» ولقبته فِهرا . 


فولّد فهر بن مالك غالباً وخارباً والحارث وأسداء وأختهم جندَلة, وأم 

ولا حضرت الوفاةٌ فهّر بن مالك» قال لابنه غالب: يا بني» إن في الْحَرْن 
إقلاق النفوس قبل المصائب » فإذا وقعت المصيبة برد حرّهاء وإثما القلق في 
علَيانهاء فإذا أ أنا مت فد حر مصيبتك با ترى من وقع المنية أمامك رخلفك» 
وعن يمينك وعن شالك وها قرى لع ارجا في حي الا كم افصر عل 
قليلك, وإن قلّت منفعته, فقليلٌ ما في يدك أُعْنَى لك مِنْ كثير ما أخلق 
وَحْهَك وإن صار إليك . 


(1) المصدر السابق ج۱ ص 350-94. 
(۲) نفسه ج ١‏ ص 460. 
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فولّد غالب بن فهر لُوْيّا وتَيْمَاء وهو الأذرَم » كان منقوص الذقن . 

ويقال لقومه : بنوالآذرم0 . 

وأمهها في قول ابن إسحاق: سَلّمى بنت عمرو الْخرّاعي. 

وفي قولالزبير :عاتكةٌ بنت يَخْلد , بن التضر. 

وروي أن لُوَيّ بن غالب قال أيه رعو لام حديت 0 رب 
معروفة قل إخلاقه. ونضر ماؤه. ومن أَخْلَقَهِ أخْمله وإذا أخلق لشيء ۾ 
یذ کر» وعلى ا مولّى تكبيرٌ صغيره ونَشُرُه وعلى المولي لصفي أكبارة وره 

فقال له أبوه غالب : إني لأستدل با أسمع من قولك على فضلك» وأستدعى 
لك به الول على قومك» فإن ظفرت بطّؤل فد على قومك بفضلك» وكُفّ 
غَرْبَ جهلهم بحلمك. ولم شعثهم برفقك » فإغا تَفْضْل الرجال الرجالَ بأقعاهاء 
ومن قايسها على أوزانها أسقط الفضل و تَعْلَ به درجة على أحد» ولِلْعْليا فضل 
ابدا على السفل , 

فولّد لوي بن غالب كعاً» وعامراً » وسامة» وعوفاً وسعدا» وخزية 29 

ie‏ فدخل بنو/ خزية في شيبان؛ ويسمون فيهم بعائذة »وهي امرأة من اليمنء 

كانت أم بني عُبيد بن خزية فنسبوا إليها. 

اوكذلك دخل بنوسعد_أيضاً -في يبانء ويسمُون فيهم بان حاضنةٍ كانت هم 
من قُضاعة» وقيل من الور بن ن¿ قاسط» فنسبوا إليها . 

وأما سامة بن لَوّيء فخرج إلى عُمَانء ويزعمون أن عام بن لؤي أخرجه. 

وذلك أنه كان بينهها شيء ‏ ففقأ سامةٌ عينَ عامر » فأخافه عامر » فخرج إلى 
عمّان. 


فيزعمون أن سامة بن لوي بينا هو يسير على ناقته » إذ وضعت رأسها ترتع » 
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فأخذت حية بمشفرها» فهصرتها حتى وقعت الناقة لشقهاء ثم نيشت ساقه 
فقتلته . فقال سامةٌ حين أحس بالموت»ء فيا يزعمون: 
عين فابكى لسامة بن لري علقت ما بسامة العلآقَة 
لا أرى مثل سامة بسن لزي يوم حَلُوا به قتيلاً لناقة 
بنا عامراً وكعباً رسولاً أن نفسي إليها مشتاقة 
إن تكن في عُمَان داري فإني غاليٌ خرجت من غير فاقة 
رب كأس هرقست يا بِنْلُوَي حدر الوت لم تكن مهراقة 
رَمْتِ دف الحنوف يا بن لؤىء مالن رام ذاك بالحتف طاقة 
وخروس السشّري تركت رَدِيا بعد جس وحدة ورشاقَة 

قال ابن هشام : : وبلغني أن بعض ولده أتى رسول الله إل فانتسب إلى سامة 
ابن لؤي» فقال رسول الله يِه : : ألشاعر ؟ فقال له بعض أصحابه : : كأنك يا 
وسول ا اوا 
رب كأسٍ مرقت يابن لوي حذر الوت لم تكن مهراقة 

قال: أجل . 

2 + + 

قال ابن إسحاق: وأما عوف بن لؤيء فإنه خرج فیا يزعمون في ركب من 
قریش» حتی إذا كان بأرض غَطفان بن سعد بن قيس بن غَيّلان أبطىء به» 
فانطلق من كان معه من قومهء فأتاه ثعلبة بن سعد بن بيان بن بغيض بن 
ربث بن غطفان» فحبسه والتاطة وآخاه وزوّجه ء فانتسب بتلك المؤاخاة إلى سعد 
ابن ذُبْيَان ألي ثعلبة. 

وثعلبة» يزعمون» هو القائل له: 
احبس عل ابن لري جلك تركنك القومٌ ولا ترك لك 

ويروي أن عمر بن الخطاب .رضي الله عنه - قال: لو كنت مُدَعياً حَيًا من 
العرب أو مُلْحِقَهم بنا لادّعيت بني سُرّة بن عوف» إنا لنعرف منهم الأشباه مع 
ما نعرف من مقع ذلك الرجل حيث وقع؛ يعني عوف بن لؤي . 

Yo 


وهم في نسب غطفان مرةٌ بن عوف بن سعد بن بيان وهم يقولون إذا 
ذكر هم هذا النسب : ما نتكره ولا نجحده. وإنه لاحب السب إلينا. 


وقيل : إن عمر بن الخطاب قال لرجال من بني مرة: إن شم أن ترجعوا إلى 
نسبكم فارجعوا إليه. وكان القوم أشرافاً في غطفان هم سادتهم وقادَتُهِم » منهم 
هرم بن سنان بن الي حارثة . واخوه خارجة بن سنان» والحارث بن عو 
والْخُصين بن الْحَامء وهشام بن حرملةء قوم لمم صيت وذَكْرٌ في غطفان 


وقيس كلهاء فأقاموا على نسبهم. 


على أن الْحْصِيْنَ بن الْحُمَام قد تحير في هذا واختلف رأيه: فلم سمع قول 
الحارث بن ظلم؛ أحد بني مّرّة بن عوف» حين هرب من النعيان بن المنذر ولحق 


بقريش . 
وما قُوْمِي بثعلبة بسن سعد 
فقؤمي إن سألت بنو لري 
سَنْهَنَا باتباع بي تقيض 
سفاهة مُخْلِ ف لا تروّى 


ولا بقزارة الشّعر الرقاتَا 
فة علسزؤا نز ال رة 
ورك الأفربين لنا انتسابَا 
هراق الاء رات السّرابا 
وما ألفيت أنتجمٌ التّحايًا 


قال الحصين بن الْحُّمَام يرد عليه وينتمي إلى غَطَفَان: 


ألا لشم متا ولسنا إليكم 


أقَننا على ر الحجاز وأنمٌ 


برا الیک عن لوؤي ين غاب 
معتلج البطحاء بين الأخاشب 


مم ندم الْخُصين على ما قال» وعرف صدق الحارث» فأكذب نفسه وقال: 


ندمت على قول مضي كنات قلتةٌ 


َك ضف عند رى الكواكب 
رع البطآح عند داو ابن حاطب 


يعني أن بني لؤي كانوا أربعة» كعباً وعامراً» وسامة» وعوف' . 


ولي بي غرة ين حوق عا اف » ولك ان أعهو حم کم من كل م 
من بَيْن العرب» يسيرون به إلى أي بلاد العرب شاءواء ولا يخافون منهم شيئا » 
قد عرفوا ذلك لهم لا يدفعونه ولا پنکرونه'. 

وكان سائر العرب إنما يَأمنون في الأشهر الحرم الأربعة فقط. 

وذكر الرُبير عن أي عُبَيدة أنه كانت لقريش في هذا مزية على سائر العرب 
قاطبة» وذلك أن العربي لم يكن ليرج من داره في غير الأشهر الحرم إلا في 
جاعة» وكان القرشي يخرج حيث ثاءوأف شاء» فيقال : رَجلّ من أهل الله فلا 
يَعْرض له عارض» ولا يريبه أحد بمكروه» ويعظّمه من لقيه أو ورد عليه 
ولذلك قال من قال منهم: القُرَشي بكل بلد حرام . 

وأما كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي» فهه| أهل الحرم وصريحٌ ولد لؤي. 

وكان كعبٌ منها عظم القذر في العرب» وأتّخوا بموته إعظاماً له إلى أن 
كان عام الفيل فأرّخوا به . 

وكان بين موته والفيل» فيا فيا ذكرول خمساثة سنة وعشرون سنة. وكان يوم 
الجمعة يسمى العروبة » فسماه كعبٌ الجمعة لاجتاع قومه فيه يخطبهم ويذ رهم 

فيقول فیا يقول: 

أا الناس» اسمعوا وَعُواء وافهموا وتعلّموا » ليل ماج ونهارٌ ضاح » والسماء 
بناء » والأرض مهاد » والنجوم أعلام » لم تُخلق عبثاً فتضربوا عن عن أمرها صفحاء 
الآخرون كالأرّلين» والدار أمامكمء واليقين غيرٌ ظنكم» > صِلُوا أرحامكم» 
واحفظوا أصهارم » وأوفوا بعهد ع . وثَّمّروا أموالكم» فإنہا قوامٌ مروءاتكمء ولا 


)١‏ ني الأصل : «كعب وعامر وسامة وعوف». 
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9 اع ا وَعَظموًا هذا ارم وتقسكوا// به فسيكون له أ٩‏ 
غ نشد أياا 


مروف وأنباء تقلّبْ أهلها لا عُقْدةٌ ما يستحيل مريرئها 
على غفللة يات اللي جمد فيخبر أخباراً صدوقآ خبيها 

ثم يقول: 
يا ليتني شاه فخواءة دعوته حي العشيرةٌ تبفى الحو لاتا 

أما والله لو كنت ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصّبت فيها نمب الفخل» 
ولأرْقلت فيها إرقال الْجَمَلَء فرحا بدعوته جَذلاً بصرخته . 

فولّد كعب بن لؤي مره وهصيصاً , وعدي 2. 

وأمهم وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك . 

وقبل :إن أم عدي وحده امرأة من فهر» وهي حبيبة بنت بجالة بن سعد بن 
فهم بن عمروبن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار. 

فولّد مرة بن كعب كلآياً» وتا وبقفلة 7 . 

قولد كلاب رجلين ا وز ةة وأمها فاطمة بنت سعد بن سيل» أحثة 
ل E‏ 

بن كنانة, ويقال ختعمة الأسد 02 

واسم سيل خيرء وا نما سمي سيلا لطوله . وسيل اسم جبل . 

وهو خبر بن جِمّالة بن عوف بن غم بن عامر الڄادر» بن عمرو بن ختعمة 
أبن يشكر بن مشر بن صعب بن دَهمان بن نصر بن الأَزْد. 


2 : في الأصل‎ )١ 
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وسّمي عامرٌ الجادر لأنه بني جداراً للكعبة» كان وَهَى من سيل أتى أيام 
ولاية جرهم البيت 

وكان عامر تزوج منهم بنت الحارث بن مُضاض» وقيل لولده الْجَدَرَة 
لذلك. 
طینھا وحجارتها تبركاً بذلك» وأن عامراً هذا كان مُوكلا بإصلاح ما شعث 
من جُدّرهاء فسمّى الجادر . والله أعم . 

وسعد بن سيل جد فصي بن كلاب هو أول من حلى السيوف بالفضة 
والذهب, وأَمْدَى إلى كلاب بن مُرة مع ابنته فاطمة سيفين مُحَلَيّن » فجعلا في 
خزانة الكعية. 

وقصى هو الذي جع الله به قريشاًء وكان اسمه زيداً. فستّي مجثماً يا جع 
من أمرها. وسمي قصياً لتقصّيه عن بلاد قومه مع أمه فاطمة بعد وفاة أبيه 
كلاب بن مرة. 

وحديثه في ذلك طويل » وسنذ کره إن شاء الله عند وکر ولايته البيت » 
وهناك تذكر مآثره و عظيم غَنائه في إقامة أمر قومه. إن شاء الله فإن القصد هنا الإيجاز 
ما أمكن في إيراد هذا السب المبارك » لتحصل لسامعه الفائدة بانتظامه واتصاله» ولا 
يضل ذلك عليه با تخلل أثناءه من القواطع التي تباعِد بين أطرافه . 

فود قصيٌ بن كلاب أربعة ثفر وامرأتين ‏ 

عبد متناف » وعيد الدار » وكيد العرّي . وعَنْداً» وتَخْمَرَء وَبرّة. 

وأمهم جميعا حُبّى بنت خليل بن حَبشية بن سلول بن كعب بن عمرو 
الخزاعى . 


 »ناولس«‎ : ف الأصل‎ )١ 


(1) المصدر السابق ج١‏ ص .1١5-196‏ 
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وساد عبد مناف في حياة أبيه. وكان مطاعاً في قريش» وهو الذي يُذعى 
القمر اله » واسمه المغيرة. 

ذكر الزبير عن موسى بن عقيةء أنه وجد كتاباً في حجرء فيه : أنا المغيرة 
ابن قصي» آم بتقوى الله وصلة الرحم 

وإياه عتي القائل بقوله : 
كانت قريش بَيْضةً فتفقت فالخ خالصّه لعبد متناف 

فولد عبد مناف أربعة نفر : هاثما. وعبد شمس » والْمُطلب » ونوفلاً ٠‏ . 

وكلهم لعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج» بن ذكوان» بن ثعلبة» بن 
5 

إلا توفلا منهم فإنه إوافدة بنت عمرو المازنية. مازن بن منصور بن 
عكرمة. 


فولّد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة ”). 


عبد المطلبء وأسداً وأبا صيفي» وتضلة, والشّفّاء » وخالدة» وضعيفة 
ورقية» وحَيّة. ۰ 

وأم عبد المطلب منهم سَلّمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش» بن 
عامر بن غنم بن عدي » بن النجار . 

فولد عبد المطلب عشرة نفر وست نسوة (” 

العباس» وحمزة» وعبد الله وأبا طالب واسمه عبد مناف ‏ والزين 

والحارث - وهو أكبرهم - والحجل , والمقومء وضراراً وعبد العزي أبا لمب. 
وصفية» 3 حكم البيضاء » وعاتكة» وأميمة» وأروّى» وبَرّة. 


)00( ابن هشام ج۱ ص٦‏ ۱۹ ۱١۷‏ 
(5) نفسه ج ۱ ص .۱١۸ - ۱١۷‏ 
() نفس ەه ج۱ ص 11١-1١8‏ 


فام عبدالله وأ طالب وجميع النساء غير صفية» فاطمةٌ بنت عمروء بن 
عائذ » بن عمران» بن مخزومء بن يَقَظة» بن مّرة» بن كعب, بن لؤي. 

فولد عبدالله بن عبد المطلبء مدا رسول الله ر خاتم النبيين وسيد 
الأولين والآخرين» وتخبة الْخَلقَ أجعين» فسبه ب أشرف الأنساب, وسيبه 
إلى الله سبحانه باصطفائه إياه واختياره له أفضل الأسباب» وبيته في قريش 
أوسط بيوتها الْحَرّمية» وأعرق مَعَادنها الْكَرَمِيةء لم تَخْل قط مكة مِن سيد منهم 
أو سادات» يكونون خير جيلهم ورؤساء قبيلهم » حت إذا درجوا سما كسما هم 
في المجد الصمم » وش ركاؤهم في النسب الكرم إلى ذلك المقام » فعرّجوا فصحبوا 
على ذلك الزمان. 

لواؤهم على من ناوأهم منصورء وسُوْددُ البطحاء عليهم مقصور» والعيون 
إليهم أية سلكوا صور . 

ثم أتى الوادي فطمٌ على القرّى. وشد الله أركان تجدهم العريق العتيق بهذا 
الب الأمى. فاحتازوا المجد عن آخره. وفازوا من شرف الدين والدنيا بما تعجز 
ألسنة ايلاء عن أدنى مفاخره. 

وأمه يلي هي آمنة بنت وهب» بن عبد مناف» بن زُهْرةء بن کلاب(1)ء قسيمةٌ 
أبيه من هذا الأب وكرية قومها أولى المكان النبيه والحسب. 

وحَْيُها من الشرف التين والكرم المبين والفخر الممككّن غاية التمكين » أن 
كانت أمّا لخاتم النبيين » صلى الله عليه وسا وعلى آله أجمعين. 

فكيف وها من نَضَاعة" الْحَسَب المحسّبء وعتاقة السب وألنصب» ما يقف 
عند البطاح» وتعترف/ / له قريش البطاح . 


(1) هذا هو نسبها من جهة الأب» أما نسبها من جهة الأ فقد أشار إليه ابن هشام (الصدر السانق 
ج ١‏ ص١١1)‏ قائلا: 
«. . . وأمها برة بنت عبد العزي بن عثان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر». 


۳١ 


فرسول الله صلؤات الله وبركاته عليه » خيرة الخير من كلا طرفيه. 

وقد اعتنى الئاس ينسيه الكريم نثرا ونظ) » ونقبوا عن آبائه الأجاد » وأمهاثة 
الطاهرات الميلاد أباً فأياً وأمّا فأما . 

فرّادوا من ذلك الفخار حدائق غلبا ء وسادوا من شرف تلك الآثار مَرَاقِي 
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وقد تقدمت من ذلك نبد منثورة أثناء الكلام » وستأتي إن شاء الله منظومة 
ل د ورد سو جور ب 

الخصال. خاتمة رؤساء الآداب» والعلاء المبرزين في هذا البابء سَمّاما 
قر المناقب» ومنبساج السب الشاقب» في ذكر نسب رسول الله کل 
و قرأتها على شيخنا الخطيب أبي القاسم ابن حبيش» نه 
فقد رأيت أن ورد منها هنا ما يختص بهذ ذا السب الكريم على اختصارء يفي إن شاء 
الله بالغرض روم إذ الكلام المنظوم عدب جريا على الألسن وأَهُذْبٌ رأياً في الإفادة 


إليك نهَمَي والفؤادُ بيشرب وإن عاقي عن مطح الوحي مرن 
أَعَلَّل بالآمال نفساً أرما بتقدي غاياتي وتأخير مَذهبي 
ودَيْني على الأيسام زورَة أجد فهل ينقضي دَيْني ويقرب علبي 
وهل أردن فضل الرسول بطيية فيا برد أحشائي ويا طيب مَشْرَي 
وهل فَضلّت من مركب العمر فضلةٌ ‏ تبلغني أمْ لا بلاغ يمَرْكب؟ 
ألا ليت زادي شَربة من مياهها وهل مثلها ريا لعْلَّة مُذنسب 


ويا ليتني فيها إلى الله صائرٌ وقلبي عن الإيان غير مقّب 
وإن امرا وارى البقيع عظا عظافه لفي زمْرَة تلقى بسَها ومر حب 
وفي ذمةٍ من خير من وطىء الار لى ومن يعتلقه حه لا يعدب 


ومالي لا أشْري الحنان بعَرْمَة يون عليها كل طام وسيسب 
رضن 


وماذا الذي يني عِتاني وإنتي 
أفقر؟ ففي كمي لله نعمة 
وقد مرت سي عل لبدو انوت 
وک غُربةٍ في في غير حسق قطعتها 
وک از دوني بالذي رمت فائرٌ 
أراه وأَضُوَى فعلّة البرّ قاعسدا 
أماني قد أفنى الشباب انتظائما 
وقد كنت أَسْرِي في الظلا م يأدهو 
فمن لي وأق لي ريح تحطني 
إلى اماشمي الأبطحبي محمد 
إلى صفوة الله الأمين ری که 
إل ابن اللتبيحين الذي صِيعْ مده 
إلى المنتقي من هد آدم في الذّرَى 
إلى مسن تول الله تطهير بيتسسه 
فجاء بريءَ العرض من كل وَطْمَةٍ 
كرض الرّبا كالشمس فيرؤنقالضحى 
عليه مسن الرحمن عين كلآءة 
إذا أعرضت أعراقّه عن قبيلة 
وما عبرت إلا على مَك ادى 
فمن مثل عبد الله خيرٌ لداتّه 
إذا اتصلت جاءتك أفلاذ زهرة 
ولا خال إلا دون سعد بن مالك 
ومّن ذا له جد كشيْتّة ذي السدى 
له سُوْدَهُ البطحاء غر دافم 


4 ف الأصل: رب 
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لَجَراب آفاق كث التقلسب 
2 2 3 1 0 و 4 5 

وبين؟ وقد فارقت| قبل | بني أي 
على مشل حد السَّنْهَسري المدرب 
فيلا لذات الله كان تغرّني! 


فهأنا عدو في الصباح بأشهب 
إلى ذروة البيت الرفيسع المطتسب 
إلى خام الرسل المكين المرب 
أي القامم الحادي إلى خير مَشْصَب 
ولْمَا تصغ شمسٌ ولا در يهب 
يرذ في سر الصريسح المهسذ 
وعصمته من كل عيص مرشب 
فيا شت شئت من آم حصان ومن أب 
كناثيء ماء الْمُرّن قبل التصوب 
تة 2 
فا أعرضت إلا لأمر ميب 
ولا عثّرت إلا على كل طيّب 
وآمنة في خير ضنء 
كايند الشّري من كل أشوس أَغْلَب 
ولو كان في عُلْياً معد وضرب 
وساقى الحجيج بين شرق ومغشرب 
وحَومة ما بين الصفا والمحصّب 


8 


ومنب 


وأهلَكَ بالطير الأباييل جَنْعهِمٍ 
وفيا رآه شييةٌ الخد آية 
وفي ضَرْبه عنه القذاح مروّعاً 
وما زال يَرْمِي والسهام تصيبه 
وكانوا أناساً كلا أَنَّهُمْ اذى 
وعاش بنو الحاجات فيهم:واخصبوا 
وعمرو المعالي هاشم وثريله 
منتى جِمّان كالجواب مُنيخة 
عر السب ميو لتر لذ 
بنسي الله للوسلام عرزا بصهره 
وعبل منافٍ دة الشرف الذي 


مع قريشٍ والكفيل برهُا! 


وريد ومن زيد؟ فصي بجع 
به اجتمعت أحياء فهر وأحرزت 
وأصبح حكم الله في آل بيتسه 
وماأسليتهعسن تراخ © خُزاعة 
ولاذَتْ قريش من كلاب بن صرَةٍ 
ومُّرةٌ ذو تفس لدى الحرب مّرة 
وكعبٌ عقي الجود والحكم والنبي 
خطيب لوي واللواء بكقّه 

وأول مَن سمّي العُرُوَبَةَ جُنْعَة 
وأرّخ آل الله دهسراً ك وتسسه 


)١‏ في الأصل: لاتسراخي». 
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يقر عن إدراكها كل كوكب 
حَمى الل ذاك البيت من كل مُرهب 
فيا هم يبن عارض غير خلب 
تلوح لعين الناظر الْمتعجّب 
ومن يرم بين العين والأتف يرب 
إلى أن وقبه لکرم ين تسل رحب 
تكشّف عن صن من الله مُعْجب 
وإن أصبحوا في منزل غير مُخْصبٍ 
مشن غبيطات الام الموؤكب 
على صفحته في الرضا ما مَذهَب 
إلى منتهى الأحياء من آل يثرب 
تفرّع منها كل أرْوَعَ مخرب 
ومانعُها من كل ميم ومنب 
سمعت وبلغتا وحَنْبّك فاذهب 
تراث أبيها دون كل مُذَبُدُبِ 
فهم حَؤْله من سادنين وحُجّبٍ 
ولكن کا عض الْهِنَاء بأجرب 
ذل حكاك أو بعذقِ مرب 
وني اش نفس الصترخدي المذوّب 
وذو الحكم الغر المبشر بالني 
لخُطبة ناد أو لخطة مقتسب 
اي 


وصدّر أنَّا بعد ب 
سنين مُدى تعن كف ال - 


0 لوي غالبا کل ماجد 
وفهرٌ أ 
تقرش فامازت قريش بفضله 
وغادره اسا ف الكتاب مسرلا 
ومالك الْمُرْبِي على كل مالك 
هو الليث في الفيجاء والغي ث في ادى 
تردّى بفضفاض على المجد نَسْجَه 
وللتضر يا للنضر من كل مشه 
//وأعرض بحر من كنانة زاخرٍ 
وخيّر خکاً في المتّهيل أو الرّغا 
فام يقتصر واختار كلا فحازه 


تراءى مُطلاً إذ تقمّع صنسوه 
لأم الجيال آلثم والقطر والحصى 
وإلياسٌ مأوى الناس في كل أزمَة 
وزاجرهم إذ بْدَّلوا الدين ضيلة 
وجاءهم بالرّكن بعد هلاكه 
وما هو إلا معجز لنبوة 
وحَج وَأْمْدَى البذْن .أول مشر 
وم حكمة لم تمع الأذْنْ مثلها 
إل لعن Ea‏ 


وف مغر تساه الكلام وأقبلت 


يو الأحياء ساسع نكا" 


0 


وَمَنْ غالب ييه للمجد يلب 


وکاسبها من فخره خی مَكْسَب 
وسلا فسدوا خَلة الاب 
هر به في آية كل مرب 
فت النَضر حابته السيادة بل حبي 
وبَدْر الدّياجي حين يَسري ويحتي 
وليس عليه» فليَجَرٌ ويَسٌحب 
هو الشمس صَعّد في سناها وصَواب 
يساق إلى أمواجه كل مُذنب 
أو البيت أوعرٌ على الدهر مصخب 
إلى غاية العرّ الملديد العقب 
وأجردٌ يَعْبُوبٌ إلى جنب أطهّب 
فلاذوا بأخلاق الذلول المغرّب 
وخيرٌ مُسَمنّى في العلا وملقب 
ففاز بقدح ظافر م يب 
لخندف إن تستركب الأرض تركب 
ومَهْرَهم في كل خوف ومَرْهقب 
وأضحَوا بلا هاد ولا متحوّب 
و من الأرض أُنُكَبِ 
ويشرى وعقي للبشير العقشب 
ها وفروضص الج ٤‏ تترتسسب 
له إن تلح في ناظر العين تكتب 


وَحَيّنا وَكَائَرْنا النجوم بجمعها 
هنالك آتى الله من شاء فضلّه 
وكانا شقيقي َة فتفاوتا 
وما متها إلا حف وملسم 
وقد ملم الأَنْمَى بنجران حَكْمَه 
رأى فطَناً أندّت له عن نجاره 
وتلك علامات النبوة كلّها 
وقال رسول الله مها اختلفقم 
ففي مض جُرئومةٌ الحق فاعيِدُوا 
0 ع إلا نزارٌ يفوته 
فَرِيعٌ مَعَذدٌ والذي سد نقده 
أبو أبْحُر الدنيا وأطوادها التق 
و يكفه ق أعانت معسانة 
وجاء مَعَدّ والساء شموسها 
وبين يديه الأنجم الزّمْرُ نها 


سوه 0ه 


رقذماً شی الله مسن ختنصتسر 
ET‏ 
وحل بأرمينية حت حفظطه 
فلا تجلى الرَوعٌ أسرى بعبده 
وقد كان رة الله عنهسم كليمه 


وجه أرض 


وجاء ينو يعقوب يشكون منهم 
فقال له: لا تَدْعٌ موس عليهم 
حبسم فيسسه رقا وأحيسه 
وأغفر إن يستنفروني دنسوبوسم 
فقال إِذَنْ فإجعلهمٌ رب أمتي 


لهذا 


بأكثرمنها في العديد وأثُقَسب 
وقيل هذا سر وللآخر اركب 
ليلو وخم ماله من مسقب 
على نيج إساعيسل غير مكب 

ولم ينظر إلى متعقسب 
وكان لتبع فاستحال لأنسأب 
تشير إلى منظورها الترقب 
ول تعرفوا قصد السبيل اللحّب 
إلى مفر تلفوه لم يقب 
وَمَنْ فاته بد الدّجَى لم يوب 
مق يأتهم شَعْبٌ من الدهر يرب 
بها بست طسرً فم تتقلسب 
وأقارها في ذيله اتن 
على الأرض حتى لا مساغ لأجني 
به والورى من هالك وَمُعَذب 
إلى منقل من حِرزه متأب 
لدي ملك عن جانبيه مبب 
إلى حرم أشن لأبدائه اجتبي 
ليالي يدعو دعسوة المتغضب 
يتادوتة هنذا فيسل وذ ي 
فمنهسم ني أصطفيسه وأجتيسسي 
كذلك من أَحببْه کرم وَيُحْبَب 
ومهها دعا داع أجيه وَأقُرِب 


ا ف ا ١‏ ا لور 
فمن ترضه يارب سرض وسرفسب 


فقال هم في آخر الدهر صفوي 
دعسائم إيانٍ وأ ر كسان رر 
ry‏ عدنانٍ إلى جذم آدم 
ونهي رسول الله صل وجوهها 
وواجه أعراق الثزي كل من تسرى 
وقام خليل الله جاو ازز 
إلى الناحر ابن الشارع العْمرٍ يرتقي 
وَيَمْن نميه إلى الجسد شالخ 
لسام أي السامين طرً سا بهم 
لإدريس ثم الرائد بن مهلهل 
إلى هبة الرحمن شيسث بن آدم 
فمنه خُلقنا ثم فيه مادنا 


يقضون أعدائي ويستنصرون ي 


“مضت بعلاها مَهْدَدٌ بدت جَلْحَب 


بِأبينَ من قَصصْد الصباح وألْحَب 
وكان لنا في تَظْمها شد مهب 
ي بن قيدار سلالة اقب 
وأسْمَع إسماعيل دعوة مكب 
أَغَرٌ ll‏ لأذهم غبّمب 
وللداع ثم القاسم الشامخ الأب 
إلى الرافد الوهاب برك وطيب 
لنوح للنكان لعل لوب 
لقيتن م الطامر المتطيسيتب 
آي ب الأعلى لطين لأسب 


ومنه إلى عدن فسدذ وقارب 


وهنا | نتهى ما يخص الْنتمى الل من هذه الكلمةء التي فرى ناظمها في 
الإحسان القَرْيَ [المحمود]» فاقتصرتٌ منها على ما وفى بالغرض المقصودء 
واستوفى رجال التسب المجيد والكسب التليد, تعجيلاً لقرى المستفيد » واكتفاء 
من القلادة بالقذر المحيط بالجيد , وإنها إن شاء الله لكافية في الباب» ومقدّمةٌ في 
الكلام اللباب» وتحفة إنما يعرف قدرها أولو الألباب. 


والله يجزي قائلها الحسني » وينفعه بمقصده الأستى . 


وإذقد انتهينا إلى ما حَسّنَ لدينا إيراده في هذا المعنى وصفاً وذكراًء 
وخدمنا النسب الأشرف تظياً ونثراً» فلتعرج على ذكر البقعة التي اختارها الله 
لرسوله الكرم منشأء وجعلها لقومه قراراً ومتبوأً > وأولية البيت العتيق الذ 
جعله الله مثابة وأمناً للناس » ورفعه على أفضل القواعد وأكرم الأساس» ثم دنا 
الأرض من تحته رفعا للشبهة في شرفه والإلتباس. 


ثم نذكر من وليه من آبائه الكرام » إذ هم أهله الأغلوت وأولياقه اة به 

5 وهو مأثر»م التي لم يزالوا | إياها يرَاعون» ومن جرّائها "© يرَاعَون وتراث 
المجد الذي إليهم د يُْرَى وإليه يُعغزون» وبسيم| شرفه يُعرفون وباسمه يعون . 

ونشير إلى حرمته العظيمة في الحرمات» وما أنزل الله -تعالى ‏ بمن بغاه بسوء أوأق 

لنخدم البلد كا خدمنا الْمحتد , ونقضى حق المكان الشريف كا قضينا حق 
السب التليد والطريف. 

حتى تحلص إلى ذكر المولد المبارك الذي مته نتدرج إلى المقصود» الذي 
نحن عليه عاملون » ولتامه آملون» رجاء أن نهد ذلك مذخوراً عند المؤلى الذي 
يضاعف لعبيده الحسنات ويعفو عن السيئات ويعام ما يفعلون. 


1( ف الأصل : وجرّاها» . 
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ذكر أولية بيت الله المحرّم 


وركنه المستلّم» ومن تولّى بناءه من ملائكته وأنبيائه 
صل الله على جمبعهم وسام 
قال الله العظيم : لإ أول بيت وضع / / للناس للذي ببكة مباركاً وهُدّى iy‏ 
للعالين» فيه آیات بيناتٌ مقامُ إبراهيم » A11.‏ : آل عمرات]. 
وفي الصحيح من حدیت آي 0 ر الغقاري» أنه سأل رسول الله : أي 
مسجد [وُضع]' في الأرض أولَ؟ فقال له: «المسجد الحرام» قال: قلت: ثم أي؟ 
قال: «ثم المسجد الأقصى» قلت: كم بينيا؟ قال: «أربعون عاماً». 
وذكر الزبيربن أبي بكر بإسناده إلى جعفر بن محمد الصادق -رضي الله عنه-قال: 
كنت مع أبي محمد بن علي NS‏ بي قائم. 
يصلي في الجر وأنا جالس وراء فا فجاء رجل أب بيض الرأس 
را ابل الام يميد نا بن الكت ت الم : عليه ثوبان غليظان 
في هيئة مُخْرِمء فجلس إلى جنبهء فخفف أي الصلاةء فسام ثم أقبل عليه فقال 
له الرجل : يا أبا جعفرء أخبرني عن بَدْء خلق هذا البيت كيف كان؟ 
فقال له أبو جعفر مد بن علي : : من أنت يرحمك الله؟ قال: رجل من أهل 
الشام . فقال له مد بن علي : : إن أحاديثنا إذا سقطّت إلى الشام جاءتنا صيحاحاً, 
وإذا سقطت إلى العراق جاءتنا وقد زيد فيها ونقص . 
ثم قال: بذ خلت هذا البيت أن الله -تبارك وتعالى قال للملائكة : «إني جاعل 
في الأرض خليفة4. فَرَدُوا عليه : «أتجعل فيها من يُفْسِد فيها» الآية . 


. مزيد على النص‎ )١( 
۳4 


وغضب عليهم » فعاذوا بالعرش» وطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون 
ربهم» فرضي عنهم وقال لهم: ابنوا لي في الأرض بيتاً فيعوذ به من سخطت عليه 

فبنوا له هذا البيت. 

فهذا يا عبدالله بد خلق هذا البيت. 

فقال الرجل: يا أبا جعفر » فا بد خلق هذا الركن ؟ 

فقال: إن الله تبارك وتعالى ‏ لما خلق الق قال لبني آدم : لست 
بربكم؟ قالوا : بلى. وأقروا. وأجرى نبرا أحلى من العسل وألذ من الزبد» ثم 
أمر القام فاستمد من ذلك النهر فكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة, ثم 
لقم ذلك الكتاب هذا الْحَجِرٌَّء فهذا الاستلام الذي ترى إنما هو بَيْعَةَ على 
إقرارهم بالذي کانوا قروا به. 

وقال جعفر بن ممد: كان أني إذا استام الركن قال: اللهم أمانتي أَذَيتهاء 
وميثاقي وقَيْتَ به » ليشهد لي عندك بالوفاء . 

قال جعفر بن جمد: فأمرني ألي أن أردّه عليه » فخرجت في أثره وأنا أراه» 
يحول بيني وبينه الزحام » حتى دخل خو الصفاء فتبصرته على الصفا فلم أرّى مم 
ذهبت إلى المروة فام أرّه عليهاء فجئت إلى ألي فأخيرته فقال لي أني: لم تكن 
لتجدهء وذلك الخضر عليه السلام . 

وخْرّج الترمذي من حديث عبدالله بن عباس وصححه. قال: قال رسول الله 
به : «نزل الحجرٌ الأسود من الجنة وهو أشدٌ بياضاً من اللَبّن فسوّدته خطايا 
بني آدم .١‏ 

ومن حديث عبدالله بن عمرو -مرفوعاً وموقوفاً - قال: «إن الركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة. طمس الله نورهم|اء ولو لم يطمس نوره) لأضاءا ما 
بين المشرق والمغرب ). 
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ومن حديث ابن عباس - أيضاً ‏ قال: قال رسول الله وك في الجر : «والله ليبعشئه 
الله يوم القيامة» له عينان يبصر با ولسان ينطق» يشهد على من استلمه بحق». 

وذكر أبو جعفر مد بن جرير الطّبري من حديث عبد الصمد بن مَعْقل» 
أنه سمع وهب بن مُنبه يقول: إن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض فرأى 
سعتها ولم ير فيها أحداً غيره» قال: يا رب أمَا لأرضك هذه عام يسح بحمدك 
ويقدسك غيري؟ ' 

قال الله تعالى: إني سأجعل فيها من وَلَدِك مَنْ يسح جمدي ويقدسني» 
وسأجعل فيها بيوتا رفع لذكري ويسيّح فيها خَلقي ويذكر فيها اسمي» 
وسأجعل من تلك البيوت بيتاً أخصه بكرامتي وأوثره باسمي» فأسميه بيتي» 
وعليه وضعت جلالي. مم أنا مع ذلك في كل شيء ومع كل شييء » أجعل ذلك 
البيت حَرماً آمنآء يتحرّم رمه من حَؤْله ومن تحته ومن فوقه» فمن حرّمه 
بحرمتي استوجب بذلك كرامتي ومن أخاف أهله فقد أَخْفَّر ذمتي وأباح حرمتي. 
أجعله أول بيت وضع للناس ببطن مكة مباركاء يأتونه شُعْئاً غير على كل ضامر 
[يأتين]'2 من كل فح عميق» يزجون بالتلبية زجيجاً ويشجُون بالبكاء تُجيجآ» 
ویعجون بالتكبير عجيجا . 

فمن اعتمده لا يريد غيّه فقد وفد إلا وزارني وضافني» وحق على الكرم 
أن یکرم وده وأضيافه. وأن يُسْعف كلا بحاجته. 

تعره يا آدم ما كنت حي ثم تجمره الأممّ والقرون والأنبياء من وَلّدك. 
أمة بعل أمة ورتا تعد رن . 

وفي حديث غير هذا عن عَطَاء وقتادةء أن آدم عليه السلامء لما أهبطه الله 
من الجنة وفقد ما كان يسمعه ويأنس إليه من أصوات الملائكة وتسبيحهم» 
استوحش حتى شكا ذلك إلى الله تعالى في دعائه وصلاته» فوجهه إلى مكة, 
وأنزل الله تعالى ‏ ياقوتةٌ من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن. 


. مزيد على الأصل‎ )١ 
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وقال الله : يا آدم» إني قد أهبطتٌ لك بيت تطوف به» كما يُطاف حول عرشي 
وتصل عنده کا بل عند عرقي . ۰ 

فانطلق إليه آدمء فطاف به هو ومن بعده من الأنبياء» إلى أن كان 
الطوفان» فرفعت تلك الياقوتة» حتى أمر الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ببناء البيت» . 
فبناه» فذلك قول تعالى : واد بَوَنَا لإبراهيم مكان البيت» الآية . 


وعن ابن عباسء أن الله أوحى إل آدم : : أن لي حَرَما بحيال عرشي » فانطلق 
فابن في بيئاً فيه ثم حُفَ به کا رأيت ملائكتي يَحُقُونَ بعرشي» فهنالك 
أستجيب لك ولولدك» من كان منهم في طاعق . 
فقال آدم: أي رب وكيف لي بذلك ؟ لست أقْوَى عليه ولا أهتدي لمكانه . 
فض الله له ملكا فانطلق به نحو مكة» فكان آدم عليه السلام إذا مر 
بروضة ومكان يعجبه قال للملك : انزل بنا هاهنا . فيقول له الملك : أماسّك 


حتى قدم مكةق فبي البيت من جسة أَجْبّل» من طور سيناء» وطور زيتاء 
ومن لبتان» وا جودي» وبني قواعده من حراء . 


فلا فرغ من بنائه خرج به املك إلى عرفات» فأراه المناسك كلها ء التي 
يفعلها الناس اليوم» ثم قدم به مكة» > فطاف بالبيت أسبوعاً ثم رجع إلى أرض 
المند فات بها . 

وفي رواية أنه حح من الهند أربعين حجة على رجليه. 

وذكر الواقديٌ عن أي بكر بن سلبان بن أي خيثمة العدتوى قال: قلت لأي 
جِهَمْ ابن حذيفة: يا عم» حدثني عن بناء البيت ونزول إسماعيل عليه السلام 
// الخرم . 

قال: يابن أخي سَلْتي عنه على نشاط مني فإني أعم من ذلك ما لا يعلمه 
غيري . 

قال فمكنت شهرا أذكّره المرة بعد المرة» فيقول مثل قوله الأول» وكان 
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قد كبر ورَقّ وضئُفء فدخلت عليه يوماً وهو مسرورء فقال لي: اسمع 
حديثتك الذي سألتني عنه. ١‏ 

إن البيت بناؤه حَرَمٌ في السماء السابعة وفي الأرض السابعة. يعني أن ما يقابله 
حَرم. 

وإن آدم ‏ عليه السلام - أمر بأساسه فبناه هو وحواء» أسّسَاه بصخر أمثال 
الخلفات, يعني النوق التي في بطونها أجنة» واحدتها خلفة . أذن الله عز وجل - 
للصخر أن يطيعه|. 

ثم نزل البيت من السماء من ذهب أحمرء وكّل به من الملائكة سبعون ألف 
ملك» فوضعوه على اس آدم عليه السلام» ونزل الركن» وهو يومئذ درَة 
بيضاء » فوضع موضعه اليوم من البيت» وطاف به آدم وصلى فيه. 

فلا مات آدم عليه السلام وليه بعده ابنه شيث» فكان كذلك حتى حجه 
نوح عليه السلام . 

فلم] كان العَرَقُ يعني الطوفان ب بعث الله جل ثناؤه - سبعين ألف ملك فرفعوه إلى 
السماء. كي لا يصيبه الماءٌ النجس ‏ وبقيت قواعده» جات ا 6ا 
ثم در البيت» فلم يحجه من بين نوح وبين إبراهيم أحدٌ من الأنبياء على جميعهم 
السلام . 

وعن غير الواقدي في غير حديث أي الْجَهْمء أن شيث بن آدم_-عليها 
السلام ‏ هو أول من بَتى الكعبةء وأنبا كانت قبل أن يبنيها خيمة من ياقوتة 
حراء يطوف بها آدم ويأنس بها لأنها أنزلت إليه من الجنةء وكان قد حَجّ إلى 
موضعها من الند . 

وفي الخبر أن موضعها كان غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السمسوات 
والأرض» فلا بدأ الله خلق الأشياءء» خلق التربة قبل السماء » فلا خلق السماء 
وقضاهن سبع ساوات» دحا الأرض» أي بَسَطهاء وإنغا دحاها من تحت 
الكعبةء فلذلك سيت مكة أمَّ القرى . 

۳ 


وذكر ابن هشام أن ا ا الكعبة حينَ الطوفان, ولكنه قام حوهماء 
وبقيت هي في هواء إلى السماء» وأن نوحاً قال لأهل السفينة» وهي تطوف 
بالبيت: إنى كم في حرم الله - عز وجل - وحول بیته» فأخرموا لله ولا مس أحدٌ 
امرأة . وجعل بيتهم وبين النساء حاجزاً. فتعدى حام» فدعا عليه نوح بأن يسود 


الله لون دنيه › فأجابه الله على وفق ما دعاه» زاود کوش بن حام وول إل يوم 
القيامة . 


وقد قيل في سبب دعوته غير هذاء فالله أعلم. 

ويُروى أنه لما َب ماء الطوفان» بقي مكان البيت ربوةٌ من مَدَرَة فحجّ 
إليه بعد ذلك هود وصالح ومن آمن معهاء وأنَّ يرب قال فود عليه السلام : 
ألا تبنيه ؟ قال : : إنما يبنيه نبي کرم يأتي من بعدي» يتخذه الرحمن خليلا . 

قال أبو الهم » من حديث الواقدي : حتى أراد الله بإبراهيم ما أرادء فولد له 
إسماعيل وهو ابن تسعين سنة» فكان كر أبيه» فلا أراد الله عز وجل أن يبوىء 
لإبراهم مكان البيت وأعلامه, أوحى الله إليه يأمره بالمسير إلى بلده الحرام» 
قركب إبراهيم البراق؛ وحمل إسماعيل أمامه وهو ابن سنتين» وهاجر حلقَه» 
ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومَعَالم الحرم» فكان لا يمر بقرية إلا قال له 
إبراهم : بهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل : لا. حتى قدم به مكة» وهي إذ 
ذاك عضَاة وسَلَمٌ وسَمُرَء والعاليق يومئذ حول الحرم » وهم أول من نزل مكة 
ويكونون بعرفةء وكانت المياه يومئذ قليلة» وكان موضع ألبيت قد دثر وهو 
رَبْوَة حمراء مَدّرة) وهو يُشْرف على ما حوله» فقال جبريل حين دخل من 
كداء . وهو الجبل الذي يطلعك على الْحَجُون والمقبرة: بهذا أمرت. قال إبراهم : 
نذا أمرت؟ قال: نعم. 

فانتهى إلى موضع البيت» فَعَمْد إبراهم إلى موضع الحجر فاوى فيه عاجر 
وإسماعيل» وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاً » » فليا أراد إبراهم أن يخرج؛ ورأت 
أم. إسماعيل أنه ليس عضر تما أحد من الئاس ولا ما ظاهرء تركت ابنها في 
مكانه وتبعت إبراهم» فقالت: يا إبراهم إلى من تَدَعْنا؟ فسكت عنهاء 
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دنا من كداء قال: إلى الله عز وجل أذعكم . فقالت : فالله عز وجل أمرك بهذا ؟ 
قال : نعم. قالت : فحسبي تركتنا إلى كافي. 

وانصرفت هاجر إلى ابنها . وخرج إبراهم حتى وقف على كداء, ولا بناة 
ولا ظلَ ولا شيء يحول دوث أبنه » فنظر إليه فأدركه ما يدرك الوالد من 
الرحمة لولده فقال : : را إن سكنت من دربي بواو غي راذي زوع عند بيتك 
المحرّم ربا ليقيموا الصلاة فاجعل أشدة من الناس توي إليهم» وارزقهم من 
الثمراتٍ لعلهم يشكرُودء را إنك تَعْلّم ما تفي وما نعل وما يخفي على الله 
من شيء في الأرض ولا في السَاو) . 

ثم انصرف إبراهم راجعاً إلى الشام» وعمدت هاجر فجعلت عريثاً في 
موضع الحجر من سر وثُمَام ألقته عليه ومعها شن فيه شيء من ماىء فلا نفد 
الماء عطش إسماعيل وعطشت أمهء فانقطع لبنهاء فأخذ إسماعيل كهيئة الموت» 
فظنت أنه ميت» فجزعت وخرجت جرّعاً أن تراه على تلك الحال» وقالت: 
يموت وأنا غائبة عنه أهونٌ عل » وعسى الله أن يجعل لي في مَمْشَايَ خيراً. 

فانطلقت فنظرت إلى جبل الصفاء فأشرفت عليه تستغيث رما - عز وجل - 
وتدعوه. ثم انحدرت إلى الروةء فلا كانت في الوادي بّت حتى انه نتهت إلى ال مروة» 
فعلت ذلك سبع مرار» كلما أشرفت على الصفا نظرت إلى ابنهاء فتراه على حاله» وإذا 
أشرفت على المروة فمثل ذلك 

فكان ذلك أول ما سعى بين الصفا والمروة. وكان من قبلها يطوفون بالبيت 
ولا يسعون بين الصفا والمروة» ولا يقفون _المواقف» حت كان إبراهيم . 

فلا كان الشوط السابع وكيك متم وتا فاستمعت فلم تسمع إلا 
الأول» فظنت أنه شيء عرض لسَمُّعها من الظأ والْجَهْد . 

فنظرت إلى ابنها فإذا هو يتحرك» فأقامت على المروة مليّاء ثم سمعت 
الصوت الأول» فقالت: إني سمعت صوتك فأعجبني» فإن كان عندك خير 
فأغتّى » فإني قد هلكت وملك ما عندي . 


to: 


۸ 


لج حا مو E‏ 
انتهى الصوت عند رأ س إسماعيل » ثم بد | لها جبريل؛ فانطلق بها حتى وقف على 
موضع زمزم» فضرب بعقبة مكان ار فيو الما فوق الأرض حين فحص 
بعقبه» وفارت بالرّواء؛ / / وجعلت أ م إسماعيل حطر الماء بالتراب عشية أن يفوتها 
قبل أن تأت بشتتهاء فاستقت وبادرت إلى ابنها فسقته وشربت . فجعل ثدياها 
يتقطّران لبناً. فكان ذلك اللينَ طعاماً وشراباً لاسماعيل» وكانت تحتزىء باء 
زمزم » فقال لها الملك: لا تخافي أن يَنْقَدَ هذا الما » وأبشرى» فإن ابنك سيشبٌ 
ويأتي أبوه من الشام , فتبنون ها هنا بيتاً يأتيه عباد الله من أقطار الأرضين ملبّين 
لله جل ثناؤه شعْثاً غبرآً» فيطوفون به ويكون هذا الماء شراباً لضيفان الله عز وجل - 
الذين يزورون بيته . 

فقالت : بشّرك الله بخير » وطابت نفسهاء وحمدت الله عزوجل . 

ويقبل غلامان من العاليق يريدان بعيراً لا أخطأهاء فقد عطشا وأهلها 
بعرفة» فنظرا إلى طير هوي ّل الكعبة فاستنكرا ذلك » وقالا: ّى يكون الطبر 
على غير ماء ؟ فقال أحدهها لصاحبه: أمهل حتى تيرد » ثم نسلك في مَهْوَى الطير. 

فأبردا ثم تروّحا. فإذا الطير ترد وتصلدر » فاتبعا الواردة منها حتى وقفا على 
أي قَبَيْسء فنظرا إلى الماء وإلى العريشء فنزلا وكلّا هِاجَرَ وسألاها متى 
نزلت ؟ فأخبرتهما » وقالا: لمن هذا الماء ؟ فقالت : لي ولابنى . فقالا : من حفره؟ 
فقالت : سيا الله جل ثناؤه . ا 

فعرفا أن أحداً لا يقدر على أن يحفر هناك ماءء وعهّدها بما هناك قريب 
ولیس به ماء . 

فرجعا إلى أهلها من ليلتههاء فأخبراهم . فتحوّلوا حتى نزلوا معها على الماء 
فأنست بهم » ومعهم الذريةء فنشأ إسماعيل مع ولدانهم 


وكان إبراهي يزور هاجر في كل شهر على البُرْاق يغدو غدوة فيأتي مكة. عم 


.يرجع فقيل في منزله بالشام . 


٦ 


فزارها بعد » ونظر إلى من هناك من العماليق وإلى كثرتهم وغمارة الماء» فس 
بذلك . 

وما بلغ إسماعيلٌ ‏ عليه السلام ‏ تزوج امرأة من العماليق» فجاء إبراهيم زائرا 
لإسماعيل» وإمماعيل في ماشية يرعاها ويخرج متنكباً قوسه» فيرمى الصيد مع 
رِغْيّته» فجاء إبراهم عليه السلام إلى منزلهء فقال : السلام عليكم يا أهل البيت. 

قال: فسكتت فم ترد » إلا أن تكون ردت في نفسهاء فقال: هل من منزل ؟ 
فقالت: لاهَيْمُ الله إذن» قال: فكيف طعامكم وشرابكم وشاؤم؟ فذكرت 
جَهْداً . فقالت: أمّا الطعام فلا طعام وأما الشاء فإنما نحلب الشاة بَعْدَ الشاة 
الْمَمَمْرَ وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ قال: فأين رب البيت؟ قالت: في 
حاجته. 

قال : فإذا جاء فأقرئيه السلام » وقول له غي عتبة بيتك . 

ورجع إبراهم إلى منزلهء وأقبل إسماعيل راجعاً إلى منزله بعد ذلك بما شاء 
الله عز وجل » فلا انتهى إلى منزله سأل امرأته هل جاءك أحد ؟ فأخبرته بإبراهم 
وقوله وما قالت له» ففارقها وأقام ما شاء الله أن يقم . 

وكانت العاليق هم ولاة الْحُكْمٍ بمكة فضيّعوا حرمة الحرم واستحلُوا منه 
أموراً عظاماً ونالوا ما لم يكونوا ينالون» فقام فيهم رجل منهم يقال له عَمّوق› 
فقال: يا قوم أَبْقُوا على أتفسكم» فقد رأيتم وسمعم من أَهْلِك من هذه الأمم» 
فلا تفعلواء تواصلوا ولا تستخفوا بحرم الله عز وجل وموضع بيته. 

فام يقبلوا ذلك منه. وتمادوا في هلكة أنفسهم . 

ثم إن جُرْهاً وقطُوراءء وها أبناء عم خرجوا سيّارة من اليمن » أجدبت 
البلاد عليهم » فساروا بذراريهم وأمواهم» فلا قدموا مكّة رأوا فيها ماء مَعيئاً 
وشجراً ملتفًاء ونباتاً كثيراً» وسعة من البلاد » ودف في الشتاء . 

فقالوا: إن هذا الموضوع يجمع لنا ما نريد. 

۷ 


فأعجبهم ونزلوا به » وكان لا خرج من اليمن قوم إلا وهم ملك يقيم أمرهم» سنه 
فيهم جروا عليها واعتادوها ولوكانؤا نفراً يسيراً. 

فكان مُضاض بن عمرو على قرمه من جُرْهُمء وكان على قطوراء السَّمَيْحَمٌ 

فنزل مَضَاض يمن معه من جرهم أعلى مكة بِفعَيْقعَانَ فما حاز . 

ونزل السّمَيْدَع بقطُوراء أسفل مكة بأجِياد» فا حاز. 

وذهبت العاليق إلى أن ينازعوهم أمرهم فلت أيدبهم على العاليق 
وأخرجوهم من الحرم کله » فصاروا في أطرافه لا يدخلونه. 

0 مضاض وا ع يقطعان المتازل لمن ورد عليها من قومهها فكوا 

أ فكان مضاض يَعْشره كل من دخل مكة ين أعلاهاء وكان السميدع 


0 من أسفلهاء وکل على قومه لا يدخل أحدهها على صاحبهء 
وكانوا قوباً عَرَباً وكان اللسان عربياً . 


وكان إبزاهم يزور إساعيل » فلا نظر إلى جرهم نظر إلى لسان عجيب 
وسمع كلاماً خبسناً. ونظر إسماعيل إلى رَغْلة بنت مُقَاض بن عمرو» فأعجبته 
فخطبها إلى أبيها فتزوجها . 


فجاء إبراهيم زائرآ لإسباعيل» فجاء إلى بيت إسماعيل» فقال: السلام 

عليكم أهل البيت. ورحمة الله فقامت إليه المرأ ة فردّت عليه ورحيّت به» فقال: 
كيف عيشكم ولبتكم وماشيتكم؟ فقالت خيرٌ عيش يبحمل الله عز وجل نحن 
في لبن كثير ولحم كثير وماؤنا طيّب» قال : هل من حَبٌ؟ قالت: يكون إن 
شاء الله ونحن في نِعم. قال: بارك الله لكم. 


قال أبو جَهُم: فكان ألي يقول: ليس أحد يَخْلى عن اللحم والماء بغير مكة 
إلا اشتكى بطنّه ولَعَمْرِي لووجد عندنا حبًا لدعا فيه بالبركة فكانت أرض زرع . 


4۸ 


ويقال: إن إبراهيم قال لها: ما طعأمكم؟ قالت: اللحم واللبن. قال: فعا 
شرابكم؟ قالت: اللبن والماء. قال: بارك الله لكم ني طعامكم وشرابكم, فاللبن 
طعام وشراب . 

قالت: فانزل رحمك الله فاطعٌم واشرب. قال: إني لا أستطيع النزول. قالت: 
فإني أراك شعثاً أفلا أغسل رأسك وأذهته؟ قال :بلى إن شئت . فجاءته بالمقام 
وهو يومئذ حَجَر رَطْبّ أبيض مثل المهاة مُلْقَى في بيت إساعيل » فوضع عليه 
قدمه اليمنى وقدم إليها رأسه وهو على دابته فغسلت شق راسه الأيمن». فلا 
فرغت حوّلت له امقام حتى وضع قدمه اليسرى» وقدّم إليها رأسه فغسلت شق 
رأسه الأيسر » فالأثّر الذي في المقام من ذلك . قال أبو الجهّم: فقد رأيت موضع 
العقب والإصبع . 

وعن الواقدي مسن غير حديث ألي الجهم أن أبا سعيد الخذري سأل 
عبد الله بن سلام عن الأثر الذي في المقام» فقال: كانت الحجارة على ما هي 
عليه اليوم إل أن الله جل ثناؤه ‏ أراد أن يجعل المقام آية من آياته . 

قال أبو الجهم :فلا فرغت - يعني المرأة ‏ من غسل رأس إبراهيم ‏ عليه السلام - 
قال ها: إذا جاء إسماعيل فقولي له: أثبت عتبة بابك فإن صلاح المنزل العتبة . 

/ فلا جاء إسماعيل قال :هل جاءك أحد بعدي ؟ فأخبرته بإبراهيم وما 
صنعت به» ثم قال لحا: هل قال لك أن تقولي لي شيتا؟ قالت: قال لي أثبت عتبة 
بابك فإن صلاح المنزل العتبة. 

ففرح إسماعيل وقال: أتدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هذا خليل الله 
إبراهيم أبي» وأما قوله: «أثبت عتبة بابك» فقد أمرني أن آقرك وقد كنت علي 
كريةً وقد ازددت عل كرامة. فصاحت وبكت» فقال: مالك ؟ قالت: ألا 
أكون علمت ممن هر فأكرمه وأصتع به غير الذي صنعت ! فقال لما إسباعيل؛ لا 
تبكي ولا تجزعي فقد أحسنت ولم تكوني تقدرين أن تفعلي فوق الذي فعلت, 
ولم يكن ليزيدك على الذي صنع بك. 


٤۹ 


> 


اس 


فولدت لإسماعيل عشرة ذكور أحدهم نابت “١‏ 
فلا بلغ إمماعيل ثلاثين سنة وإبراهم يومكذ ابن مائة سنة»أوحى الله - جل 
- ثناؤه إلى إبراهم أن ابن لي بيتاً. قال إبراهم : أي رب أين أبنيه ؟ 
فأوحى الله إليه: أن اتبع السكينة » وهي ريح لها وجه وجناحان ومع إبراهم 
الك والصرد . 
فانتهوا بإبراهيم يم إلى مكة» فنزل إسماعيل إلى الموضع الذي بوأه الله جل وعز- 
لإبراهيم» وموضعٌ البيت ربوة حمراء مدره مُشرفة على ما حوها . 
فحفر إبراهيمٌ وإسماعيلٌ ‏ عليهم] السلام ‏ وليس معهما غيرهماء أساس البيت» 
يدان أساس آدم الأول . 
فحفرا عن رَبَض البيت - يعني حوله ‏ فوجدا صخرة لا يطيقها إلا ثلاثون 
رجلا وحقّرا حتى بلغا أساس آدم ثم بنى عليه وحلقت السكينة كأنها سحابة» 
على موضع البيت» فقالت :ابن علي . 
فلذلك لا يطوف بالبيت أحد أبداًء كافر ولا جبار» إلا رأيت عليه 
السكينة . 
فبنى إبراهم وإسماعيل البيت» فجعل طولّه في السماء تسح أذرع» وعرضه 
ثلاثين ذراعاًء وطوله في الأرض اثنين وعشرين ذراعاً» وأدخل الحجر وهو . 
سبعة أذرع في البيت» وكان ة قبل ذلك زربا لغم إسماعيل . 
وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض» ولم يجعل له سقفاً» وجعل له باباً وحفر 
له بثراً عند بابه خزانة للبيت. يلقى فيها ما أهدي للبيت وجعل الركنٌ علا 
للناس. 
فذهب إساعيل إلى الوادي يطلب حَجَراً ونزل جبريل بالحجر الأسودء 
وكان قد رفع إلى السماء حين غرقت الأرض» كما رفع البيت» فنزل به جبريل 


)١‏ في الأصل «ثابت». 


فوضعه إبراهم موضع الركن» وجاء إسماعيل بالحجر من الوادي فوجد إبراهم 
قد وضع الجر فقال: من أين هذا ؟ من جاءك به؟ قال إبراهم : من لم يكلني 
إليك ولا إلى حجرك. 

وعن الواقدي- أيضاً - من غير حديث أي الْجَهُمِ أن يزيد بن رُومَانءقال: 
سمعت ابن الزبيريقول: إن إبراهيم عليه السلام ‏ ابتغى الحجر, فناداه من فوق 
أي قُبيس : ألا أنا هذا . فرقى إلمه إبراهم فأخذه» فوضعه موضعه الذي هو فيه 
اليوم . 

وكان الله جل ثناؤه ‏ لما غرقت الأرض استودع أباقبيّس ال ركن » وقال:إذا 
رأيت خليل يبنى لي بيتاً فأعطه الركن فأعطاه الركن . 

وعن غير ابن الزبير أن أبا قبيس لذلك كان يسمى في الجاهلية الأمين, 
لوفائه ما استودعه الله إيأه. 

قال أبو جَهُم: ولا فرغ إبراهم من بناء البيت وأدخل الحجر في البيت » جعل 
المقام لاصقاً بالبيت عن يمين الداخل » فلا كانت قريش قصر الخشب عليهم . 
فأخرجوا الحجر » وكان ما أخرجوا منه سبعة '" أذرع . 

وأمر إبراهي بعد فراغه من البناء أن يؤْذّن في الناس بالحج» فقال: يا رب» 
وما يبلغ صوتي ؟ ! 

قال الله جل ثناؤه: أن وعل التلآغ. 

فارتفع على المقام وهو يومئذ ملصّق بالبيت» فارتفع به المقام حتى كان أطول 
الجبال» فنادى وأدخل إصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه شرقاً وغرباً » يقول: أيها 
الناس» كتب عليكم الحَجّ إلى البيت العتيق » فأجيبوا ربكم عز وجل . 

فأجابه مَنْ تحت البحور السبعة » ومَنْ بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب 
من أطراف الأرض كلها : لبيك اللهم لبيك . 


1( ف الأصل : سبع . 


لك 


أفلا تراهم يأتون يُلَيَون؟! 

فمن حَجّ من يومئذ إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب لله عز وجل . 

وذلك قول الله جل ثناؤه: «إفييه آيات بینات» مقامٌ إبراهيم4 [۹۷: آل 
عمرأن] يعني نداءً إبراهيم على المقام بالحج فهي الآية. 

قال الواقدي : وقد روى أن الآية هي أثرٌ إبراهم على المقام . 

قال أبو الجَهم: فلا فرغ إبراهمم من الأذان ذهب به جبريل فأراه الصفا 
والمروةء وأقامه على حدود الحرّمء وأمره أن يَنْصِب عليها الحجارة» ففعل 
إبراهم ذلك» وكان أول من أقام أنصاب الحرم » ويريه إياها جبريل . 

فلا كان اليوم السايع من ذي الحجة» خطب إبراهم عليه السلام بمكة. حين 
زاغت الشمس قائ » وإمماعيل جالس» ثم خرجا من الغد يمشيان على أقدامه] 
يليان مُحْرِمَيّن » مع كل واحد متها إداوة يحملها وعصاً يتوكأ عليهاء فس 
ذلك اليوم يوم التروية . 

بان سا با ہا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصيح › وكانا نزلا في 
الجانب الأيمن» : ثم أقام حتى طلعت الشمس عل تير ثم خرج يشي هووإساعيل 
حتى أتيا عرفة» وجبريل معهما ير) الأعلام» حت نزلا بنمرة» وجعلٍ بريه إعلدم 
عرفات » وكان إبراهيم قد عرفها قبل ذلك» فقال إبراهيم : قد عرفت: فسميت 
عرفات . 

فليا زاغت الشمس خرج با جبريل ‏ عليه السلام - حتى انتهى مما إلى موضع 
المسجد اليوم» فقام إبراهيم فتكلم بكلات» وإساعيل جالس» ثم جمع بين الظهر 
والعصرء ثم ارتفع هما إلى الحضاب» فقاما على أرجله] يدعران إلى أن غابت 
الشمر ردهت a‏ ٿم دعا من عرفة على أقدامهسياء حتى انتھیا إلى مع 
فنزلا » فصلى إبراهيم يم المغربٌ والعشاء في ذلك الموضع الذي يصلى فيه اليوم » ثم باتا 
حتى إذا طلع الفجر وقفا على فر فلا فر قبل طلوع الشمس دفعا على أرجله| 


o¥ 


حتى انتهيا إلى س فأسرعا حتى قطعاه ثم عادا إلى مشيه) الأول» ثم رميا جمرة 

اق سبع رات جلها من توه لم نر من مق في ااب الان ثم ديا 

في لحر اليوم» وحلّقا رءوسهياء ثم أقاما أيامٌ منی يرميان اجار حين تزيغ الشمس 

ماشیین ذاهبین وراجعین» وصدذرا /يوم الصّدّر فصليا الظهر بالأبطح » وكل هذا 
يه جبریل عليه السلام . 


قال أبو الجهم : فلا في ! إدرا هيم من الحج انطلق إلى را له بالشام فكان يج 
البيثت کل عام » و حه ار وه إسحاق ويعقوب والأسباط» والأنبياء» 
هام جرا . 

وحَجه موسى بن عمران عليه السلام . 
7 روي الواقدي بإسناد له عن ابن عباس قال: مر موسبى ‏ عليه السلام ‏ بصقاح 
الروحاء يلبي» تجاوبه الجبال» عليه عباءتان قطوانيتان من عباء الشام . 

وعن جابر بن عبد الله قال: حج هارون نبي الله البيت؛ فمرٌ بالمدينة يريد 
الشام» فمرض بالمدينة فأوصى أن يفن بأصل ال ولا تعْلم به يبود محافة أن 
ينبشوه فدفنوه فقيره هناك . 

وعن ابن عباس» أن الحواريين كانوا إذا بلغوا الحرم نزلوا يشون حتى يأتوا 
الت 

وعن ابن الزبير: أن الحواريين خلعوا نعاهم حين دخلوا الحرم إعظاماً أن 
ينتعلوا فيه . 

ثم توق الله خليله إبراهيم ی بعد ا بعد أن وجا إليه ملك الموت» فاستنظره 


إبراهيم > ثم أعاده إليه لا أراد الله قبضهء فأخيره بما أمر به فسلّم إبراهيمٌ لأمر ريه 
عز وجل - فقال له ملك الموت: يا خليل الله ء على أي حال تحب أن أقبضك؟ 


قال: تقبضنى وأنا ساجد. فقبضه وهو ساجد» وصعد بروحه إلى -الله - عر 
وجل - ودفن إبراهيم عليه السلام بالشام . 


of 


وعاش إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بعد أبيه ما عاش» وتوفي بمكة. فدفن داخل 
الحجر, مما يلي باب الكعبة» وهنالك قبرٌ أمه هاجر» دفن معها وكانت توفيت 

ولا توفي إسماعيل - عليه السلام - ولي البيتٍ بعده ابنه نابت ولم يله أحد من 
ولد غيره . 

ثم مات فدفن في الجر مع أمه رَعُلة بنت مضاض. 

فولى البيت بعده جَدْه مُضْاض بن عمروء ثم أخواله من جرهم وقاموا عليه, 
فكانوا هم ولاته وحسّابه وولاة الأحكام بمكة. 

وكان البيت قد دخله السيل من أعلى مكة فانهدم , فأعادته جُرْهم على بناء 
إبراهم » وجعلت له مصراعين وقفلا . 

قال ابن إسحاق: ثم إن جرهم وقطوراء بغى بعضهم على بعض وتنافسوا 
الك بهاء ومع مضاض يومئذ بنو إسماعيل وبنو نابت وإليه ولاية الببت دون 
السميدّع . 

فسار بعضهم إلى بعض» فخرج مُضاض من فُعَيْقعَان في كتيبته سائرا إلى 
السَميّدع » ومع كتيبته عدتبا من الرماح والدرّق والسيوف والجعاب يقحقع بذلك 
معه. 

فيقال : ما سمّى فَعَيْقعان قعيقعانَ إلا لذلك. 

وخرج السَمْيدَعٌ من أجياد ومعه الخيل والرجال. 

فيقال: ما سمي أجيادٌ أجياداً إلا لخروج الجياد من الخيل مع السميدع منه. 

وغيرٌ ابن إسحاق يقول: إنغا سمي أجياداً لأن مُضاضاً ضرب في ذلك 
الموضع أجياة مائة رجل من العمالقة. وقيل: بل أمر بعض ال ملوك - غير مسمّى - 
يغرب رقاب فيه فكان يقول لسيّافه : توسّط الأجياد. وهذا ووه أصح في 
تسمية الموضع بأجياد » مما قال ابن إسحاق. 
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قال : فالتقَوًا بفاضح» فاقتتلوا قتا شديداً؛ فقتل السَّمَيّدعٌ وفُضحت 
قَطُوراء . فيقال: ما سمي فاضحٌ فاضحاً إلا بذلك . 

ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح» فساروا حتى نزلوا المطابخ شغْباً بأعلى مكة» 
فاصطلحوا به وأسلموا الأمر إلى مضاض. 

فلا رجع إليه أمرُ مكة فصار مُلكها لهء نحر للناس وأطعمهم » فاطَبحَ اناس 
وأكلوا. فيقال: ما سميت المطابخ الطاب إلا لذلك . وبعض أهل العام يزعم أنها 
إغا سميت بذلك لما كان تيع نَحَرَ بها وأطْحَّم» وكانت منزله. 

فكان الذي كان بين مُضَاض والسَّمَيْدع أول بغي كان بمكة» فيا يزعمون. 

ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكة» وأخوالّهم من جُرهم ولاة البيت والحكام 
بمكةء لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك » لخثولتهم وقرابتهم» وإعظاماً للحرمة 
أن يكون بها بغي أو قتال. 

فلا ضاقت مكةٌ على ولد إسماعيل » انتشروا في البلاد » فلا يناوثون قوماً إلا 
أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطئرهم. 

ثم إن جرهم" بغوا بمكة .واستحلوا خلالاً من الْخُرمة »وظلموا من دخلها من 
غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهْدَى اء فرق أمرّهم. 

فلا رأت ذلك بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة» وعْبّشان من خرّاعةء أجعوا 
لحربهم وإخراجهم من مكة, فآذْنوهم با حرب. 

فاقتتلوا فغلبتهم بنو بكر وعْيّشَان فنفوهم من مكة. 

وكانت مكة في الجاهلية لإ تقر فيها ظلاً ولا بغياً, ولا يبغي فيها أحد إلا 
أخرجته» فكانت تسمّى الناسّة, ولا يريدها ملك يستحل حا إلا هلك 
مکانه . فيقال: ما سميت ببكة» إلا أنها [كانت]" تَبّكُّ أعناق الحبابرة إذا أُحَدَُوا فيها 


fe =1 
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فلم يزل أهلها على وجه الدهر يصونون جَنَابّها ويحافظون على حُرْمتها . 
يقال: إنه اجتمع رأى بني إسماعيل وخيارهم على أن لا يذعوا أحداً 

ا عترم الله حدثا إلا غربوه منه» ثم لم يرجع فيه . ويقال: بل كان ذلك 

ما سن لحم آولوعم» فصارت سن فيهم تتدينون با ثم خلف من | خلف بعدهم 
على ذلك, يرون فيه رأبيمء وکر مُوَاقِعةٌ الظلم في حَرَم الله والتعدي به في 
نفوسهم» ويعتقدون أن الباغي فيه معاقّب في دنياه في نفسه ومالهء وأن الحالف 
عند البيت حانثا مخوف عليه ما أصاب قبله عن فعل فعله» وأن دعاء المظلوم 
عنده وخصوصاً في الشهر الحرام مَجَاب في ظاله ‏ ويرّثرون في ذلك أشياء أراها 
الله إياهم صوناً لحرّمه الكرم » وتنزيها لبيت خليله إبراهم . 

ذكر الواقدي من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث » قال: عدا رجل 
من بني كنانة بن هُذيل على ابن عم له وظلمه واضطهده فناشده بالرّحم وعظّم 
عليه > قأبى إلا ظلمه > فقال: : والله لألحقن جرم الله في هذا الشهرء ولأدعون 
الله عليك. فقال له ابن عمه مستهزثاً به : هذه ناقتى فلانة, فأنا أَفْقِرك ظَهْرَها 
فاذهب فاجتهد . ٠‏ 

فأعطاه ناقة» وخرج حتى جاء الحرم في الشهر الحرامء فقال: اللهم إني 
أدعوك جاهداً مضطرا على ابن عمي فلان» ترميه بداء لا دواء له 

مم انصرف» فيجد ابن عمه قد رمى في بطنه فصار مثل الرّقء فا زال ينتفخ 

قال عبد المطلب : لحدّنت بهذا الحديث اين عباس يفقال: أنا رأيت رجلا 
دعا على ابن عم له بالعمى , يعني في الحرم » فرأيته يقادُ أَكْمَةَ العميان. 

وعن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يسال“ رجلا من بني سليم 
عن ذهاب بصره . فقال الزجل : يا أمير المؤمنين» كنا في بي ضبعاء عشرة» وكان لنا 


)١‏ في الأصل: «يسل». 
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ابن عم» فكنا نظلمه ونضطهده. فكان يذكرتا بلله والرحمء وکنا أهلّ بيت 
نرتكب كل الأمور» فلما رأى | بن عمنا آنا لا نكف عنه ولا نرد إليه ظُلامته مهل 
حتى دخلت الأشهِرٌ ارم انتهى إلى الحرم فجعل يرفع يديه إلى الله - جل ثناؤه - 
ويقرل: 

لا هم أدعوك دعاءً جاهداً اقتل بني الضحَاء إلا واحسداً 
ثم اضرب الرتجل ودغه قاعداً أَعْمَى إذا قيد يُعَنَى القائلا 


قال: فيات إخوتي تسعة في تسعة أشهر» في كل شهر واحد» وبقيت أن 
فعميت» ورماني الله عز وجل - في رَجُليء وكَمهْتُ فليس يلائمني قائد. 

قال ابن عباس : فسمعت عمر يقول: سبحان الله إن هذا هو العَجَب! 

قال: وسمعت عمر يسأل ابنّ عمهم الذي دعا عليهم» فقال: دعوت عليهم كل 
ليلة في ليالي رجب الشهرَ كله بهذا الدعاء » فأهلكوا في تسعة أشهر وأصاب 
الباقي ما أصابه . 

قال ابن عباس: وعدا رجل على ابن عم له فاستاق ذَوْداً له فخرج يطلبه 
حتى أصابه في الحرم فقال: ذَوْدِي. فقال اللص: كذبّت ليس لك. قال: 
فاحلف. قال: إذا أحلف . فحلف عند المقام بالله الخالق رب هذا البيت ما هن 
لك. 

فقيل له: لا سبيل لك عليه. 

فقام رب الذود بين الركن والقام باسطا يديه يدعو على صاحيه» فا برج 
مقامه يدعو عليه حتى دله فذهب عقلّه» فجعل يصيح بمكة: مالي وللذاد » مالي 
ولفلان رب الذؤد . 

فبلغ ذلك عبد المطلب فجمع الذَّوْدَ فدفعها إلى المظلوم فخرج بهاء وبقي 
الآخر مَدَلَها حتى تردّى من جبل فبات فأكلته السباع . 

وکان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: لو وجدت قاتلَ الخطاب في 
الحرم ما هجته. 


لاه 


وكان يقول: لأن أذني بركبة سبعين ذنياً أحب إلى من أن أذنب ذنياً 
واحداً في الحرم . 


وركية خارج الحرم حاذية لذات عرق . 


وذكر - رضي الله عله عنه ‏ یوما وهو خليفة ما كان يعاب به مَنْ حَلّف ظُلّْماًء يعني 
في الحرم » زمن الجاهلية » فقال: !إن الناس ليرتكبون ما هو أعظم منہا ثم لا يعجّل 
هم من العقوبة مثل ما كان يعجّل لأولئك, فا ترون ذلك؟ 

فقالوا: أنت أعلَم يا أمير المؤمنين. 


قال: إن الله جل ثناؤه - جعل في الجاهلية إذ لادِينَ» حرمة حرّمها وعطَّمها 
وشرفهاء وجعل العقوبة لمن او المصجل عا ما اکب عن اپات ما جرم 
مخافة تعجيل العقوبة» فلا بعث الله رسوله جلا لل أُوْعَدهم فيا انتهكوا مما حرّم 
الساعةء فقال: «والساعةٌ أَدْمَى ومر 41 : القمر]. 


فأخر العقاب إلى يوم القيامة: وأراهم الله الاستجابة بعضهم لبعض ليتناهوا 
عن الظلمء وأخر أهل الإسلام ليوم الْجَمّْع» ويستجيب الله لمن يشاء ء فاتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين. 

ومن المشهور في هذا الباب أمرٌ إساف ونائلة» وها صتا قريش اللذان 
أقاموها على زمزم يَنْحَرون عندھا . ذكروا آنا كانا رجلا وامرأة من جُرهم» 
إِسَاف بن بغي » ونائلة بنت ديك» فوقع إساف على نائلة في الكعبة» فمسخها 
الله حجرين . ويقال: أحدئا فيها فمسخه| الله ؛ فالله أعلم . 

وأمْرُها معدودٌ فيا بلغت إليه جُرهم من الاستخفاف جرمة الحرم وقلة 
مبالاتهم بالبغي فيه مع ما أراهم الله من عظم الآية يَسْخِهها حَجَرين » فا ماهم 
ذلك عن قبيح ما كانوا عليه» حتى أخرجهم الله عن جوار بيته بأيدي آخرين 
من عباده» فكان مِن أمرهم مع خْرّاعة ما كان. 


ممه 


فخرج عمرو بن الحارث بن مُضاض الُرْهمي بغزالي الكعبة وبحَجّر الركن 
فدفنها في زمزم, وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن» وحزنوا على ما 


فارقوا من امر 


مكة ومُلكها حزناً شديداً . 


فقال عمرو بن الحارث بن مُضّاص في ذلك » وليس بمضاض الأكبر: 


كأنْ لم يكن بين الحجُون إلى الصّمًا 
بلى نحن كنا أهلّها فأبادنا 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت 
ونحن ولينا البيت من بعد نابت 
ملكتا فََرَّرْنَا فأعظِمُ مُلكنا 
ألم تُنكحوا من خير شخص عله 
فإن تنشني الدنيا علينا بجاها 
فأخرجنا منها اليك بقدرة 
أقول إذا نامالخلي ول آم 
وبدلت منها أوجها لا أحبها 
وصرنا أحاديثاً وكنا بغلطة 
فسَحَت دموعٌ العين يکي اده 
وتبكي لبيت ليس يُودّى جاميه 


وفيه وحوش لا ترام أنِيتة 


انيس وم يَسُمر بككة سامرٌ 
صروف الليالي والجدودٌ العَوائيٌ 
نطوف بذاك البيت ولحي ظاهرٌ 
بعر فا يَحْطَى لدينا المكائرٌ 
ليس لحي غبونا قم فار 
فأيناؤه منا وحن الأصاهيٌ 
فإن ها حالا وفيها التشاجِِرٌ 
كذلك يا للتاس ري القادر 

ذا العَرّش لا يعد سيل وعامرٌ 
5-5 مهنا ج و کار 
بذلك عضتنا السّون الغوابرٌ 
بها حَرَمٌّ من وفيها المشاعرٌ 
َل به أثناً وفيه العصافرٌ 
إا حرجت مه فلست تخار 


و كه ع م ل OS‏ 
وقال عمرو بن الحارث ‏ أيضاً ‏ يذكر بك رأوغبشانوساكني 'مكة الذين خلفوا 


فيا بعدهم , 

يا آنا الاس سيروا إن قضرکم 
توا ا مطي وأَرْخُوا مِن مِن أَزْميهَا 
کشا أتاساً کا كنع قَيّرنا 


)١‏ في الأصل: «وساكن». 
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أن تصيحوا ذات يوم لا تسيرونا 
قبل الات وفوا ما تُقَضُوتا 


قال ابن هشام : [هذا ما صح له منها]ء وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن 
هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب» وأنها وجدت مكتوبة في حَجر باليمن وم 
يسم لتا قائلها 29 . 

ثم إن يشان من شرّاعة ولیت البيت دون , بني بكر بن عبد مناة . 


وعَبْشان لقب» واسمه الحارث» وخزاعة يقال: إنهم من ولد قمعة بن 
إلياس بن مضرء وأن أباهم عمرو بن َي » هو عمرو بن حي بن قمعة بن 
جندف» وخزاعة يأبَوْنَ هذا النسبٌء ويقولون: إنهم مِنْ ولد كعب بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن علبة بن عمرو بن عامر بن غسان. 

وقد روى أن رسول الله ة/ قال: « أريت عمرو بن لحي بن قَمَعة بن 
خندف يَجُرٌ قصبة في النار » فسألته عمن بيني وبينه من الأممء فقال: هلكوا ». 

فقيل له: ومن عمرو بن لُحَيَ؟ قال: أبو هؤلاء الحيّ من خراعة» وهو أول 
من غيّر الحنيفية دين إبراهم» وأول من تعب الأوثان حول الكعبة7©. 

فإن كان رسول الله ر قال هذاء فرسول الله أعام وما قال فهو الحق. 

وعمرو بن ربيعة الذي تنتسب إليه خزاعة يقال: ا وإن 
حارثة بنّ ثعلبة بن عمرو حاف على أم حي - ولي هو ربيعة ‏ بعد أن تات ٩‏ 
قمعة وي صغیں فتبناه حارثة وانتسب إليه . 

فيكون النسب على هذا صحيحاً بالوجهين» إلى قمعة بالولادة وق ما روى 
أن رسول الله بث قاله, وإلى حارثة بن ثعلبة بالتبني» والانتساب به موجود 
كثيراً في العرب. 


0 في الأصل: «آقت». 
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فلا وليت شْرّاعة البيت حفظوه مما كانت جرهم استباحته» وتوافروا على 
تعظيمه والذّبَ عنه » وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث العْبْشاني ثم قومه 
من بعدهء وقريش إذ ذاك حول وصِرْمٌ متقطعون وبيوتات متفرقون في قومهم 

فأقامت خزاعةٌ على ولاية البيت» يتوارثون ذلك كابرا عن كابر» حتى كان 
آخرهم حُلَيْلَ بن حَبَشّية بن سَلُول بن كعب بن عمرو الخزاعي. 

وبعده انتقلت ولاية البيت إلى فصي بن كلآب. 


وكان من حديث قصي(' أنه نا هلك أبوه كلاب بن مرق خلف ولديه زُهرة 
تاوت الوا سي تر سر اوور وا لي 
من بن عبد كيين ارت م و 
فاحتملت ابتها قصبًا لصغره. وأقام زُهرةٌ في قومه . 

فولدت فاطمةٌ لربيعة رزاحاء فکان أخا قصى لأمه. وكان لربيعة بنون ثلاثة 
من امرأة أخرى» وهم : حن ومحمود وجلهمة بلو ربيعة . 

وأقام قصيّ بأرض قضاعة لا بسب إلا إلى ربيعة بن حَرَام . 

فناضل يوماً رجلاً من وضاعة يُدْعى رفيعاًء فتضله قصي. وهو يومئذ 
شاب فغضب النْضول» فوقع بينها حتى تقاولا وتنازعاء فقال رفيع : ألا تلحق 
ببلدك ويقومك.» فإنك لست منا!. 

فرجع قصيّ إلى أمه» وقد وجد في نفسه مما قال فسأها عن ذلك فقالت: 
أوقد قال هذا ؟ أنت وال يا بي أكرم منه نفساً ووالداً وسا وأشرف منزلاً» 
أنت ابن كلاب بن مره بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
اضر بن كنانة القُرسِيء وقومّك بمكة عند البيت الحرام وفها حوله تند 
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العرب إلى ذلك البيت» وقد قالت لي كاهنة رأتك : هذا يَلِى أمراً جليلاً» فطبْ 

فأجمع قمي الخروج إلى قومه واللحوق بهم» وكره الغربة بأرض قضاعة» 
وضاق ذَرْعاً بالمقام فيهم» فقالت له أمه: لا تَمْجَل حتى يدخل عليك الشهر 
الحرام » فتخرج في حاج العرب» فإني أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس . 

فأقام قصي حتى إذا دخل الشهرٌ الحرام وخرج حاج قُضاعة خرج معهم 
وهم يظنون أنه إنها يريد الحج ثم يرجع إلى بلاده. حتى قدم مكة» فلا فرغ من 

وكان رجلاً جَلّداً نَهْداً نسيباً» فلم ينشب أن خطب إلى ليل بن حبْشية 
EE‏ 

مكة واكم فيها وحجابة البيت. 

فأقام قصي معه بمكة. وولدت له حُبَّى بنيه عبد الدار وعيد مناف وعبد 
العُرّى وعَبّداً. 

فلما انتث نتشر ولد قصي وكثر ماله وعَظّم شرفه هلك حُلَيلء فرأى قصي أنه اول 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر وأن قريشا رّعة إسماعيل بن إبراهيم - 
عليه| السلام -وصريح ولده. 

فكلّم رجالاً من قريش وبني كنانة» ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من 
مكة . فأجابوه إلى ذلك» > فكتب عند ذلك قصي إلى أخيه من أمه رزاح بن 
ربيعة. يدعوه إلى نصرته والقيام معه» فخرج رزاح ومعه إخوته لأبيه» حن 
وحمود وجَلَهُمة فيمن تبعهم من قضاعة في حاج العرب» وهم مُجْمعون لنصر 
قصى والقيام معه. 

فلا اجتمع الناس بمكة وفرغوا من الحج ولم يبق إلا أن يَصْدُرَ الناسٌ» كان 
أول ما تعرض له قعصي من المناسك أمرٌ الإجازة للناس بالحج . 

1۲ 


وكانت صوفة0» هي التي تلي ذلك مع الدفع بهم من عرفة ورَمى الجاره وهم 
ولد الث بن مر بن أذ بن طابخة بن إلباس بن مُضر . 

والغوث هو أول من ولي ذلك منهم. 

وذلك أن أمه كانت امرأة من جُرْهمء وكانت لا تلد فنذرت لله إن هي 
ولدت ولدا آ أن تمدق به على الكعبة عبد ها يخدمها ويقوم علبهاء فولدت 
الغوث وكان يقوم على الكعبة في الدهر الأول مع أخواله من جُرهم» فول 
الاجازة بالناس من عرفة لمكانه الذي كان به من الكعبة» وولده من بعده حقق 
انقرضوا . 

فقال من بن أد أبو الغوث لوفاء تذر أمه: 
إفي جعلت رب من به ربطة بمكة العَلّة 
ارك لي بها ية واجعله لي مِنْ صالح لسري 

وكان الغوث بن من زعمواء إذا دفع بالناس قال : 
لا هم إني تابمٌ تبباعة إن كان إن فعلى قضاعة 

وذلك أن قضاعة كان منهم أحياء يستحلون الْحرْمةٌ في الجاهلية » فكانت 
صٌّوفة تدفع بالناس من عرفة» وتجيز بهم إذا نفروا من منى إذا كان يوم التَفْر 
أتوا لرّمي الجمّارء ورجل من صوفة يرمي للناس» لا يرمون حتى يرمي » فكان 
ذوو الحاجات المتعجّلون يأتونه فيقولون ف قم فارّم حت نرمي معك. فيقول: 
لا/ والله حتى تیل الشمس . فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون التعجيل يرمونه ١٠1ب‏ 
بالحجارة ويتسعجلونه بذلك» ويقولون له: ويلك قم فارم بنا. فيا عليهمء 
حتى إذا مالت الشمس قام فرمى ورمى الئاس معه. 

فإذا فرغوا من رمى- الجار وأرادوا التَفْرَ من منى أخذت صُوفة بجانبي 
العَقّة فحبسوا الئاس وقالوا: أجيزي صوفةً. فلم يَجُرْ أحد من الناس حتى 
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مروا فإذا الام ومضت لى سبيل الناس فانطلقوا بعدهم» فكانوا 
كذلك حتى انقرصوا. 

فورثهم ذلك من بعدهم بالقعْدد بنو سعد بن زيد مناة بن تمم» وكانت من 
بني سعد في آل صفوان بن الحارث بن شجْنة بن غطارد بن عوف بن كعب بسن 
سعد . 

فكان ضفوان هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة, ثم بنوه من بعده» حتى 
كان آخرّهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صفوان 

وني ذلك يقول ابن مغراء السّعْدِي : 
لا يبرح الناسَ ما حَجُوا مُعَرَّفهم ‏ حتى يقال أجيزوا آل صفواتا 

فأما قول ذي الوصبع العَدوانيء وأسمه حرثان بن عمرو» وقيل له ذو 
الاين 2 e‏ 


عير الحنّ من عدوا ن كانوا حَيّة الأرض 
تع ي بعضهمظلاً ‏ فم يرع على بض 


ومهم كاتنت" اباد أت والمؤقون ببالقسرض 
ومنهم من يُجيز التبا س بالئّّة والقصرض 
وإنما قال ذلك لأن الإفاضة من المزدلفة كانت في عَذوان» وهو عَدُوان بن 
اوم 
الذي قام عليه الإسلام أبو سَيّارة عُمّيلة بن الأعزل . 
قال حُويطب بن عبد العُرّي: رأيت أبا سَيّارة يدقع بالناس من جَنْع على 
أتان له عَقُوق . وذكروا أنه أجاز عليها أربعين سنة © . 


قالوا: وكان إذا وقف بالناس ) قال : اتقوا الله ربكم» وأضلدوا أموالكم. 
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واحفظوا جيرانكمى وقاتلوا أعداء م » اللهم حيّب بين نسائنا » وبَعّض بين رعائنا» 
واجعل أمر الناس بأيدي صلحائنا؛ ثم يقول: أفيضوا على بركة الله. 

وفيه يقول شاعر من العرب : 
نحن يننا عن لي سَيّاره ‏ وعن موليه بني فزارة 
حتى أجازرٌ سالاً حتَاره ستقبل القبلة يدعو جاره 

قوله: « حَكَمٌّ يَقْضِي » يعني عامرَ بن ظَرِب العَذواني» وكانت العرب لا 
يكون بينها ثائرة ولا عُصَمّلةٌ في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه ثم رضوا با قضى 
فيه . 

فاختصم إليه, في بعض ما كانوا يختلفون فيه » ف رجل خی له ما للرجل 
وله ما للمرأةء أيجعله رجلا أو امرأة؟ ولم يأتوه بأمر كان أعضل مله . 

فقال: حتى أنظرَ في أمركء فوالله ما نزل لي مثل هذه منكم يا معشر العرب. 

فاستأخروا عنفى فبات ليلته ساهراً يقلب أمره وينظر في شأنه فلا يتوجه له منه 
وجه» وكانت له جارية يقال ها : سخيلة» تَرَعَى عليه غنمه» فكان يعاتبها إذا 
سرحت فيقول: صَبَّحت وال يا سُخيل. وإذا راحت عليه يقول: مَسّيتِ والله 
يا سيل . وذلك أنها كانت تؤخر اسح حتى يسبقها بعض الناس» وتؤخر 
الإراحة حتى يسبقها بعض [الناس] . 

فلا رأت سهره وقلة قراره على فراشه قالت : مالك لا أبا لك! ما عراك في 
ليلتك هذه؟ ! قال: ويلك دعيني» أمرّ ليس من شأنك . ثم عادت له بمثل قوطا , 
فقال في نفسه: عسى أن تأتي ما أنا فيه بِمَرَج. فقال: وك اختصم إل في 


ا 


ميراث خش » أأجعله رجلاً أو امرأة؟ فوالله ما أدري ما أصنع وما يتوجه لي 
فيه وجه. 

فقالت: سبحان الله! لا أبالك! أتبع القضاء الْمَبَالء أَفْعِدْه فإن بال من 
حيث يبول الرجل فهو رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. 


0 


قال: مَسّى سُخيل بعدها أو ضحي » قَنَجْتها والله. 

م خرچ عل الناس سین أصبيعه فقضى بالذي أخارات إليه1, 

وهذا كله من الخبر معترض قطع اتصالَ حديث صُرقّة وقُصي » فزجع الآن 
إليه ونصله بموضع انقطاعه. 

حيث ذكر أن صوفة هي التي كانت تلي الإجازة بالناس من متى والدّفع بهم 
من عرفة. وأن قصيا عزم على انتزاع ذلك من ايديم والقيام به دونهم» 
واستدعى لمظاهرته على ذلك أخاه رزاحا فوصله مع من ذكر وصوله معه. 

فلا كان ذلك العام فعلت صوفة مثل ما كانت تفعل » قد عرفت ذلك ها 
العرب» وهو دين في أنفسهم من عهد جرهم وخزاعة. 

فأتاهم قُصي بمن معه من قرمه من قريش وكنانة وقضاعة عند الحقبة » فقال: 
لتحن أولى بهذا الأمر منكم. 

فقاتلوهء فاقتتل الناسُ قتالاً شديداً , ثم انبزمت صُرفة وغلبهم قصي على ما 
كان بأيديهم من ذلك . 

وانحازت عند ذلك خرّاعة وبنو بكر عن قصي» وعرفوا أنه سيمنعهم كا 
منع صوفة, وأنه سيّحُول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلا الحازوا عنه بادأهم 
وأجْمع لحربهم. وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقواء فاقتتلوا قتالاً شديدا 
بالأَنْطَمء حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً. وفْشّت الجراح فيهم وأكثّرٌ ذلك 
في خراعة. 

مم إنهم تداعوا إلى الصلح وإلى أن يحكّموا بينهم رجلاً من العرب» فحكّموا 
يمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن 

فقضي بينهم أن قُصَيًا أؤلى بالكعبة ومر مكة من خراعةء وأنّ كل دم 
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أصابه قصي من خزاعة وبني بكر موضوع يَشّْدَحْه تحت قدميه, وأن ما أصابت 
خزاعةٌ وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداةء وأن يخل بين 
قصّيّ وبين الكعبة ومكة. 

نسي يشمن بين عوف يومئذ الشداخ, » لما شدخ من الدماء ووضع منهاء 
ويقال: | لشَّدَاح أيضاً. 

فول قصيٌ البيت وأمْرَ مكة وجَمَع قومه من منازهم إلى مكة» وقلّك على 
قومه وأهل مكة فملّكوه: » إلا أنه قد أقرٌّ العرب [على] ما كانوا عليه» وذلك أنه كان 
يراه دين في نفسه لا ينبغي تغييره . 

فأقرٌّ آل صفوان وعَدُوان والنْسأة ومُرّة بن عوف على ما كانوا عليه؛ حتى جاء 
الإسلام فهدم الله به ذلك كله). 

وبنو مّرة بن عوف هم أهل البَّمّْل وقد تقدم ذكرهم. 

وأما السا فهم بدو فيم بن عَدِيّ بن عامر/ بن ثعلبة بن الحارث بن 
مالك بن كتانة بن خرية بن مُذركة بن إلياس بن مضر. 

وهم الذين كانوا يَنْسَأُون الشهور على العرب في الجاهلية, فيُحلُون الشهر من 
أشهر الْحُرّم ورمون مكانه الشهر من أشهر الحل ويؤخرون ذلك الشهر » ففيه 
أنزل الله سبحانه : j}‏ الثّسي* .زيادةٌ في الكقر يُضْلَّ به الذين كقرواء 
يُحلُونه عاماً ويُحَرّمونه عاماًء لِيُوَاطِتُوا عِدَّةَ ما حَرّم الله فيُحلوا ما حرم 
الل زُيّن هم سُوء أعمالهم وال لا يَهْدي القَوْمَ الكافرين» [۳۷: التوبة] . 

وكان أول من نَأ الشهور منهم على العرب» فأحلت منها ما أحل وحرّمت 
منها ما حرم : القَلَسَسُء وهو حُذيفة بن عبد بن فُقَيْم بن عدي » وتوارث ذلك 
بنوه من بَعّده» حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو ثّامة جنادة بن 
عوف بن أمية بن قَلْع بن عَبّاد بن حذيفة» وهو القَلّمّس. 
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قال الزبير : وكان أبعدهم ذكراً وأطولهم أمرا »يقال : إنه نَأ أربعين سنة. 

وكانت العرب إذا فرغت من حَسُها اجتمعت إليه» فحرّم الأشهر الحرم الأربعة: 
رجباآء وذا القَمْدة وذا الحجَةء والمحرّم. فإذا أراد أن يحل منها شيئاً أحَلَ 
المحرّم فأحلوه» وحرّم مكانه صَفّراً فحرّموة» ليواطئوا عة الأربعة الأشهر 
الحرم . 

قإذا أرادوا الصّدَرَ قام فيهم فقال: اللهم إني قد أحلَلّت أحد المتفْرينء 
الصصّفر الأول » ونستأت الآخْرَ للعام المقبل . 

وني ذلك يقول عُمَير بن قيس» جَذَلَ الطّعان» أحد بني فِراس بن غَنْم بن 
مالك بن كنانةء يفخر بالتسأة على العرب: 


لقد علمت مد أنَّ قومي كرام الناس إن هم كراماً 
فأي الاس فاتونا بور وأي النناس م تلك لجَامَا 
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ألننا التاستن على ملا شهور الل تَجْعلها حَرامَا 
فهذا كان شأن النسأة في الجاهليةء فأفره فصي على ما كان عليه» مع سائر ما 
ذُكر إقراره العرب عليهء حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك كله. 

فكان قصي أول بني كَسْبٍ بن لؤي أصاب مُلْکاً أطاع له به قومّه» فكانت 
إليه الحجابة والسّقاية» والرّفادة» والنذوة» واللواء . فحاز شرف مكة كله » وقطع 
مكة ربّاعاً بين قومه» فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا 
عليها. 


ويزعم الناس أن قريشً هابوا قَطمّ الشجر من الحرم في منازهم فقطعها قصي 
بيده وأعوانه ؛ فسمّته قريش مجْمُعآ. لا جمع من أمرهاء وتیمنت بأمره» فا تنكم 
امرأة ولا يزوج رخل من قر قريش» ولا يشاورون في أمر نزل م > ولا يعقدون لواءً 
لجرب قوم غيرهم إلا في داره» يعقله هم بعض ولده» ولا يل غلا إلا في دار 
ولا تدع جارية من قريش إلا في داره» يش عليها فيها درعٌها | إذا بلغت ذلك ثم 
ذّرعه ثم ينطلق بها إلى أهلها . 
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ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا .من داره» ولا يَقدْمونَ إلا نزلوا في 
داره. 

فكان أمره في قريش في حياته ومن بعد موته كالدين المع » لا يعمل 
بغيره. 

واتخذ لنفسه دار الندوة» وجعل بابها إلى مسجد الكعبة » ففيها كانت قريش 

ولا فرغ قصيّ من حربه انصرف أخوه رزاح إلى بلاده يمن معه من قومه. 
فلا استقر في بلاده نشره الله ونشر حَبّاء فها قَبيلاً عذرة اليوم . 

فهذا حديث قصىّ في ولاية البيت بعد حُليل بن حَيْشِية وإخراج خزاعة 
عنه (). 

وخزاعة تزعم أن خُليلا أوصى بذلك قصياً,وأمره به حين انتشر له من ابنته 
من الولد ما انتشرء وقال: أنت أولى بالكعبة وبالقيام عليها وبأمر.مكة من 
خزاعة فعند ذلك طلب قصي ما طلب. 

قال | بن إسحاق : وم يُسُمع ذلك من غيرهم ؛ فالله أعلم . 

وقد کی الواقدي الأمرين عل ر ما ذكر ابن ع إسحاق. 

قال: وقد سمعنا في ذلك وجهاً آخر» ذكر أن أبا عُبْشَان رجلا من خزاعة؛ كان 
ول الكعبة فباع حجابتها مِنْ قصي بن كلاب بيعا. . وذكر غيره أنه باع منه مفتاح 
الكعبة بزق خُر. فلذلك قيل : أخسرٌ صَفْقَةٌ من أي غَبشان. 

وذكر الواقدي أيضاً ۔ بإسناد له أن رجلا من قضاعة يقال له : أبو الشموس ؛ 
حزَّث عمر رين الخطاب - رضي الله عنه وهو خليفة حديث قصي بن كلاب» 


وكيف استعان بإخوته على خزاعة» فاستمع له عمر تعب لأول الحديث وقال: 
ذَكَرْتَنَا أمراً كان تر مناء فالحمد لله رب العالمين» إن الله عر زوجل ليصنع لهذا 


(1) راجع: ابن هشام. السيرة ج ١‏ ص 137 - ٠١١‏ 
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الحي من قريش› وهم أولى الناس أن يتقوا الله ونحسَنَ سيرة من ولي منهم » بصنع 
الله هم جعل فيهم الإمامة وقبل ذلك النبوة. 

قالوا: فلا كبر قصيّ ورَق» وكان عبد الدار بِكْرّه وكان عبد مناف قد 
شرف في زمان أبيه وذهب كل مَذهب» وعبد العُرّي وعبد» قال قصي لعبد 
الدار : أما والله يا بي لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شَرُفوا عليك. 

لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفنحها له. ولا يقد لقريش 
لوا إلا أنت بدك ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك, ولا يأكل أحد 
من أهل الحرم طغاماً إلا من طعامك» ولا تقطع قريش أمراً من أمورها إلا في 


دارك. 
فأعطاه دار التذوة الى لا تقضى قريش أمراً من أمورها إلا فيهاء وأعطاه 
الحجابّة واللواء والسّقاية والرّفادة 2 . 


وكانت الرفادة) حرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن 
کلاب» فيصنع به طعاماً للحاج فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد. 

وذلك أن قصيًا فَرَضها على قريش» فقال لهم [ حين أمرهم به]: يامعشر 
قريش» إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الْحَرَّم» وإن الْحُجاج ضيف الله 
وزوّار بيته» وهم أحقّ الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام احج 
حتى يصدروا عنكم ». 

ففعلوا. فكانوا يُْرجون لذلك كل عام من أموالهم خَرْجاً فيدفعونه إليهء 
قيصنعه طعاماً للناس أيام مى » فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى 
قام الإسلام» ثم جرى في الإسلام إلى يومنا هذاء فهو الطعام الذي يصنعه 
السلطان كل عام بمنى للناس حتى ينقضي الحج. 


310 159 ص‎ ١ ابن هشام. السيرة ج‎ )١( 
.۱۳ ص‎ ١ نفسه ج‎ )۲( 
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فمضى أمر قصيّ في عبد الدار ابنه» وجعل إليه كل ما كان بيده من أمر 
قومه ؛ وكان قصيّ لا يُخَالّف ولا يُرَدّ عليه شي* صنعه . 


م إن قصيا هلك فأقام أمره/ في قومه [وفي غيرهم] بنوه من بعده. 
فاختّطوا مكة رباعاً بعد الذي كان قصي قطع لقومه بباء فكانوا يقطعونها في 
قومهم وني غيرهم من حلفائهم ويبيعونما . 


مم إن بني عبد مناف بن قصي: عبد شمس وهاشاً والمطّلب ونوفلا أجعرا 
أن يأخذوا ما فييدي بني عبد الدار [ بن قصي] مما كان قصي جعل إلى عبد 
الدار من الحجابة واللواء والسّقاية والرفادة» ورأوا م أولى بذلك منهم لشرفهم 
عليهم وَفَمدْلهِم في قومهم» فتفرقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة منهم مع بني 
عبد مناف على رأمهم يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانهم في قومهمء 
وكانت طائفة مع بني عبد الدار يرون ألا يتزع منهم ما كان قصي جعا ل 


ين 


فكان صاحبٌ أمر بنى عبد مناف ‏ عبدٌ شمس بن عبد مناف؛ وذلك أنه كان 
أستهم . 

وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامرٌ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار. 
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وكانت بنو أسد بن عبد العزي بن قصيء وبنو زهرة بن كلاب وبلو تيم 
ابن مُرّة بن كعب» وبنو الحارث بن فهر مع بني عبد مناف . 
وكان بنو مخزوم بن يَقَظَة بن مُرَة» وبنو متهم بن عمرو بن همُصّيص بن 


كعب» وبنو مح بن عمرو بن هصّيص» وبنو عدي بن كعب مع بني عبد 
الدار. 


20320 المصدر السابق ج1 ص ۱۳۹۔۱۳۱ . 
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وخرجت عامر بن لؤي ومحارب بن فهر » فام يكونوا مع واحد من الفريقين. 

فعقد كل قوم على أمرهم حِلْفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا يلم بعضهم 
بعضاً ما بل بحر صُوفة . 

فأخرج بنو عبد مناف جَفْنَةَ ملوءة طيباً فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند 
الكعبة» ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا [ وتعاهدوا ] هم وحلفاؤهم. ثم 

وتعاقد بنو عبد الدار [ وتعاهدوا هم ] وحلفاؤهم عند الكعبة حلفاً مؤكداً 
على أن لا يتخاذلوا ولا يسم بعضهم بعضاً فَسُمُوا الأحلاف. 


م سُوند بين القبائل وار بعضها ببعض» فعشّت عبد مناف لبتي سهمء 
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وعُبَتَتْ بنو أسد لبني عبد الدارء وعبثت زهرة لبني جُمح, وعبقّت تيم لبني 
مخزوم » وَعبقَت بنو الحارث بن فهر لبني عدي م قالوا: لعن كل قبيلة مَنْ 
اسيك إليها . 

فبيئا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تَدَاعًَا إلى الصلح على أن يعطوا 
بنى عبد مناف الستّقايةَ والرّفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والنَّدُوّة لبنى عبد 
الدار كا كانت» ففعلواء ورضي كل واحد من الفريقين بذلك » وتحاجز الناس 
عن الحرب» وثبت کل قوم مع من حالفواء حتى جاء الله بالإسلام؛ فقال رسول 
الله ب : « ما كان من حلب في الجاهلية فإن الإسلام لم يَرذه إلا شدة». 

فهذا حلف الْمَطْيّينَ © . 

وقد كان في قريش جلف آخر بعده» وهو حلف الفضول)» تداعت إليه 


قبائل من قريش » فاجتمعوا إليه في دار عبدالله بن جُدْعَانَ بن عمرو بن كعب 
ابن سعد بن تم بن مرق لشرفه وسنهء فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يدوا 
بحكة مظلوماً.من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه » وكانوا 
(1) المصدر السايق ج۱ ص 3775-11 

(۲) نفسه ج۱ ص ۱۳۴۔۱۳۵ . 
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على مَنْ ظلّمه حت تُرَدَ عليه مظلمته» فسمّت قريش ذلك | الف حلف 
الفُضول. 

واخثلف في السبب الذي دعا قريشاً إلى هذا الحلف» ول سمي بهذا الاسم . 

فأماما دعاهم إليهء فذكر الزبير وغيره أن رجلا من أهل اليمن من بني ريد 
قدم مكة مُنْتمراً ومعه بضاعة له. فاشتراها رجل من بني سهم ويقال: إنه 
العاص بن وائل» فلوى الرجل بحقه. فسأله مالّه فألي عليه » وسأله متاعه فأبى 
عليه فجاء إلى بني سَهْم يَسْتعديهم عليهء فأغلظوا له» فعرف أن لا سبيل إلى 
ماله » فطوّف في قبائل قريش يستعين بهم » فتخاذلت القبائل عنه » فلما رای ذلك 
قام على الحجر» ويقال: بل شرف على أي بيس حين أخذت قريش ججالستها ثم 
نادى بأعلى صوته ثم قال : 
يا ال وكر يتور بضاعته ييَطْنٍ مكة نائي الدار والتَقَرٍ 
وأشعث مرو م يَقْضٍ رَه بين الإله وبين الحجر والحجّر 
أقائم من بني سهم بذهم أم ذاهبٌ في ضلال مال مُعْتَمِرٍ 

فلا سمعت ذلك قريش أعظموه وتكلموا فيه فقال المطيبون : والله لئن قمنا 
في هذا لتَغْضينَ الأحلاف» وقال الأحلاف: والله لئن تكلّمنا في هذا ليغضين 
المطتتبون. فقال ناس من قريش : تعالوا فلنكن حلفا فُضولاً دون الْمُطَببِين 
ودون الأحلاف. 

فلذلك قيل له: حاف الفضول . 

قاجتمعوا في دار عبدالله بن جُدْعانء وصنع هم طعاماً كغيراء وكات رسول 

الله َيه يومئذ معهم قبل أن يُوحى إليه» » فاجتمعت بئو هاشم وبنو المّطلب 
وزهرة وأسّد ونَيّم» فتحالفوا على أن لا يلم بمكة قريب ولا غريب ولا حر ولا 
عبد إلا كانوا معهء حتى يأخذوا له بحقه ويردُوا إليه مَظلمته من أنفسهم ومن 
غيرهم ثم عمدوا إلى ماء من ماء زمزم فجعلوه في جَفْنة ثم بعنوا به إلى البيت 
فغسلت فيه أركانه, ثم أتوا به فشربوه» ثم انطلقوا إلى الرجل الذي تعدّى على 


A 


۲ 


بت 


الرجل المستصرخ. العاص بن وائل أو غيره. فقالوا: والله لا نفارقك حتى 
تؤدّي إليه حقه. 
فأعطّى الرجل حقه. فمكنوا كذلك لا يُظام أحد حقه بمكة إلا أخذوه له. 
وقال رسول الله لر : « لقد شهدت في دار عبدالله بن جُدْعان حلفاً ما 
أحبٌ أن لي به حُمْرَ انعم » ولو أَدْعى به في الإسلام لأجبت “© 


وحكى الزبير - أيضاً اقا سي ي حلفت الفضول لأنهم تحالفوا على أن لا 


يتركوا لأحد عند أحد فضلا إلا أخذوه: 

وقيل: إنما سمي بذلك لأنه ا تَدَاعَى له مَنْ ذكر من قبائل قريش كره 
ذلك سائرُ الْمَطيبين والأحلاف بأسْرهم, وسَمّوه حلف الفضول» عَيْياً لهء 
وقالوا: هذا من فُضُول القوم . 

وقيل: بل كان هذا الحلف على مثْل حلف تقدم إليه نفرٌ من جرهم يقال 
هم : القضتل وفضال والفضيل » فسمّي لذلك هذا الآخَرٌ حلف الفضول. 

وأياً'“ ما كان من ذلك» فهي / مَأثْر لقريش من مآثرها الكرام» وآثارها 
العظام » نالتهم فيه بركةٌ حضور رسول الله مله > فهو وإن كان فمْلاً جامليًا 
دعتهم السياسة إليه» فقد صار لحضور رسول الله با له وما قاله بعد النبوة فيه وأكده 
ا ن أمره» كما شرعيًا وفعلا نيويًا. 

وقد نشأ بين حسين بن علي بن أب بي طالب رضي الله عني| - وبين الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان زمنَ معاوية الال عة آم الذينة بين له منازعة يمال 
كان بينب| بذي المروةء N EE NS‏ فقال له 

حسين : أحلف بال لْصِفْن من حقي أ أو لآخذن سيفي .ثم لأقومن في مسجد 
رسول الله كك ثم لادعُوّن بحلف الفضول. 
)١‏ في الأصل: «وأي». 
)١(‏ المصدر السابق ج١‏ ص ٠۳١‏ . 
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فقال عبدالله بن الزبير وهو عند الوليد : وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن 
سيفي ثم لأقومن معه حتى يُنْصّف من حقه أو غوت جميعاً. 

ويلغت المسُوّر بن مَخْرّمة الزهري فقال مثل ذلك. 

وبلغت عبد الرحمن بن عثان بن عُبَيد الله التيمى فقال مثلّ ذلك . 

فلا بلغ ذلك الوليد أنصف الحسينَ من حقه حتى رضي . 

وم تكن بنو عبد شمس دخلت في هذا الحلف. 

وقد سأل عبد الك بن مروان عن ذلك جمد بن جير بن مُطْعمٍ إذ قدم 
عليه حين قتل ابن م الزبير» واجتمع الناس على عبد الملك بن مروان» وكان جمد 
ابن جبير أعلّم قريش» فلا دخل عليه قال: يا أبا سعيد, ألم نكن نحن وأنتم ‏ يعني 
بني عبد شمس وبني نؤفل ابي عبد مناف» في حلف الفضول؟ قال: انت أعلم. 
قال عبد الملك: لتخبرني يا أبا سعيد بالحق من ذلك. فقال: لا والله. لقد 
خرجنا منه نحن وأنتم. قال: صدقت. 

فكان عَثْية بن ربيعة بن عبد شمس يقول: لو أن رجلاً وحده خرج من 
قومه رجت من عبد شمس» حتى أدخل في حلف الفُضول. 


وكانت لقريش أحلام عظام كانوا منها في جاهليتهم على مثل السلطان 
الضابط » عنايةٌ من الله بهم وهنا منه سبحانه عليهم » هم سكان الحرم » وأهل الله 
وجب بيته » وأهل السّقاية والرفادة والرياسة واللواء والندوة ومكارم مكة» 
وكانوا عل إرث من دين أبويهم إبراهم وإسماعيل - - صلى الله عليه| - من قرّى 
الضيف ورقد الحاج وتعظم الحرم ومنعه من البَغْي فيه والالحادء وقَمْع الالح 
ومنع المظلوم. 


إلا أنه دخلت عل أولیتهم“ أحداتٌ غبت أصول ا خنيفية عندهم » وطال 
الزمان حتى أفضى ذلك . مم إلى جهالاات بشرائع الدين وضلالات عن سنن 


| ف الأصل : «أوليهم» . 
Vo‏ 


التوحيد» فتدارك" الله ذلك كله بنبيه يل فهدى من الضلالة وعلّم من الحهالة : 


فيقال: إنه كان أول مَن غيّر الحنيفية دين إ براهم وتَصَبّ الأوثان حول 
الكتية ودعا ب فادها :عرو ين تحن رن كمع ين اباس بن ت 


روي أبو هريرة أنه سمع رسول الله َل يقول لأكم بن الْجْن الْخُرَاعي 
ليا اک رايت عقرو ين لحي ينشنم بن شوت فته و انار قا 
رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا بك منه». 


فقال أكثم: عسى أن يضرني بَشَبهه يا نبي الله قال: « لاء لأنك مؤمن وهو 
كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل » فنَصّب الأوثان وجر البَحيرة وسيب 
السائبة ووصل الوصيلة وحمى الْحَامِي » 0 


فالبّجيرة2"0: عند العرب | الناقة س أذنها ولا يُركب ظهرها ولا بجر برها ولا 
شرب لبتها إلا ضيف أويتصدق بهء وهل لآمتهم . 

والسائبة”: التي بنذر الرجل إن بريء من مرضه أو أصاب أمرآ يطلبه أن 
پسیبھا ترعی لا ينتفع مها . 

والوصيلة9): التي تلد أمّها اثنين في كل بطن» فيجعل صاحبّها لآلمته الإناث 
منها ولنفسه الذكور» فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن فيقولون: وصلَت أخاهاء 
فيسَيّب أخوها معها فلا ينتفع به. 

والحامي"2: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر ّى 


0 في الأصل: «تدارك». 
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ظهره» فل يُركب ول ر وَبّره وخلّي في إبله يغرب فيهاء لا ينتفع منه بغير 
ذلك. 
فليا بعث الله رسوله اة أنزل عليه : «إما جَعَل الله من بحيرةٍ ولا سائبة ولا 

وَصِيلةٍ ولا حام » ولكن الذين كفروا يفترون على اله الكذب وأكثرهُم لا 
يَعْقِلُون» ٠٠ ٠"[‏ : المائدة]. 

وذكر بعض أهل العام أن عمرو بن لُحَيّ خرج من مكة إلى الشام في بعض 
أمورهء فلا قدم مَآب من أرض التلقاء وبها يومئذ العاليق وهم من ولد 
عملآق .ويقال: عمْليق بن لآوّذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون الأصنام » فقال 
هم: ما هذه الأصنام التي أرام تعبدون؟ قالوا : هذه أصنام نعبدها وتستمطرها 
فتّمطرنا ونستنصرها فتَنْصّرنا . 

فقال هم : أفلا تعطونني منها صناً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ 

فأعطوه صناً يقال له: دهُبَل)؛ فقدم به مكة» فنصّبه وأمر الناس بعبادته 
و 00 

قال ابن إسحاق”: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني 
إسماعيل » أنه كان لا يَظلْعن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا 
الفَسِيحّ في البلادء إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرمء فحيث| فحيثا 
نزلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة . 

حى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوه من الحجارة» 
[ وأعجبهم ] حتى حلفت الْخُلُوف ونسوا ما کانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهم 
وإسماعيل غيرّه. فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلالات . 


.۷۷ المصدر السابق ج٠ ص‎ )١( 
.۸٩ ص لالط‎ ١ نفسه ج‎ )۲( 
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وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بهاء من تعظم البيت 
والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة وهَذى البن والإهلال 
بالحج والعمرة» مع إدخاهم فيه ما ليس منه. 

فكانت كنانة وقريش إذا أُهَلّوا قالوا: « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك. إلا شريك هو لك تمْلكه وما ملك ». 

فيو دونه بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامهم, ويجعلون ملكها بيده! 

يقول الله - تبارك وتعالى ‏ لنبيه/ محمد ب4 :وما يمن أكثرهم بال إلا وهم 
مُشْرِكون» :1١7[‏ يوسف]» أي ما يوخدونني بمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكاً 

وقد كانت لقوم نوح أصنام عكفوا عليها ۽ قصّ الله تبارك وتعالى ‏ خيرها على 
رسوله › فقال : «وقالوا : لا درن آفتكم ولا درن ردا ولا سُوَاعا ولا 
يَعُوتٌ ويَعُوقَ ونَسرآء وقد أضلوا كثيراً» ۲۳7 : وج]. 

وذكر الواقدي بإسناد له عن ألي هريرة أن أزل ما عيذت الأصدام ق رمن 
من قوم نوح» أهل عبادة وفضل » ففاتواء فوجَد غليهم أهلوهم وتوحّش الناس 
لفقدهم فقال لهم رجل: ألا أصورّهم لكم صوراً من خشب فتنظرون إليهم 
وتسکنون إلى رؤيتهم ؟ قالوا :بل إن قدرت» قال : إل 
أقدر أن أنفخ الروح فيهم. إ 

فجاء بالصّرّر كهيئتهم أحياء » فأخذ أهل كل بيت صورة صاحبهم 
فوضعوها في منزهم ينظرون إليهاء > فأذهب ذلك بعض حزتهم. 


نوح عليه السلام» وأن رَد وسواعاً ويَعْوث ويعوق وتَسْراً كانوا رجالا صالحين 


فكانوا على ذلك ما شاء الله » حتى هلك ذلك القن ثم خلّف قرن آخر ثم 
ثالث بعده» فكانوا على ما كان عليه القرن الأول حتى هلكوا . 
نم خلف القرن الرابع » فقالوا : لو أنَا عَبَدْنا هؤلاء لقرَبونا إلى الله وشفعوا لنا 


Y۸ 


عنده» ولا يزيدوننا إلا خيراً إنما نريد ما يقرّبنا منه» فعبدوها حتى هلكواء 
وعبدها من بعدهم . 

فلا غرقت الأرض زمر ن نوح ‏ عليه السلام . غرقت تلك الأصنام » فمكثت ما 
شاء الله أن تمكث)» ثم انتخرجها غمرو بن. حي ففرّقها في القبائل . فالله تعالى 
أعلم . 

وقد خرّج البخاري في صحيحه من حديث عبدال بن عباس موقوفاً عليه في 
التفسير غو ما ذكره الواقدي مختصراً, أن ودا وَسوَاعاً ويَعُوث ويَعُوق وتسْرا 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام» فلا هلكوا أوحى الشياطينٌ إلى 
قومهم أن انصبوا إلى جالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباً وسموها بأسمائهم » 
ففعلواء فام تُْبَدْء حتى إذا هلك أولئك ونسخ العم عبدت. 

قال ابن إسحاق(“: واتخذ أهلٌ كل دار في دارهم صنماً يعبدونه» فإذا أراد 
الرجلٌ مہم سَفْراً تمسح به حين يركب» فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى 
سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به وكان أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله . 

فل بعث الله رسوله محمد إل بالتوحيد قالت قريش : ماعل الآهة إهاً واحداً إن 
هذا اء عُجَاب» [5: ص]. 

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظّمها كتعظم 
الكعبة, لها سسَدنةٌ وحُجّابء وَتهْدي إليها كا تُهْدِي للكعبة» وتطوف بها 
كطوافهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء لأنها قد عرفت أنها 
بيت إبراهي ‏ عليه السلام ‏ ومسجده. 

وسيمرٌ في تضاعيف هذا الكتاب بعضٍ أخبار هذه الطواغيت وكيف جعل الله 
عاقبة أمرها سر فأزهق احق باطلها وعفي الإسلام آثارهاء وأكمل الله تعالى 
دینه» وهم نوره ونعمته» ونصر دين الحدى والحق, فأظهره على على الدين كله. 


.۷۸ ابن هشام : السيرة. ع ۱ ص‎ )١( 
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ومع إصفاق العرب مُغرها ويها على هذا الضلال» فقد كان وقع إلى بعضهم 
باليمن دينْ اليهودية فدانوا به» ووقع ‏ أيضاً ‏ دين النصرانية بنجران من أرض 
العرب على ما نذكره. 

فأما موقع اليهودية باليمن فمن جهة ت الآخر» وهو تبان أسعد أبو كرب بن 
كلكي كرب بن زید» وهو تب الأول بن عمرو-ذي الأدُعار بن أبرهة ذي المنار. 

وتبّان أسعد هو الذي قدم المدينة وساق الْحبْرَيْنَ من مهود إلى اليمن . وعمرَ 
البيت الحرام وكساه. 


وكان.قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة » وكان قد مر بها في 
دات فام ر تهج أهلها وخلّف بين أظهرهم ابتاً له فقتل غيلة فقدمها وهو مُجْمم 
لاخرابها واستتصال أهلها وقطع نخلها . 

وقد كان رجل من بني عدي ب A‏ 


أصحاب تيم » حين نزل بهم » فقتله. وذلك أنه وجده في عَذق له يله فضربه 
ينْجّله فقتله » وقال: إنما التمر أن أَيّرّه. فزاد ذلك تَبّعَاً حَتقاً عليهم . 


فاقتتلواء فتَرْعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالتهار ويقرونه باللييل! فيعجبه 
ذلك منہم» ويقول: والله إن قومّنا لكرام . 

فبينا تم على ذلك من حربهم إذ جاءه حَبْرَان من أحبار يبود من بني قريظة 
عالمان راسخان» حين سمعا با يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا له: أا 
الملك : لا تفعل» فإنك إن أَبَيْت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ول نأمن عليك 
عاجل العقوبة. فقال لما: ولم ذلك؟ قالا: هي مُهَاجَرٌ نبي يرج من هذا 
الْحَرَم من. قريش: في آخر الزمان» تكون دارّه وقراره. 

فتناى ورأى أن لما علاّء وأعجبه ما سمع منههاء فانصرف عن المدينة 
واتبعهها على دینها . 


وهذا الحي عن الأتصار يزعمون أنه 5 كان حَنَقَ بع على هذا المي من 
» الذين كانوا بين أظهرهم» وإنما أراد هلآكهم فمنعوهم مه ثم انصرف 

e‏ قال في شعره: 
حَتقاً على سيين حلاً قربا أَوْل لهم بعقاب يوم مُقُسدٍ 

وذكر ابن هشام أن الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع . 

وكان2»9 بع وقومه أصحاب أُونَّانَ يعبدونهاء فوجه إلى مكة وهي طريقه 0 
اليمن, حتى إذا كان بين عُسْفان وام تاه نفر من ّيل بن مُذركة فقالوا له : أا 
الملك : ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك بلك فيه الؤلؤ والوّمرْجد 
والياقوت والذهب والفضة؟ قال: بلى. قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون 
عندذه. 

وإغا أراد الخُدَليونَ هلاكه بذلك ءلم عرفوا منّهلاك من أراده من/ الوك ir‏ 
دس 0 

فلم أجمع يلا قالوا اسل إلى الحبرين» فسأهما عن ذلك فقالا“: ما أراد القوم 
إلا هلاكك وهلاك جندك [و] ما نعلمبيتا له اتخذه في الأرض لنفسه غيره» ولثن 
فعلت ما دعك إليه لتهلكن ولَيُلكن [من معك] جميعاً. 

قال: : فاذا تأمراني أن أصنع إذا قدمت عليه؟ قال : : تصنع عنده ما يصنع أهله . 
تلوف به وتعقلينة وتکرمه» وتحلق رأسك عنده» وتلل له حتى تخرج من عنده. 

قال: فا منعك) أنا من ذلك ؟ قالا : أا والله إنه لبيت أبينا إبراهم» وإنه 
لَكَمَا أخبرناك» ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حولهء 
وبالدماء ال ف وت ر ا ر ر ا له. 


)١‏ في الأصل: «فقالوا». 


. ۲۲-۲۱ المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 
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فعرف نصحها وصدق حديثهاء فقرّب الثَّفْر من هُذيل فقطع أيديهم 
وأرجلهم. 

ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ونحر عنده»وحلق رأسه» وأقام بمكة ستة 
أيام - فيها يذكرون ‏ ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل . 

وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه المخصّفء ثم أري أن يكسوه أحسن 
من ذلك فكساه المعافر, ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك» قكساه الملاء 
والوصائل . 

فكان تم فيا يزعمون أول من كسا البيت. 

وأوصى به ولاته من جُرْهمء وأمرهم بتطهیره» وأن لا ُقربوه دما ولا ميتة 
ولا مثلاة- وهي المحائض - وجعل له باباً ومفتاحاً . 

ثم خرج موجهاً إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرٌين» حتى إذا دخل 
اليمن دعا قومه إلى الدخول فيا دخل فيه فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار 
التي كانت باليمن . 

ويقال: إنه لما دنا من اليمن ليدخلها حالت جير بينه وبين ذلك وقالوا: لا تدخلها 
علينا وقد ارقت ديا . 

فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من دینکم . 

قالوا: فحاكِمًا إلى النار . 

قال : نعم . وكانت باليمن ‏ فيا يزعم أهل اليمن - نارٌ تحكم بينهم فيا يختلفون 
فيه» تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . 

فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم » وخرج الْحَبّران بمصاحفها 
في أعناقه| متقلدَيُّهاء حتى قعدوا للنار عند مَخْرجِها الذي تخرج منه» فخرجت 
النار عليهم» فلا أقبلت نحوهم حادُوا عنها وهابوها» فذمّرهم مَن حضرهم من 
الناس وأمروهم بالصبر لها. فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قرّبوا 
معهاء ومن حمل ذلك من رجال حمر . 

۸۲ 


وخرج اران مصاحفه) في أعناقه| تعُرق جباههم| لم تضرهما. 

فاصفقت عند ذلك حر على دينه. 

من هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثتي تحدّث أن الْحَبْرِين ومّن خرج من حمر إا 
اتبعوا النار ليردٌوها وقالوا: من ردّها فهو أولى بالحق فدنا منها رجال حمير 
بأوثانهم ليردوهاء فدنت منهم لتأكلهم. وحادوا عنها ولم يستطيعوا ردّهاء ودنا 
منها الْحَيْران بعد ذلك» وجعلا يلوان التوراة وتدكصٌ [ عنها ] حتى ردّاها إلى 


مخرجها الذي خرجت منه. 


ء٤‎ 


فأصفقت عند ذلك حمْيرٌ على دينه) . فالله أعام أي ذلك كان. 

وكان رَنَامٌ بيتاً هم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على 
شركهم. فقال الْحَبْران لتم : إنما هو شيطان يفتنهم فخل بيننا وبينه. قال: 
فشأنکا به. فاستخرجا منا نما يزعم آهل اليمن ‏ كلباً أسوةء فذجاه ثم هدما 


ذلك البيت. 
قال ابن إسحاق: فبقاياه اليوم- كا ذكر لي بها آثار الدماء الني كانت 
تبراق عليه. 


وتبّع هذا هو أحد الملوك الذين وطئوا البلاد ودوّخوا الأرض ودانت لهم 
المالك . 


م كع 


ويقال: إنه المسمّى في قوله تعالى: أَهُمْ خير أَمْ قوم نَع والذين مِن 
لھم أهلكناهم © : الدخان]. 
وذلك لأنه كَا آمن في آخر عمره ووحَّدء خالغته حمْير فتفرقوا عنه» فانتقم 
الله منهم . 
وحکی الحسن بن أحجد الْهَمْداني: أنه أول ملك بشر برسول الله ب وآمن 
به» وهو رتب الملوك وأبناء الملوك من قومه في قبائل العرب والعجم ومدائنها 
7 


وأمصارهاء وكان. لكل قبيلة من العرب ولكل حي من العجم ملك من قومة» 
إمّا حمري وإما کهلاني يُسمع له ويطاع. 
ويذكر أنه جمع الملوك وأيناء الملوك والأقاول وأبناء الأقاول من قومه» وقال 
م 
أمها الناس: إن الدهر تقد أكثره ولم يبق إلا أقلّه وإن الكثير إذا قل إلى 
النقصان أَجْرَى منه إلى الزيادة» سارعوا إلى المكارم» فإنها تقربكم إلى الفلاح» 
. واعملواء على أنه من سم من يومه لم يم من غده» ومن سام من الغد لا يسم 
ما بعده» وإنكم لتؤوبون مآب الآياء والأجداد وتصيرون إلى ما صاروا إليهى 
والموت كل يوم أقرب إلى المرء من حياته منه» ولكل زمان أهل؛ ولكلّ دائرة 
سبّب» وسيب عُطلان هذه الفترة التي من عر فيها بر مَنْ هؤ دونه» ظهورٌ ن“ 
يي الله به ديته ويخصه بالكتاب البين» على يأس من المرستلين؛ رحج للمؤمنين 
وة على الكافرين» فليكن ذلك عندك وعند أبنائكم بعدم وأبناء أبنائكم 
قرنا فقرنا وجيلاٌ فجيلاء ليتوقعوا ظهوره وليؤمنوا به وليجتهدوا في نصره عل کافة 
الأحياء» حتى يفيء الناس له إلى أمر الله . 
وأنشد له: 
شهدت على أجد أنه رول من الله باري الس 
فلو مد دهري إلى دهره لكت وزيراً له وابين عَم 
وألزمت طافته كل مَن على الأرض من عرب أو عَجَم 
ولكبن قولي لهوائياً سلاممصك أحمد في الأمم 
في أبيات ذكرهاء وأشعار غير هذا أثبت في « إكليله » كثيراً منها . 
قال: وذكروا أن الملوك وأبناء الملوك من جير وكَهُلان لم تزل تشوقع ظهسور 
النبي 45 وتبشر بهء وتوصي بالطاعة له والإيمان به والجهاد معه والقيام بنصره» منذ 
ذلك العصر إلى أن ظهر رسول الله ولي فكانوا بذلك حين بُعث من أحرص الناس 
على نصره وطاعته . 
4م 


فمنهم من سمع له وأطاع وآمن به قبل. أن يراة؛ ومنهم من وصل إليه كتابه 
فسمع وأطاع وآمن وصدّق. ومنهم من آواه ونصره وأيله وجاهد في سبيل الله 
دونه. 

نطق بذلك الكتاب انير في قوله: (إوالذين تبِوَلُوا الدار والإيان من 
قَبْلهم يبون مَنْ هاجر إليهم ولا يَجِدُون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويُؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصّاصِةً» [9: الحشر]. 

وقوله تبارك وتعالى: ليا أيها الذين آمنوا من يرت منكم عن دينه 
فسوف يأتي اله بقوم يهم ووه أَذِلَّةِ على المؤمنين / أعرَّة على اب 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ٠#‏ إلى آخر الآية. 
[00-05: الائدة] . 

e‏ هَمّدان. 

مم آشار إلى ذكر سيف بن ذي يرن للني م تي وما ألقاه من أمره إلى جده 

0 عليه. 


قال: وکرو ا يكن لیف بی ذي يز ات الي في اقضة ي يك 
الا 0 خبر الني 


وسنذكر خبر سيف هذا في موضعه إن شاء الله. 

وأما مرقع ا ا م م 
له عیك الله بن ا 0 ' موقع أصل ذلك الدين 1 وهي اش 
العرب في ذلك الزمان» وأهّها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها أن رجلا من 
بقايا أهل ذلك الدين يقال له: «فیمیون»» وقع بين أظهُرهم فحملهم عليه فدانوا 


به. 
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فحدَّث وهب بن مه : أن فيميون كان رجلا صالحاً مجتهدآ زاهدآ في الدنيا 
مجات الدعوة» وكان سائحاً ينزل لقُرَىء لا يُعرف في قرية إلا خرج منها إلى قرية 
لا يعرف بہاء وكان لا يأكل إلا مِنْ كسب يدهء وكان بَناءٌ يعمل الطينء وكان 
يعظم الأحدء فإذا | كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيعا شيقاً» وخرج إلى فلاة من الأرض» 
فصل فيها حتى يُمْسِي . 

قل وكات قي قرية من [قرى ] العام يضل ا ات کی يسان 
لشأنه رجل من أهلها يقال له صالح» > فأحبه صالح حبًا م بحب شيا كان قبل مئله. 
فكان يَشْبِعه حيث ذهب ولا يفطن له فَيْمِيُونِ حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى 
فلاة من الأرض كما كان يصنعء وقد أتبعه ا وفيميون لا يدري» فجلس 

صالح منه منظر العين مستخفياً منه لا يحب أن يعا م بمكانه » وقام فيميون يصلي » 
فبينا هو يصلي إذ أقبل نوه التنين» الحية ذات الرعوس السبعة» فلا رآها فيميون 
دعا عليها فاتت» ورآها صالح ولم يدر ما أصابها فخاف عليه [ فعيل عَرُلُه ] 
فصرخ: يافيميون التنينُ قد أقبل نحوك. 

فام يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتى فرغ منها . 

وَأَسْتى فانصرف وعرف أنه قد عرف وعَرّف صالح أنه قد رأى مكانهء 
فقال له: يا َيون تعلم والله أني ما أحببت شيئاً قط حبك وقد أردتٌ صحبتك 
والكينونة معك حيش| كنت 

قال: ما شئت » أمري كا ترى » فإن علمت أنك تَقُوَى عليه فنعم . 

Ee‏ یفطنون لشأنه. وكان إذا ما جاءه"“ العبد به 
الضرّ دعا له فشفي » > وإذا دعي إلى أحد به ضر لم يأنه . 

وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير» فسأل عن شأن قَيُميون» فقيل له : 
إنه لا يأقي أحداً دعاه» ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر» فعمد الرجل 
إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوباً؛ نم جاءه فقال:يا فيميون» 


)١‏ في الأصل: «جاء». 
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إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملا فانطلق معي حتى تنظر إليه فأشارطك عليه. 

فانطلق معه حتى دخل حجرته» ثم قال له: ما تريد أن تعمل في" بيتك هذا؟ 
قال : كذا وكذا. ثم انتشط الثوب عن الصبي وقال: يا فيْميون : عبد من عباد الله 
أصابه ما ترى فادْحٌ الله له. 

فدعا له فيميون فقام الصبي ليس به بأس. 

وعرف فيميون أنه قد عُرف» ےا صالح, فبينا هو 
يشي في بعض الشام إذ مرّ بشجرة عظيمة فناداه منها منها رجل فقال: يا فيميون 

ما زلت أنتظرك"© وأقول : متى هو جا حتى سمعتٌ صوتك فعرفت أنك هو لا 
ترح حتى تقوم عل فإني ميت الآن . 

قال : فيات . وقام عليه حتى واراه. 

ثم انصرف ومعه صالح» حتى رطا بعض أرض العرب» فاحتفظتهما سيارة 
من بعض العرب» فخرجوا با حتى باعوهما بنجران» وأهل نجران يومئذ على 
دين العرب يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد في كل سنة» إذا كان ذلك 
العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلى النساء » ثم خرجوا إليها فعكفوا 
عليها يوما . 


فابتاع فيميون رجا ل من أشرافهم » وابتاع صالخا آخرء فكان فيميون ! ذا قام 
من الليل يصلي في بيت أسكنه إياه سیده» استسرّج له البيت نوراً حتی يصبح » 
من غير مصباح» فرأى ذلك سيده فأعجبه ما یری منه» فسأله عن دينه فاخبره 
به وقال له فيميون: إنما أنم في باطل» إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع » لو 
دعوت عليها إلمى الذي أَعْبّدُ أملكهاء وهو الله وحده لا شريك له. فقال له 
سيده : فاقعل , فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه . 


)١‏ في الأصل : «من؟. 
0 في الأصل: «أنظرك». 
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فقام فيميون فتطهر وصلى ركعتين. ثم دعا الله عليهاء فأرسل الله ريا 
فجَعَفتها من أصلها فألقتها . 


فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه» فخملهم على الشريعة من دين عيسى 
ابن مرم عليه السلام» مم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أمل دينهم 
بكل أرض » فمن هنالك كانت النصرانية بنجران» فيا ذكر وهب بن منبه في 


حديثه هذا. 


وأما مد بن كعب القرظي» وبعض أهل نجران» فذكروا أن أهل نجران 
كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان في قرية من قراها ساحر يعلّم غليانَ 
أهل نجران السحرء فلا نزها فَيُميون - ول يسمه مد بن كعب ولا شركاؤه في 
الحديث» قالوا: رجل نزها - ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها 
الماح فل أمل قبراق يرطلوك غلانهم إلى ذلك الاسر قيعت التامر اب 
عبدالله مع غلان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من 
صلاته وعبادته» فجعل جلس إليه ويسمع منه. حتى أسام فوحد الله وعبده. 
وجعل يسأله عن شرائع الإسلام» حتى إذا فَقّه فيه جعل يسأله عن الاسم 
الأعظم» وكان يَعْلمه. فكتمه إياه» فقال: يا بن أخي إنك لن تحملهء أخشى 
[عليك] ضعفك عنه. 

والثامرٌ أبو عبدالله بن الثامرء لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كا 
يختلف الغلمان . 

فلا رأى عبدالله أن صاحبه قد ضن به عنه وتوف ضعفه فيه / عَمِد إلى 
قداح فجمعهاء م لم يُبّق لله اسم يَمْلمه إلا كتبه في قذح» لكل اسم قلح , حتى 
إذا أحصاها أوقد ها نارأء ثم جعل يقذفها فيها قدحاً قدحاء حتى إذا من بذلك 
الاسم الأعظم قذف فيها بقذحه فوثب القدح حتى خرج منها لم تضرّه شيئاًء 
فأخذه ثم أتى صاحبّه فأخبره أنه قد عام الاسم الذي كتمه» فقال: وما هو؟ 


AN 


قال: هو كذا وكذا قال: وكيف علمته؟ فأخبره ا صنع, قال أي ابن أخي» 
قد أَصَيّته فامسك على نفسك وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبدالله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَلْق أحداً به ضر إلا قال له: يا 
عبدالله, أتومّد الله وتدخل في ديني فأدعو الله قيعافيك ما أنت فيه من اليلاء؟ 
فبقول: نعم. فيوحّد الله ويسم ويدعو له قيُشفي . 

حتى ل بی بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوتي . 

حتى رقع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال: أفسدت علي أهل قريتي 
وخالفت ديني ودين ابائي› لامثلن بك . 

قال : لا تقدر على ذلك . 

فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيُطرّح على رأسه فيقع إلى الأرض ليس به 

بأس» وجعل يبعث به إلى مياه بنجران ن جور لا يقع أحد فيها إلا هلكء » فيلقى 
فيها فيخرج ليس به بأس. 

فلا غلبه قال له عبدالله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحّد 
لله فتؤمن با آمنتُ به» فإنك إن فعلت سلّطك الله عل فقتلتتي. . 

فوحّد الله ذلك املك وشهد شهادة عبدالله بن الثامر» تم ضربه بعصا في يده 
E‏ ا 

وا ستجمَع أهل نجران على دين عبدالله بن الثامرء وكان على ما جاء به عیسی 
من الإنجيل e‏ ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث . 

فمن هنالك كان أصل النصرانية ينجران. 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران 
عن عبدالته بن الثامر » فالله أعام أي ذلك كان . ١ ٠‏ 
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وحديث عبدالله بن الثامر هذا قد ورد في الصحيح مرفوعاً إلى الني عه من 
طرق ثابتة, خرّجه صم بن الحجاج من حديث صّهَيب » وبينه وبين حديث ابن 
إسحاق اختلاف» وفيه مع ذلك زوائد تحسّن لأجلها إعادة الحديث . 

فروى عبدالرحمن بن ألي ليل» عن صهيب» أن رسول الل لار قال: « کان 
ملك فيمن كان قبلکم» وكان له ساحرء فلا كبر قال للملك: إني قد كبرت 
فابعث إل غلاما أعلمه السحر 

فبعث إليه غلاما يعلّمه » فكان في طريقه إذا سلك راهب. فقعد إليه وسمع 

کلامه .فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مت بالراهب وقعد إليه, فإذا ای الساحر 
ضربه فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إذا خشيت الساحر فقل: : حبسي 5 
وإذا خشيت أهلّك فقل : حبسنى الساحر. 

فبيئا هو كذلك» إذ أتى عل اة عة قد حبست الناس» فقال: اليوم 
أعلَم الساحرٌ أفضلٌ أم الراهبُ أفضل . 

فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمرٌ الراهب أحبً إليك من أمر الساحر 
فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. 

فرماها فقتلها » ومضى الناس. 

فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب : أي بني» أنت اليوم أفضل مني» قد 
بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل عل. 

وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء» قسمع 
[ به ] جليس للملك, وكان قد عمی » فأتاه ببدايا كثيرة, فقال: ما هاهنا لك 
أجمَمٌ إن أنت شفيتي. ١‏ 

قال: إني لا أشفي أحداً. إنما يَشْفَى الله فإن آمنت بالل » دعوت الله فشفاك . 
فمن بالله» فشفاه الله 

فأتى الملك فجلس إليه كا كان يجلس» فقال له الملك: من رد عليك 
بصرك؟ قال: ري قال: ولك رب غيري ؟! قال: ري وربك [الل]. 
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نأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام فقال له املك : أي 
بني» قد بلغ من سحرك ما يبرىء الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل . فقال: إن لا 
شغي أحداء نما يشفي الله . 

فأخذه فم يزل يعذبه حتى دل على الراهب . 

فجىء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا بالمنشار فوضع في 
مفرق رأسه فشقه به حت وقع شقاه. 

مم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك . فأبى» فدعا بالمنشار فوضع 
في مَفْرقَ رأسه» فشقّه به حت وقع شقاه. 

ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك . . فأبّى» فدفعه إلى نفر من 
أصحابه» فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجيل » فإذا بلغتم 
ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به¿ وصعدوا به الجبل ء 
فقال : اللهم اكفنيهم ا شئت» فرجف بهم الجبل فسقطوا . 

وجاء شى إلى الملك» فقال له املك : ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم الله . 

فدفعه إلى نفر من أصحابه» فقال: اذهبوا به فا ملوه في قرقورة فتوسّطوا به 
البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوهء فذهيواأ به فقال: اللهم اكفنيهم با 
شئت» فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يشي إلى الملك . 

فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال: كفانيهم اللهُ. 

فقال: للملك : إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. 

قال: وما هو؟ 

قال: تمع الناس في صعيد واحدء وتَصلبني على جذع, ثم خذ سهاً من 
كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس, ثم قل: باسم الله رب الغلام. ثم ارمنيء 
فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى . 

۹۱ 
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وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام» ثم رماهء فوقع'» 
السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه في موضع السهم فيات. 

فقال الناس : آمَنَا برب الغلام » آمَنَا برب الغلام . 

فأتي الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حَذَرُكي قد 
آمن الناس. 

فأمر بالأخدود بأفواه السكك فَحُدّت وأضرَم النيران» وقال: من لم يرجع 
عن دینه » يعني فأقحموه فيها . أو قيل له: اقتحم . 

ففعلوا» حتى جاءت امرأة ومعها صبي هاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال ها 
الغلام : يا أنه اصبري فإنك على الحق!!. 

فهذا حديث مسلم عن عبد الله بن الثامر وأهل نجران» وإن وقعت الأساء 
فيه مبّهّمة » فقد فسرها العلماء بما ورد من ذلك مبيناً في حديث ابن إسحاق وغيره» 
وجعلوا ذلك كله حديثاً واحدآ , 

وذكر ابن إسحاق/ أنه لما كان من اجتماع أهل نجران على دين عبدالله بن 
الثامر ما تقدم الحديث به» سار إليهم ذو وان بجنوده» فدعاهم إلى اليهودية, 
وخيرهم بينها وبين القتل » » فاحتاروا | القتلء فخدّ هم الأحدودء فرق بالنار» وقتل 
بالسيف» ومثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً. 

ففي ذي نوراس وجنده ذلك أنزل الله على نبيه مد يك  :‏ قتل أصحاب 
الأخدودء انار ذات » الوقود» إِذ ۵ م عليها فُعُود وهم على ما يَفُعَلون 


بالمؤمنين شْهُود , وما تَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) إلى 
آخر الآيات. 


0( ف الأصل : افوضع؟- 


(۱) ابن هشام . السيرةج ١‏ ص 275 ابن بشكوال. غوامض الأساء المبهمة ج ۸ ص 4 07 ٠٣١‏ . 
E‏ هشام : السيرة. ج ١‏ ص ۴١‏ د ۳۷. 
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والأخدود هنا هو الحقر المستطيل في الأرض» كالخندق والجدول» ويقال 


أيضاً لأثر السيف والسوط والسكين ونحوه في الجلد : أخدود. 


عع 


قال ابن إسحاق: ويقال: كان فيمن قل ذو نواس عبدالله بن الثامر رأسهم 
وإمامهم . 

وحدّث عن عبدالله بن أي بكر أنه حدّث أن رجلا من أهل ران حفر 
خِرْبة من خرب جران في زمن عمر بن الخطاب » فوجدوا عبدالله بن الثامر تحت 
دفن منها قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده. فإذا أخرت 
يده عنها تعبت دما وإذا أرسلت يده ردّها عليها فأمسك دمهاء في يده خانم 
مكتوب فيه: ربّي الله. فكتب فيه إلى عمرء فكتب إليهم : أن أَقِرُوه على حاله 
وردّوا عليه الدفن الذي كان عليه. ففعلوا . 

وذو واس هذا هو رُرّعة بن يبان أسعد أي كرب» وهو تي الآخرء وقد 
تقدم خبره» وابنه زرعة ذو نواس هذا كان من صغار بنيهء وصار إليه ملك 
اليمن» وأمر حمير بعد أبيه بزمان. 

وذلك أنه ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة. ربيعةٌ بن نضر بن أي 
حارثة ابن عمرو بن عامر» وكان من سادات اليمن وأهل الشرف منها. 

وهو صاحب الرؤيا التي يعرف من تأويلها استيلاء الحبشة على اليمن» 
والمشارةٌ بظهور الني عله . 

وذلك أنه رأى رؤيا هالته وقظع بہاء فلم يَدَعْ كاهناً ولا ساحراً ولاعائفآ 
ولا منجًّاً من أهل مملكته إلا جعه إليهء فقال لهم: إن قد رأيت رؤيا هالتني 
وقَظعْت بهاء فأخبروني بها وبتأويلها . قالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها . 
قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خيرم عن تأويلهاء إنه لا يعرف تأويلها 
إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . 


. ۳۷۔۳١ المصدر السايق. ج ص‎ )1١( 
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فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق» فإنه 
ليس أحد أع منها» فها يخبرانه با سأل عنه. 

فبعث إليهاء فقدم عليه سطيح قبل شق» فقال: إني قد رأيت رؤيا هالتني 
وفظعت بهاء فأخبرني بهاء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها . 

فقال: أفعل. رأيت حُمَمَةَ خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت 
منها كل ذات جُمْجمة. ۰ 

فقال له املك : ما أخطأت منها شيئاً يا ستطيح» فا عندك في تأويلها ؟ 

فقال: أخلف با بين الحرتيْن من تش » ليهبطنَ أرضكم الحبّشء فلَيْملكن 
ما بين أبن إلى جرش( . 

فقال الملك : وأبيك يا سطيح» إن هذا لنا لغائظ مُوجعء فمتى هر كائن؟ 
أفي زماني آم بعده؟ 


قال : لاء بل بعده جين » أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين . 

قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ 

قال : بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين» ثم يقاتلون ويخرجون منها هاربين. 
قال : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ 

قال: يليه إِرَمٌ [بن]ذي يَرَنْء يخرج عليهم من عدن فلا يترك منهم أحداً 


قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ 


قال : ومن يقطعه ؟ 
قال : ني زكي . يأتيه الوحي من قبل العَليّ . 
قال: ومن هوهذا النبي؟ 


)0 المصدر السابق ج٠‏ ص ٤١ ۱۸-۱١‏ . 


۹٤ 


قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن التضر» يكون الملك في قومه 
إلى آخر الدهر. 

قال: وهل للدهر من آخر ؟ 

قال: نعم» يوم يُجمع فيه الأوّلون والآخرون» يَسْعد فيه المحسنون ويشقى 
فيه المسيئون. 

قال : أحق ما تخبرني ؟ 

قال : نعم والشتّفق والغسق» والقمر إذا انّسقء إن ما أتبأتك لَحق. 

ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح, وكتمه ما قال سطيح» لينظر 
أيتفقان أم يختلفان. 

قال :نعم رأيت حُمَمّه خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت 
منها كل ذات نسّمة. 

فلا قال له ذلك عرف أن قد اتفقا وأن قولما واحدء إلا أن سطيحا قال : 
« بأرض تَهَمَة» فأكلت منها كل ذات جججمة »» وقال شق: « وقعت بين روضة 
وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة». 

فقال املك : ما أحطأت ياش معباشياً» فا عندك في تأويلها؟ 

قال: أحلف با بين الَرّتين من إنسان» ليهبطن أرضكم السودان» فليعْلين 
على كل طَفْلَة الان » وليملكن ما بين أَبْيّن إلى تجران . 

قال له الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع» فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم 
بعذه؟ 

فقال. لاء بل بعده يزمان, ثم يستنقذك منهم عظمٌ ذو شان» ويذيقهم أشدّ 
الموان. 

قال : ومن هذا العظيم الشأن؟ 

قال: غلامٌ ليس بدي ولا مدن يخرج من بيت ذي يَزن. 

قال: أفيدوم سلطاته أم ينقطع ؟ 
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قال: بل ينقطع برسول مرسّل يأتي بالحق والعدل. بين أهل الدينوالفضل ء 
يكون الك في قومه إلى يوم الفصل . 

قال: وما يوم الفُصّل ؟ 

قال: يوم يحزى فيه الولاة» يدعى فيه من السماء بدعوات» يسمع منها 
الأحياء والأموات» ويجمع فيه الناس للميقات» يكون فيه لمن اتقى الفوز 
والخيرات . 

قال ا حق مأ تقول ؟ 

قال : إي ورب السماء والأرض وما بينها من رفع وحَفْض» إن ما أنبأتك 
لحق ما فيه أنض . 

فوقع في نفس ربيعة بن نضر ما قالاء فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما 
يُصلحهم» وكتب لم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور [ بن خُرَّزاد ] 
فأسكنهم الخيرة 

فمن بقية ولد ربيعة بن نضر فيا يزعمون» النعبان بن المنذر» فهو في نسب 
اليمن وعلمهم : النعران بن المنذر بن النعران بن المنذر بن عمرو بن عدي بسن 
ربيعة بن نضر » ذلك الملك . 

وقد تقدم قول من قال من العلاء أن النعمان من ولد قتص بن مَعَد. وقد 
قيل - أيضاً ‏ إن النعمانُ من ولد الساطرون صاحب الخَضرء وهو حصن عظيم 
كالمدينة على شاطىء الفرات» وهو الذي ذكره عدي بن زيد في قوله : 

وأخو الحضر إذا بَناه وإذ دج 13 بي إلسيسه والخسابور 

شساده ممرمسراً ونال کل دنا فللطر في دراه و 

/ يبه ربب اون فباة الى كته اة م جور 


وأما شق وسطیح فإن شقًا هو ابن صعب بن يَشْكر من بني أثمار بن نزار 
أي بجيلة وخئعم . 
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OSs‏ فها زعمواء إنما له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدء 
ولذلك سمى بش . 

وسط. غو زین بن ریم من ب فيان ين ادي بن ماز بن :کات 
العرب تسميه الذيبي » وإياه عني ميمون بن قيس الأعشى بقوله: 
ما نظرت ذات أشفار كتظرتها 3 حقًا كا تطق الذَبي إذ سَجَمَا 

وإنما قبل له سطیح » لأنه كان جسداً ملق له رأس ولیس له جوارح» فيرا ذكروا . 
وكان لا يقدر على الجلوس» فإذا غضب انتفخ وجلس . 

وذكر أنه قيل له: أنَى لك هذا العام ؟ 

فقال :لي صاحب من الجن استمع أخبارَ السماء من طور سيناء » حين كلّم الله 
منه موسى ‏ عليه السلام ‏ فهو يدي إل من ذلك ما يؤديه . 

وعاش سطيح بعد هذا الحديث زماناً طويلاً» حتى أدرك مولد رسول الله 
عله . 

فذكر الخَطَاني وغيره من حديث هانىء بن هانىء المخزومي » وأتت عليه مائة 
وخمسون سنةء أنه ا كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ب ارتجس إيواء 
كسرى فسقط منه أربع عشر شرفة» وغاضت بحيرةٌ ساوةء وفاض وادي 
السمَاوة» وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ألفّ عام . وأري الموبذان إبلاً 
صعاباً تقود خيلا عِراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها . 

فليا أصبح كسرى أفزعه ذلك فصبر عليه تشجعاً » حتى إذا عيل صبرّه رأى 
ألا يَدّخر ذلك عن قومه ومرازبته» فلبس تاجه وقعد على سريره ثم بعث إليهم 
فلا اجتمعوا عنده قال: 

أتدرون في بَعَثت فيكم؟ قالوا: لاء إلا أن يخبرنا الملك. 

فبينا هم كذلك» إذ ورد عليه كتابٌ مود النار» فازداد هما إلى غمه, 
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ثم أخبر با رأى وما هاله من ذلك. فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد 
رأيت في هذه الليلة رؤيا. ثم قص عليه رؤياه في الإبل. فقال: أي شيء يكون 
هذا يا موبذان؟ قال: حَدَثُّ يكون من ناحية العرب. وكان أعلّمهم في أنفسهم . 

فكتب عند ذلك كسرى إلى النعان بن المنذر أن يوجه إليه برجل عالم با 
يريد أن يسأله عنه. فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة العْسّانٍ. 
فلم قم عليه قال له املك : ألك علم با أريد أن أسألك عنه؟ قال ليخيرني الملك 
عا أحبٌّء فان کان عندي منه علم وإلا أخبرته يمن يعلمه. 


فأخبره بالذي وجه إليه فيه. فقال له: علمٌ ذلك عند خال لي يسكن مشارف 


الشام » يقال له سطيح . قال : فائته فسَلّه عا سألتك عنى ثم | 2 تي بتفسيره . 


فخرج عبد المسيح ENE SES‏ 
وكلّمه ۽ فلم يرد عليه ستطيح جواباء فأنشأ عبد المسيح يقول: 
أمتمٌ أم َع غطريف يمن أمْ قاد فازلمَ به شاو لعن 
يا فاصل الْحْطَّة أَعْيِسَْ مَنّْ ومن أتاك شيخ الحيّ مسن آل ستسن 
وأمه من آل ذئب بن حَجَن أبيض قَضَقاض الرّداء والَدن 
رسول قَيْل لمجم يمى للوسن لا يَرْصَبُ الوَكد ولا ريب : الزمن 
تَجُوب بي الأرض عَلَنْدَاةَ فزن ترْفعني وَجْناً وتبوى فيه وحن 


حتی اتی عَارِي الجآحي والقَطَنّ تلقّه في الريسح توا الدمين 

فليا سمع سَطِيحٌ شعره رفع رأسه يقول: عبد المسيح» أتى إلى سطيح» على 
جل مُشيح» وقد أوتى عل الضريع + بعد ملت بني ساسان + لار عاس الربوان 
وخمود النيران» ورؤيا الموبدان» رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلادها . 

عبد المسيح. إذا كثرت التّلاوةٌ وظهر صاحب اليراوة» وفاض وادي 
النّاوة» وغاضت بجحيرة ساوة» وخدت نار فارسء فليس الشام لسَطيح شاماًء 
يلك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات» وکل ما هو آت آت. 

۹۸ 


م قضى ستطليحٌ مكاله 

لما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بمقالة سطيح. فقال: إلى أن يَمْلك 
منا أربعة عشر ملكا قد كانت أمور. 

فملك منهم عشرة إلى أربع سنين وملك الباقون إلى خلافة عثبان رضي الله 
عنه. 

فلا هلك ربيعةٌ بن نصر رجع ملك اليمن كلّه إلى حتان بن تبان أسعد أني 
كرب فسار بأهل اليمن يريد أن يطا بهم ارض العرب وارض الاعاجم حقق 
إذا كان بأرض العراق كرهت حمر وقبائل اليمن المسير معه وأرادوا الرّجعة 
إلى بلادهم وأهلهم» فكلّموا أخاً له يقال له عمرو وكان معه في جيشه فقالوا 
له: اقتل أحاك حسّان'“ وغلكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا. فأجامهم . 

فاجتمعوا على ذلك إلا دُورعين الْحمْيرَي» فإنه باه عن ذلك ولم يقبل منه. 

فقال ذو رعين [الحميري] : 
al‏ سعيل من بيت قرير عَيْسنٍ 
فإمًا حئيرٌ غَدَرَتْ وخانت فتّئذرة الإلة لذي رَعَيْسن 

ثم كتبهها في رقعة وخم عليها م أتى بها عمراً فقال له: ضح لي هذا الكتاب 

ثم قتل عمر وأخاه حسّانَ") ورجع بمن معه إلى اليمن . 

فلا نزل اليمن مُنع منه النوم ولط عليه التَّهِرٌء فلا جَهده ذلك سأل 
الأطباء والْحُرَاة من الكهان والعرافين عا به؛ فقال له قائل منهم: إنه والله ما 
قَتَلَ رجلُ أخاه أو ذا رحمه بَعْياً على مثل ما قتلت أخاك عليه إلا ذهب نومه 
وملّط عليه السّهر. 


19) في الأصل : «حساناً» . 
() نفسه. 
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فلا قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسَّان من أشراف 
اليمن حتى خلص إلى ذي رعين. 

فقال له ذو رَعَيْن : إن لي عندك براءة. قال: وما هى ؟ قال : الكتاب الذي 
آم إليك. 


فأخرجه فإذا | فيه البيتانء فتر که ورأى أنه 3 قد تصحه. 


وهلك عمروء فرج أمرٌ حير عند ذلك وتفرقواء فوثب عليهم رجل من 
ات الام 


تسل أبناها وتنفي سّسراتها وتي بأيسديا ا الذل میسو 
تدمّر دنياها بطي حُلُومها. وما ضيّعت من دينها فهو أكثرٌ 
كذاك القرون قبل ذاك بظلمها 2 وإسرافها تأي الشرور فتخسَرٌ 


وكان لَخْنِيعةٌ امرةً! فاسقاً يعمل عمل قوم لوط فكان يرسل إلى الغلام من 
أبناء الملوك فيقع عليه في مَشْرْية له قد صنعها. لذلك لثلا يَمْلك بعد ذلك» ثم 
يطلع من مشربته تلك إلى حرسه/'وجنده قدأخذ مُواكا فجعله في فيه علامة 
للفراغ من خبيث فعله. 

حتى بعث إلى زرْعة ذي واس» بن تان أسعد» أخي حسان» وكان صبياً 
صغيراً حين قُتل حسان» مم شب غلاماً ججيلاً وسباً ذا هيئة وعقل» فلا أتاه 
رسوله عرف ما يريد به فأخذ سكينا حدیدا لطيفا فخباه بين قدمه ونعله, م 
أتاه فلا خلا معه وثب إليه. فواثبه ذو نواس فوجاه حتى قتله» ثم حز رأسه 
فوضعه في الكوة التي كان يشرف منهاء ووضع مسواكه في فيه ثم خرج على 
الناس» فسألوه فأشار لهم إلى الرأس فنظروا فإذا رأس لخنيعة مقطوعٌ» فخرجوا 
في أثر ذي نراس حت أد ر كوه فقالوا: ما ينبغي أن يَمْلكنا غيرك إذ أرحتنا 
من هذا الخبيث. 
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فملكوه. واجتمعت عليه حمُيّر وقبائل اليمن» فكان آخرّ ملوك جميرء 
ويسمى يوسفء فأقام في مُلكه سنين27. 

قال ابن قُتَيبة : ثمانيا وستين سنة . 

إلى أن كان منه في أهل نجران ما تقدم ذكرهء فكان ذلك سبباً لاستئصال 
ملكه واستيلاء الحبشة على اليمن . 


RF‏ د 
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ذكر دخول الحبشة أرض اليمن 


واستيلائهم على مُلكهاء وذكر السبب في ذلك 


ولا انتهى ررْعة ذو نواس إلى ما انتهى إليه بأهل نجران من التحريق والقتل ء 
أفلت منهم رجل من سبأ يقال له دوس ذو تبان على فرس له فسلك الرمل 
فأعجزهم» فمفى على وجهه ذلك حت أتى قيصر صاحب الروم » فاستنصره 
على ذي نوراس وجنوده» وأخيره بما بلغ منهم» فقال له: عدت بلادك مناء 
ولكني مأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين» وهو أقرب إلى 
بلادك . 

فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره . 

فقدم دَوْسٌ على النجاشي بكتاب قيصر » فبعث معه سبعين ألفاً من الحبشة» 
وأمّر عليهم رجلاً منهم يقال له رياط » ومعه في جنده أَبْرّهة الأشرم » فركب 
أرياططٌ البحرّ حتى نزل بساحل اليمن ومعه دَوْسء فسار إليه ذو ثواس في 
حمر ومن أطاعه من قبائل اليمن» فاما التقوا انهزم ذو واس وأصحابه » فلا 
رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه إلى البحر» ثم ضربه فدخل بهء 
فخاض به ضَحْضاح البحر حت أفضی به إلى غَمْرِهِ فأدخله فيه فكان آخِر 
العهد به. 

ودخل أرياط اليمن» فملكها"©. 
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فأقام بها سنين في سلطانه ذلك» مم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة 
الحبشي» حتى تفرقت الحبشة عليها ء فانحاز إلى كل واحد منهها طائفة منهم» ثم 
سار أحده) إلى الآخرء فلا تقارب الناس اك 
بأن تَلْقي الحبشةٌ بعضها ببعض حتى تفنيها شيئآء فائْرَز لي وبر لك» ٠‏ فأينا 
أصاب صاحيّه انصرف إليه جنده. فأرسل إليه أرياط : أنصفت . 

فخرج إليه أبرهة» وكان رجلاً قصيراً ليما وكان ذا دين في النصرانية» 
وخرج إليه أ أرياط » وكات رجلاً عظباً جميلاً طويلاً» وفي يده خرب له» وخلف 
أبرهة غلام له يقال له عَنْوَدَة ينع ظهره» فرفع أرياطٌ الحربة فضرب أبرهة يريد 
يافوخه » فوقعت الْحَابة على جبهة أبرهة» فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته» 
فبذلك سمى أبرهة الأشرم . 

وحمل عَنْوَدَةِ على أرياط من خلف أبرهة فقتله. 

فانصرف جند أريا ياط إلى أبرهة» فاجتمعت عليه الحبشة باليمن» ووَدى أبرهة 
اباط 

فل] بلغ د ذلك النجاشيّ غضب غضباً شديداً وقال : عدا على أميري فقتله بغير 
أمري! ثم حلف لا يَدَعٌ أبرهة حتی يطأ بلاده ویز ناصیته . 

فحلق أبرهة رأسه وملا جراباً من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشيء 
وكتب إليه: أيها الملك إنما كان أرياط عَبْدَكء وأنا عَبّذك» اختلفنا في أمرك» 
وك طاعته لك إلا أفي كنت أَفْرَى على أمر الحبشة وأضبط ها وأموس منه 
وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قم الملك» وبعشت إليه بجراب من تراب 

فليا انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنهء وكتب إليه: أن اثبت بأرض اليمن 
حتى يأتيك أمري29. 
0١‏ الم رقم مو E‏ 
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بشيء كن ثم كتب إلى النجائي : إني قد بنيت لك أا اللاك كنيسة ل بين 
مثلها لملك كان قبلك» ولست ممنته حتى أصرف إليها حَجّ العرب. 

فلا تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النسأة 
أحد بني فم بن عدي بن عامر بن ثعلبة [بن الحارث] بن مالك بن كنانة» فخرج 

حتى أ اقل فَأَحْدّث فيهاء ثم لحق بأرضهء فأخبر بذلك - أبرهة ؛ فقال: : من 
صنع هذا؟ فقيل له ا ا ا ا إليه بمكة» نا سمع 
قرلك: «أصرف إليها حج العرب» [غضب فجاء فقعد فيها]. أي آنا ليست لذلك 
بهل“ . 

فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف ليسيرن إلى البيث حتى مهدمه. 

ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت, ثم ساروا وخرج معه بالفيل229. 

وسمعت بذلك العرب فأعظّموه وقظعوا بهء ورأوا جهاده حقًا عليهم» حين 
سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام . 


فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو تفرع 
فدعا قومه ومن أجابه من سائز العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
وما يريد من هدمه وإخرايه. 

قأجابه من أجابه إلى ذلك » 2 عرض له فقاتلهء فهرم ذو تفر وأصحايه, 
وأخذ له ذو تفر فأتي به أسيراًء فلا أراد قله قال له ذو تفر : أا الملك لا 


تقتلني , فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً'» لك من قتلى . 
وكان أبرهة رجلاً حلباًء فتركه من القتل وحبّسه عنده في وثاق. 


« في الأصل:‎ )١ 
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ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما تخرج له حتى [إذا] كان بأرض خثعم 


عرض له نميل بن حَبيب الْخَنْسمي في قيلي خشعم : شهران وتاهس ٤‏ ومن ثبعة 
من قبائل العرب» فقاتله فهزمه أبرهةء وأخذ له تفيل أسيراً فأتى به فلا هَمْ 
بقتله قال له تيل : أا الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي 

فحلّى سبيله وخرج به معه يدله. 

/حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب بن مالك التقفي في رجال 
تقيف» فقالوا له: أا الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا 
لك خلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد . يعنون اللات إا تريد البيت 
الذي بمكة. ونحن نبعث معك من يدلك عليه. 

فتجاوز عنهم. واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظّمونه نحو تعظم الكعبة» 
فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة. 

فخرج أبرهة ومعه أبو رغال» حتى أنزله الْمَثّمسَء فلا أنزله به مات أبو 
رغال هنالك» فرجمت قبره العرب» فهوالقي الذي يرجم الناس بامخمس . 

فلا نزل أبرهة القّمس بعث رجلاً من الحبشةيقال له الأسود بن مقصود على 
خيل له حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش 
وسيدها. 

فهجّت قريش وكتانة وهُذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا أنه لا 
طاقة هم به » فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهة حُنَاطةَ الْحِمْرِي إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد 
وشريفهم» ثم قل له: إن املك يقول لك: إل لم آت لحربكم إنما جئت لهذم 
هذا البيت» قان لم تَعْرِضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم. فان هو لم يَرْض 
حَرن فائتني به. 
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فلا شل سنّاطة مكةٌ سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد الطلب بن 
هاشم . 

فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة؛ فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حريّه 
وما لنا بذلك منه طاقة» هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم ۔ أوكما قال- 
فان يمنعه منه فهو بيته وحَرمته, وإن يُخَلّ بينه وبينه» فوالله ما عندنا دع عنه. 

فقال حُنَاطة : فانطلق إليه » فإنه قد أمرني أن أتيه بك . 

فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه» حتى أت تى المعسكرَ فسأل عن ذي 
تَفْره و کان له صديقاً. حتى دخل عليه في مَحْبِسه فقال له: يا ذا نفر هل عندك 
من غَناء فيه| نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير في يدي ملك ينتظر أن 
يقتله دوا أو عش ! ما عندي غناء في شيء مما نزل بك» إلا أن أنّيساً سائس 
الفيل صديق لي فسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقّكء وأسأله أن 
يستأذن لك على الملك فتكلمه با بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على 
ذلك . قال: حي . 

فبعث: ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير 
مكة يطعم الناس بالسهّل والوحوش في رءوس الالء وقد أصاب له الملك 
مائتي بعير» فاستأذن له عليه وانفعه عنده با استطعت . قال:*أفعل . 

فكام أنيس أبرهة ء قال له :أيها الك »هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك » 
قَأّذْن له فليكلمك في حاجته . 

ووصفه له ما وصفه ذو نفر لأنيس . 

فأذن له أبرهة, وكان عبد المطلب أُوْسمَ الناس وأجله وأعظمه» فلا رآه 
أبرهة أَجَلّه وأكرمه عن أن يجلسه تحته» وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على 
سرير ملكهء فنزل أيرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جنبه. ثم قال لترجمانه : قل له: حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان . فقال: حاجق 
أن يرد عل املك مائتي بعير أصابها في . فلا قال له ذلك قال أبرهة لترجانه: قل 
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له: قد كنت أَعْجَبتي حين رأيتك» مم قد زهدت فيك حين كلّمتني ! أتكلمي 
في مائتى بعر أصّنها لك» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جثت هدمه لا 
تكلمني فيه!؟ . 

قال عبد المطلب: أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع 
مني . . قال: أنت وذاك. 

ويزعم بعض أمل العام أنه كان ذهب مع عبد المطلب إل أبرهة يَمْمَنٌ بن 
نقاثة بن عدي بن الدّئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو يومئذ سيد بني 
بكر وخويلد بن واثلة الْهُدَيِء وهو يومئذ سيد هذيل» فعرضوا على أبرهة 
ذلك آم لا. 
فرد أبرهةٌ على عبد المطلب الإبل التي أصاب لدى فلا انصرفوا عنه انتصرف 
عبد المطلب إلى قريش » فأخبرهم الخبر وأمرهم بالمخروج من مكة والتحرّز في 
شف الجبال والشعاب » تخوفاً عليهم من مَعَرَة اليش . 

غم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبةء وقام معه نفر من قريش يدعون 
الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 

فقال عبد المطلب وهو آخذ بَلّقة باب الكعبة. 
لام إن الد يم نع ره قاشع حلآلك 
لا تلن عصليبهم ومحالم غدرا محخالسلك 

م أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بمكة إذا دخلها . 

فلا أصبح أبرهةٌ تيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبّي جيشه . وكان امم الفيل 
مودا» وأبرهة مجمع لهذم البيت والانصراف إلى اليمن» فلا وجُهوا الفيل إلى 
مكة قام ميل بن حبيب إلى جنب الفيل» ثم أنخل بأذنه فقال له : ابرك £ حمود وارجع 
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راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام . ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج 
نفيل يشتد حتى أصعّد في الجبل . 

وضربوا الفيل ليقوم فاي وضر بوه في رأسه بِالطْبَرزين ليقوم فأبى. 
فأدخلوا مَحَاجن هم في مَرالّه فبزغوه بها ليقوم فأبى » فوجّهوه راجعاً إلى اليمن 
فقام بيبرول» ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » ووجَّهوه إلى المشرق ففعل مثل 
ذلك ووجهوه إل مكة فبرك. 


وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال القطاطيف والبَلَمَانَ مع كل طائر منها 
ثلاثة أحجار» يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه» أمثال الحمّص والعدس لا 


وخرجوا هاريين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن تفيل بن 
حبيب ليدهم على الطريق إلى اليمنء فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من 
نقمته : 
أين الق والاله الطالبُ والأشرم المغلوبُ ليس الغالبٌ! 

وقال تفيل أيضاً : 
ألا حَبَِّتِ عنا يا ردَيَا تَعنُتام مع الإصباح عبتا 
ُدَيْنَةٌ لو رأيت ولا ريه لدى جلب المحصّب ما رأينا 
/ إذا لعدَّرْتني وحدت أمري ول تأسَيٌ على ما فات بَيْتَا 
مدت الله إذ أبصرت طرا وخفت حجارةٌ تَلْقَى علينا 
٤ <2 26 E‏ 5 9 س 5 
فكل القوم يَسأل عن تفيل كان علي للحبشان دينا 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون [ بکل مهّلك ] على كل منهل» 
وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أَنْملة أنْمّلةء كلما سقطت أغلة 
منها أتبعتها مِدّة تمت قيحاً ودماء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء 
فا مات حتى انصدع صدره عن قلبه: فيا يزعمون. 
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ويقال : إنه أول ما وئيت الْحَصْبة والجُدرى بأرض العرب ذلك العام » وإنه 
أول ما رئي بها مرائرٌ الشجر الْحَرْمَلٍ والحنظل والعُشّر ذلك العام . 


فل بعث الله محمد وله كان ما يعد اله على قريش من نعمته عليهم وفضله» 

مارد عنهم من من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم ؛ فقال تبارك وتعالى : ام تر كيف 
فُعَل ربك بأصحاب الفيل» أ ل کُم م في تضليل» وأرسل عليهم طيراً 
أبسابيل ».ترميهم بحجارة من سجي ل الج ا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين 
مقعدین يستطعان . 

قال ابن إسحاق: فلا رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم ما أصابهم به من 
النقمة» أعظمت العربُ قريشاًء وقالوا: هم أهل اللهء قاتل الله عنهم وكفاهم 
مؤنة عدوهم» فقالوا في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة وما رذ 
عن قريش من كيدهمء فقال عبدالله ب بن الرَبَعْرَي السهّمي : 
تنكّلُوا عن بطن مكة إنها ‏ كانت قدياً لا يُرام حريها 
م تلق الشمْري ليا حرمت إذ لا عزيز من الآنام يرومّها 
سائل أميرّ لبش عنها ما رأى 2 ولسوف ينبي الجاهلين عَلِيمُها 
ستون ألفاً لم يؤوبوا أرضّهم بل لم بعش بعد الإياب سقيمُها 
كانت بها عاد وجُرْهم قَبْلهم واللهُ من فوق العباد يقيمها 

وقال أبو قيس بن الأسْلّت الأنصاري م الْخَطْمِي ء من قصيدة سبأتي ذكرها 
بجملتها : 
فقوموا فصلّوا ربّكم وتمتّحوا 2 بأركان هذا البيت بَيّن الأخاشب 
فسصدكٌّم منه بلا مصق غداة أبي يَكْسُم هادي الكتائب 
كنيينٌه بالتّهْل تَمْشي ورَجْلُّه على القاذفات في رعوس المناقب 
فلا أتام نص ذي العرش ردم جنود المليك بين ساف وحاصب 
فولّوا سراعاً هاربين ولم يَؤْبْ إلى قومه مِلْحبْش غير عصائب 

۹ 


وقالت سبِيّعة بنت الأحَبّ بن زبينة من بني نصر بن معاوية بن بكر بن 
هوازن ابن منصور » لابنها خارجة بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تَيْمِ بن 


مرةء تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه 


لوم 


عن البغي فيها وتذكر تُبّعاً وتذكله هاء والفيل 


سيب قل بكب لا الصغير ولا الكبين 


2 5 ص 6 3 
واحفظ ارما ييي ولا يغرتئك الخسرور 


والله امسن طبر ھا 


ولة . 5 2 5 
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ويظلل يليم أهلها 
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مين يطل بمكة يلق أطراف الشرون 


يلح جاه السعير 
فوجدت ظالها يبون 
را تان ف ت 
فک ا تيا الْحَبيرَ 
فيها فأوْقى بالتذور 
لخم اهاري والجزور 


يسقيهم العسل المه 2 والرحيض مسن الشعير 


والفيل املك جشه 
ولك في أقصى البلا 
فاسمع إذا دت واف 


Neg 
د وقي الأعاجم والجزير‎ 
هسم كيف عاقبة الأمسور‎ 


ولم يزل شعراء أهل الجاهلية يذكرون ذلك في أشعارهم معتدّين بصنع الله 
فيه وقد جرى على ذلك شعراء الإسلام فقال الفرزدق بن غالب التميمى » 
يدح سليان بن عند الملك بن مروان ويَعْرض للحجاج بن يوسف» ويذكر الفيل 


وجيشه: 
فقال كا قال ابن نوح سأرتقى 


غنى قال إلي مرق في السلالم 
إلى جبل من خشية الاء عاصم 


ا 


رمّى الله في جُْانة مثلَ ما رمى2 عن القيّلة البيضاء ذات المحارم 
جنوداً تَسُوق الفيل حتى أعادهم هَبَاة وكانوا مُطْرَحْمَي الطراخم 
صرت كنصر البيت إذ ساق فيه إليه عظيٌ المشركين الأعاجم 

قال ابن إسحاق: فلا هلك أبرهة مَلَك الحبشة ابته يَكْسوم بن أبرهة» وبه 
كان يُكْنى . فلا هلك يكسوم ملك اليمنَ في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. 

فلم طال البلاء على أهل اليمن» خرج سيف بن ذي يرن اللميري حتى قلدم 
على قيصر ملك الرومء فشكا إليه ما هم فيهء وسأله أن يخرجهم عنه. ويليهم 
هو» ويبعث إليهم من شاء من الروم» فلم يشكه. 

فخرج حت أتى النعباث بن المنذر» وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها 
من أرض العراق» فشكا إليه أمر الحبشة» فقال له النعمان: إن لي على كسرى 
وفادةً في كل عام » فأقمْ حتى يكون ذلك ؛ ففعل 29 . 

ثم خرج معه فَأدْخّله على کسری» وكان كسرى يجلس في إيوان جلسه الذي 
فيه تاجهء وكان تاجه مثل القَلتقَل العظيمء فيا يزعمون» يُضرب فيه الياقوت 
والرَبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة» معلقًاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في 
مله ذلك وكانت عُنقه لا تحمل تاجه» إنما يُستر بالثياب حتى يجلس في جلسه 
ذلك» ثم يدخل رأسّه في تاجهء فإذا استوى في مجلسه كشفت عنه الثياب» فلا 
يراه رجل ل بره قبل ذلك إلا برك هيبة له . 

فلا دحل عليه سيفٌ بن ذي يڙن برك» وقيل: إنه لما دحل عليه طأطأ رأسه» 
فقال املك : إن هذا لأحق ! يدخل عام من هذا الباب الطويل ثم يطاطىء رأسه! . 

فقيل ذلك لسيف» فقال: إغا فعلت هذا همّي» لأنه يضيق عنه كل شيء . 
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ثم قال: أبها الملك. غلبنا على بلادنا الأغربةٌ. 

فقال كسرى : أي الأغربة؟ الحبشةٌ أم الد ؟ 

قال: بل الحبشة » فجئتك لتنصرني ويكون ملك بلادي لك. 

قال: بَّدت بلادك مع قلة خيرها » فلم أكن لأورّط جيشاً من فارس بأرض 
العرب؛» لا حاجة لي بذلك. 

نم أجازه بعشرة آلاف درهم وافيء وكساه كسوة حسنة. 

فلما قبض ذلك سيف خرج فجعل ين تلك الوَرِق للناس. 

قبلغ ذلك الملك فقال'“: إن هذا .لشأنا. 

ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حيّاء الملك تنثره للناس ! 

فقال: وما أصنع بهذا ؟! ما جبال أرضي التي جثت منها إلا ذهبوفضة» 

فجمع كسرى مرازبته فقال: /ماذا ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ 

فقال قائل: أبها الملك إن في سجونك رجالا حَبَسْتَهِمٍ للقتل» فلو أنك 
بعتتهم معه» فإن يَهْلكوا كان ذلك الذي أردت. وإن ظفروا كان ملكا 
ازددته. 

فيعث معه كسرى من كان في سجونه» وكانوا ثمانمائة رجل» واستعمل 
غليهم [رجلاً منهم يقال له:] وَهْرِرُ وكان ذا سن فيهم وأفضلّهم حسباً وبيتأء 
فخرجوا في ان سفائن فغرقت سفينتان ووصلت إلى ساحل عدن ست سفائن. 

فجمع سيف إلى وَهْرز من استطاع من قومه وقال له: رجلي مع رجلك حق 
نموت جيعاً أو نظفر جميعاً. قال وهرز: أنصفت(١,‏ 

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وجع إليه جنودهء فأرسل إليهم 


)١‏ في الأصل: «قال». 
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وهرز ابناً له ليقاتلهم فيختبر قتالهمء فقتل ابن وهرز» فزاده ذلك حَتَقاً عليهم. 

فلا تواقف الناس على مصافّهم قال رَهرز: أروني مَلكهم. قالوا له: أترى 
رجلاً على الفيل عاقداً تاجه على رأسه» بين عينيه ياقوتة حمراء ؟ 

قال: نعم. قالوا: ذلك مَلكهم. قال: اتركوه. 

فوقفوا طويلاً م قال: عَلامَ هو ؟ قالوا : قد تحوّل على الفرس. قال: أتركوه. 

فوقفوا طويلاً. ثم قال: علامَ هو؟ قالوا: على البغلة. قال وهرز: بنت 
الحمار! ذل وذلَ مُلكه, إني سأرميه» فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى 
أوذتكم »فإني قد أخطأت الرجل» وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به فقد 
أصبت الرجل» فاحملوا عليهم. 

ثم أؤتر قوسّه وكانت - في يزعمون ‏ لا يُوترها غيره من شدتهاء وأمر جاجبیه 
فحْصّا له» ثم رمى فصك الياقوتة التي بين عينيه فتغلغلت النشابة في رأسه حتى 
خرجت من قفاه؟ وکس عن دابتهء واستدارت الحبشة ولاثت به. وحملت 
عليهم الفُرْس وانهزموا فقتلوا وهربوا في كل وجه. 

وأقبل ورز ليدخل صنعاء » حتى إذا تی بابها قال: لا تدخل رايتي منكسة 
أبدآء اهدموا الباب. فهدم» ثم دخلها ناصباً رايته . 

وقال في ذلك أبو الصّلّت بن أي ربيعة الثقفي» وتروى لابنه أمية بن ألي 
الصلت: 
يطلب الوثرٌ أمشالٌ ابن ذي يَرَنِ مذيم تي البحرللأعداء أحولاً 
يمم قَيصرَ لا حار رحلته فلم يجد عنده بعض الذي سالا 
حى أتى ببني الأحرار يَحُْملهم إنك عَمْرِي لقد أسرعت قلقالاً 
لله دَرُهُم من عُصُبة خرجوا ‏ ما إِنْ أرى م في الناس أمثالاً 
بيضاً مرازبة عُلِاً أساورة أسداً تريب في النيضات أثبالا 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد ٠‏ أَضْحَى شريدهّم في الأرض فلالا 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفعاً في رأس غُمْدَان دارا منك مخلالاً 


11۴۳ 


واشرب هنتا فقد شالت تَعامتهم وأشبل. الوم في ريك إسبالة 
تلك المكارمٌ لا قان من لبن شيبا باع فعادا بع دٌأبوالا© 

وأقام وهر والفرس باليمن » فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين 
باليمن اليوم . 

وكان ملك الحبشة باليمن منذ دخلها أرياط إلى أن أخرجتهم الرس عنها 
اثنتين وسبعين سنة, وقْقَ ماذكره سَطيح وشقٌ في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر. 

نم مات وهرزء فأمَّر كسرى ابنه الْمَرْزْبانَ بن وهرز على اليمن» ثم مات 
الرزبان فأمّر كسرى ابنه التَيْنْجَان بن المرزبان» ثم مات فأمَّر كسرى ابن 
لجان ثم عزله وولى باذان» فام برل عليها حتى بعث الله عمد 925 . 

فلا بلغ مَبْعن كسرى كتب إلى باذان: إنه بلغني أن رجلاً من قريش خرج 
بمكة يزعم أنه ني » فسر إليه فاستتبْه » فإن تاب وإلا فابعث إل برأسه. 

فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله پء فكتب إليه رسول الله 
کے : إن الله قد وعدن أن يُقتل كسرى في يوم كذا من شهر کذا. 

فليا أتى بَاذَانَ الكتابُ توقّف. لينظر وقال: إن كان نبياً فسيكون ما قال. 

فقتل الله كسرى على يد ابنه شيرَوَيْهِ في اليوم الذي قال رسول الله َيل . 

فلا بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله لا . 

فقالت الرسل من الفرئس: إلى مَن نحن يا رسول الله. قال: أنع متا وإلينا 
أهل البيت. 

قال الزهري: فون ثَمّ قال رسول الله يِل : لمان منا أهل البيت . 
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وكل هذه الأخبار وإن قطعت بعض ما كنا بسبيله من أمر بني فصي فلها 
أيضاً من الافادة بنخو ما قصدناه وحسن الإمتاع بالشأن المناسب لما اعتمدناه ما 
يسن اعتراضها ويَنْظم في سلك واحد مع ما مرّ من ذلك أو يأ أغراضها . 

وعلينا بمعونة الله في تجويد الترتيب لذلك كله تطبيق المنفصل ورد هذه 
الأحاديث المتفرقة في حكم الحديث المتصل» فنطيل ولا نَل ونُقْصِر فلا شل 
كل ذلك ببركة المختار الذي يَمَّمْنا تخليد أوّليته» وتيمنا بخدمة آثاره وسيرتهء 
صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين وصحابته . 

وكنا انتهينا من شأن بني فصي بعده» إلى ما تراضوا به بينهم من الصلح على 
أن تكون السّقاية والرفادة لبنى عبد مناف» وتكون حَجَابةٌ البيت واللواء والثدوة 
ابي عه ادا عل تو ميمه قم وا 

فولى السّقايّة والرفادة هاشم بن عبد مناف. 

وذلك أن عبد شمس كان رجلا سَفَاراً قلا يقم بمكة, وكان مُقلاً ذا ولد 
كثير » وكان هاشم موسراًء وكان فیا يزعمون» إذا حضر الحج قام صبيحة 
هلال ذي الحجة فيسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابهاء فيحض قومه على رفادة 
الحاج التي سنا مم قصيّء ويقول هم في خطبته : 

يا معشر قريش» أنتم سادة العرب» أحسئها وجوهاًء وأعظمها أحلاماً 
وأوسط العرب أنساباً » وأقرب العرب بالعرب أرحاماً . 

يا معشر قريش» إنكم جيران بيت الله أكرمكم الله بولايته وخصكم 
بجواره دون بتي إسماعيل» حَفظ م أحسن ”ما حفظ جار من جاره» بوإنه 
يأتيكم ف هذا الموسم و الله تعطموث حرمة بيته فهم ضيف الله وأحق 
الضيف بالكرامة ضيفه» فأكرموا ضيقه وزواره» فإنهم يأنون شنا عبرا من كل 
بلد على ضوامر كالقداح , وقد أزحفوا وأَرْمَلوا فافْروهم وأعينوهم » فورب 
هذه البَنبّهَ لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتكموه. وأنا مّخْرِجّ من طبّب مالي 
وحَلآله. ما لم تقلع فيه رَحِمء وم يؤخذ بظم» وم يدخل فيه حرام فواضعهء 

1 


۷ب فمن شاء منكم أن يفعل/ مثل ذلك فعله .وأسألكم بجرمة هذا البيت ألا يرج 


رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله ومعونتهم إلا يبا م تقطع فيه رحمء 
ول يؤخذ غصباً). 

فكانت بنو كعب بن لؤي وسائر قريش يجتهدون في ذلك ويترافدون عليه 
ويُخْرّجون ذلك من أموالهم حتى يأتوا به هاشم بن عبد مناف فيضعوه في دار 
حتى إن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهم. وكان هائم يرج 
في كل سنة مالا كتيراً. وكان قوم من قريش أهل يَسَارِء ربما أرسل كل إنسان 
منهم بمائة مثقال مِرقلية . 

وكان هاشم يمر بحياضٍ من اذم » فَشُجْعَل في موضع زمزم من قبل أن 
تحقرء ثم يُسْتَي فيها من البيار التي بمكة» فيشرب الحاج. 

وكان يطعمهم أول ما يطعمهم بمكة قبل التروية بيوم» ثم بمنى ع وبجمع 
وعرفة» يُثْردُ هم الخبز واللّحْمء والخبز والسّمنء والسّويق والشَّمْرء وحمل لهم 
الماء » فَيُطْعِمهِم ويسقيهم حتى يصدروا. 

وكان اسم هاش عمراً» ويقال له : عمرو اللا .وإنها سمي هاش لهشمه احبر 
بمكة لقومه. وهو فيا. يذ كرون أوَّل من سن الرّحلتين لقريشٍ » رحلة الشتاء 
والصدّف . . وني ذلك يقول بعض شعرائهم. : 
نزو 9# حم الشريبة القوي قوم بمكّة سُنْين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلامّيَا مقر الشتاء ورحلة الإصياف 

وذلك أن قُرَيشاً كانوا قوماً تجَاراً, وكانت تجارتهم لا تعدو مكّة إغا 
يقدم الأعاجم بالسّلعم فيشترون منهم ويتبايعون فها بينهم » ويبيعون ممن حوهم 
من العرب. 

فلم يزالوا كذلك حتى ذهب هاشم إلى الشام» فكان يذبح کل يوم شاق 
فيصنع جفنة ثريد ‏ ويدعو مَنْ حولة فيأكلون. 


)١(‏ المصدر السابق ج١‏ ان ا 


وكان هاشم من أحسن الناس وأجملهم ء إلى شرف نفسه وكَرَم فعاله. فَذَكِرَ 
لقيصر فدعا به فلمًا رآه وكلّمه أعجب به وأدناه. 

قلمًا رأى هاشم مکانه منه» طلب منه أماناً لقومه ليَقَدُموا بلاده بتجارأتهم . 
فأجابه إلى ذلك . وكتب لهم قيصر كتاب أمان لن أتى منهم . 

فأقبل هاشم بذلك الكتابء فكلا مر جي من أحياء العرب أخذ من 
أشرافهم إيلافاً لقومه يأمنون به عندهم وفي أرضهم من غير حلّفء وإنما هو 
أمان الطريق ‏ 

واستوقى أَخْدَ ذلك من بَيْنَ مكة والشام » فأتى قومه بأعظم شيء أَنُوا به قط 
بركةٌء فخرجوا بتجارة عظيمة» وخرج هاشم معهم ليوفيهم إيلآفهم الذي أخذ 
هم من العرب» فام يزل يوفيهم إياه» ويجمع بينهم وبين العرب حتى قدم مم 
الشام , : 

فهلك هاشم في سفره ذلك بغزة من ارض الشام . 

وكان أول بنى عبد مناف هلكا . 

وخرج المطلبٌ بن عبد مناف» وهو يسمّى الفيض لساحته"© وفضله؛ إلى 
اليمن» فأخذ من ملوكهم آمانا لمن تهرَ من قومه إلى بلادهم» ثم أقبل يأخذ هم 
الإيلاف ممن كان على طريقه من العرب» كا فعل أخوه هاشم » حتى اتی مكة ثم 
رجع إلى اليمن» فيات يِرَدْمَان. 

وخرج عبدٌ شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة فأخذ منه أماناً كذلك 
من تر من قريش إلى بلادهء ثم أخذ الإيلاف من العرب الذين على الطريق 
إليها حتى بلغ مكة» وتوفي بها فقبره با حجُون . 

وخرج نوفل بن عبد مناف» وكان أصغر ولد أبيه إلى العراق» فأخذ عهداً 
من كسرى لتجّار قريش» ثم أقبل يأخذ الإيلاف من مر به من العرب حتى 
قدم مكةء ثم رجع إلى العراق فيات بِسَلْان من ناحية العراق . 
)١‏ في الأصل : «لسماحة» . 
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فجي الله قريشاً بهؤلاء التفر الأربعة من بني عبد مناف» فتمّت أمواهمء 
واتَّمَعت تجارتهم» فكان بنو عبد مناف يسمّون لأجل ذلك الجيزينء والعرب 
تسميهم أقداح التّضَّار» لطيب أحسابهم وكرم فعاهم. 


وقال مطرودٌ بن كعب الخزاعي يُبَكَيهِمٍ جيعاً حين أتاه نعي نوفل منهمء 


وكان آخرهم مُلْكاً: 

وشا أقاسي مسن همسوم وما 
إذا تذكرت أخي نرقلا 
ذكّرني بسالأزر الحُثر وال 
أربمة كلهم ey‏ 


مب بردمسان GE‏ ا 
و أكن لخدا لس ال 


أ 5 1 و ماف 2 0 
إن المغيرات وأبناءها 


اجسدی ليسالي القسيّات 
غات مسسن 0 الات 
درن بالاو سات 


أردية الصفر القشييات 


e‏ سبادات لسادات 


وإنما سماهم المغيرات لأن عبد مناف أباهم كان اسمه المغيرة. 
فقيل لمطرود - فا يزعمون _: لقد قلت فأحسنت» ولو كان أفْحَل مما هو 


كان أحسن . 


فقال: أنظروني ليالي. فمكث أياماً ثم قال: 


يا عن جودي وأذْري الدَْمَ وانُهّمري 
يا عين واسحَتفِري بالدمع واجتفلٍ 
وابكي على كل فياض أخي ثقة 
مخض الضريبة عاي لقم متلق 
صعب البديهة لا نكس ولا وکل 
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وابكي على الس من كَعْب المغيرات 
وابكي خبيقة نفسي في الْمُلنَاتِ 
الدّسيعة ومّاب الجزيلات 
علد تعره ديه پاات 
ماضي العزية متلاف الكريات 


صقر توسّط من كعب إذا تسوا 
م اندي القَيْض والفيّاضُ مُطْلبِاً 
انى برّذمان عنا اليوم مغترباً 
وابكي» لك الويل» إِمّا كنت باكية 
وهساشم ف رع وط بَلْقَعَة 
ونوفل كان دون القوم خالصتي 
ا ألق مثلَهُمٌ عَجا ولا ربا 
ات دارهم منهسم مطل 
اناكم الدهرٌ م کلت سيوفيم 
أصبحت ٠‏ أزضي من الأقوام بعدهم 
يا عين وابكي أبا الشَمْث نات 
يبكين أكرمٌ من يَمْشِي على قد 
بحن هنا عل اجام ذا 0 
/يبكين عَمرو العُلآ إذ خانم 
يبكينه مستكينات على حزن 
يبكين لما جَلآهن الزمانُ لسه 
مُحْتَرْمَاتِ على أوساطهن لما 
أبيت ليل أراعي النجم من ألم 
ما في القّروم هم دل ولا خَطَرْ 
أبناؤهم خير أبناء وأتفسهم 
م وهبوا مسن طم سابح أرنٍ 
ومن سيوف من اندي مُخْلَصةٍ 
ومن توابع مما يُمُضلون بها 
فلو حسَّت وأحصى الحاسبون معي 
هُم الْمُدِلّونَ إما معش فخروا 
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بجبوحة المجد والشم الرفيعات 


واستخرطي بعد فياضٍ بحمّات 
يا لهف نفسي عليه بين أموات 
لعبد شمس بشرقي البنيات 
تي الجا و 
ا ان ك رش بمومات 
إذا استقآت . مم دم المطنّات 
وقد يكرنرن زَيْناً في السَّرِيَاتَ 
. كل مَنْ عاش أزواد المنيّات! 
بَسْط الوجوه وإلقاء التحيّات 


ام 


Ms 


Me 
3 
0 
5 


0 
1 


3 


م د 
الخدود كأمثال الْحَسّات 
0 من ١‏ حداث الصيبات 
0 وتبكي معي شجري باي 
ولا لمن تركوا شَرْوَى بقيسات 
خيرٌ الدفوس لَدَى جَهد الأليّاتَ 
وسن طمرّة تهب في طمسرّات 
ومن رمَا كأشطان الرَكيّات 
عند المسائل من يذل العطيات 
لم أخص أفعاهمٌ تلك السات 
عند الفخار بأنساب نقيات 
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زَيْنْ البيوت التي خَلّوا مساكنها 2 فأصبحت منهمٌ وَحْشاً خليّاتَ 
أقول والعين لا ترقا مدامتّها لا ينعد اله أصحاب الرزيات ^ 
وكان هاشم بن عبد مناف قد قدم المديئة فتزوج بها سلمى بنت عمرو أحد 
بني عدي بن النجار » وكانت قبله عند أُحَيْحة بن الْجلآح فيا ذكر ابن إسحاق . 
قال: وكانت لا تنكح الرجال لشرفها حتى يشترطوا ها أن أمرها بيدهاء إن 
كرهت رجلاً فارقته. 


فولدت لاشم. عبد المطلب فسمته شَيْبِةَ فتركه هاشم عندها حتى كان 


وصيفاً أو فوق ذلك. 

ثم خرج إليه عمه المطلب ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه» فقالت له سلمى: 
لست بمرسلته معك . 

فقال ها المطّلب : إن غير منصرف حتى أخرج به معي » إن ابن أخي قد بل 
وهو غریب في غير قومه» ونحن آهل بيت شرف في قومنا تَلِي كثيراً من أمرهم, 
ورهطه وعشيرته وبلده خي له من الإقامة في غيرهم. أو کا قال. 

وقال شيبة لعمه المطلب ‏ فا يزعمون ‏ لست بمفارقها إلا أن تأذن لي . 

فأذنت له ودفعته إليه. فاحتمله فدخل به مكة مُرْدفَه على بعيره» فقالت 
قريش : عبد» الْمُطَّلبُ ابتاعه . 
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فبها سمي شيبة :عبد المطلب. 

فقال الْمُطّلب : ويحكم إنغا هو ابن أخي هاشم قدمت به من المديئة . 

وذكر الزبير أن شيبة إنما سمي عبد المطلب» لأن عمه المطلب تًا قدم به من 
يزب ودخل به مكة ضَحوة مردفه خَلْقَه والناسٌ في أسواقهم ومجالسهم» قاموا 
يرحبون به ويقولون: من هذا معك؟ فيقول: عبد لي ابتعته بيثرب» فلا كان 
العشية ألبسه حُلَّةَ ابتاعها له» ثم أجلسه في مجلس بني عبد مناف وأخبرهم خبره 
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فجعل بعد ذلك يخرج فيتلك الحلة فيطوف في سكك مكةء وكان أحسن الناس» 
فيقولون: هذا عبد المطلبء لقول المطلب فيه ذلك» فلج اسمّه عبد المطلب» 
وترك شيبة. 

وكان يقال لعبد المطلب: شيبة الحمد »وإنما سمي شيبة لأنه كان في ذؤابته 
شعرة بيضاء . 

غ ثم ولى عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه الطب فأقامها 
للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون [لقومهم] من أمرهم قبله» وشرف في قومه 
شرا لم يبلغه أحدٌ من آبائه» وأحبه قومه وعَظم خطره فيهم 

ويقال: كان يعرف في عبد المطلب نور النبوة وهيبة الملك . 

قال الزبير : ومكارم عبد المطلب أكثر من أن أحيط بهاء ۽ کان سيد قريش 
غير مداقع نفْساً وأبا وبيتاً وجمالاً وبهاء وفعالاً وكالاً . 

قصلي الله على المنتخب من ذريته » المخصوص بأوّلية الفخر وآخريته » وعلى 
آلة الأكرمين وعترته وسم تسلياً. 


3 
2 
3 


1۲۱ 


ذكر حفر عبد المطلب زمزم 
وما يتصل بذلك من حديث 
مولد رسول الله ل 


قلاتقدم الخبرعن زمزم آنا بئر إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهم| السلام ‏ التي سقاه 
الله حين ظمأ وهو صغير. 

وكاتة زم روفها حي لوا عن بمكابين مني قري إسّاف ونائلة 
عند محر قريش» فبقي أمرها كذلك إلى أن أمر عبد المطلب بن هاشم 
يحفرها . 

فذكر ابن إسحاق7' وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه -قال: 
قال عبد المطلب: إني لنائمٌ في الججر إذ أتاني آت فقال: احفر طِيبّة. قلت: وما 
طيبة؟ ثم ذهب عني . 

[قلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمتٌ فيه » فجاءني فقال: احفر بِرّة. 

فقلت : وما بَرّة؟ ثم ذهب عني ]. 

فلا كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه فجاءني فقال: احفر 
الْمَضنُونة. قلت : وما اون۴ غ ذهب عي: 

فليا كان الخد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم . 
قلت : وما زمزم ؟ 
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قال: لا تزف أبداً ولا تُدَمَء قي الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث 
والدم» عند تَقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل . 

فلا بيّن له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صٌّدق, غدا بمثوله ومعه 
ابنه الحارث » ليس له يومئذ ولد غيره فحفر. 

فلا بدا لعبدالمطلب المي كبر 

فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته» فقاموا إليه » فقالوا: يا عبد المطلب» 
إنها بثر أبينا إسماعيل, وإن لنا فيها حقاً فأش ركنا معك فيها . 

قال : ما أنا بفاعل » إن هذا الأمر خُصِصت به دونكم وأغطيته من بينكم . 

قالوا له: فَأَنصِفُناء فإنا غير تار كيك حتى نخاصمك فيها . 

قالوا: كاهنةٌ بني سعد بن ذم قال: نعم . وكانت بأشراف الشام . 

فركب عبد المطلب ومعه ثفرٌ من بتي أبيه من بني عبد مناف» و رکب من 
كل قبيلة من قريش تَفَر. قال: والأرض إذ ذاك مَماوز. 

قال : فخرجوا حت إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني 
ما عبد المطلب وأصحابه » فظمئوا حتى أيقنوا بال هلكة) فَاستَسْقَوا مَنْ معهم من 
قبائل قريش قابا عليهم» وقالوا: إلا بمفازة ونحن نخشى على أنفسا مثل ما 
أصابكم . 

فلا رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتحرف على نفسه وأصحابه قال : 
ماذا ترون؟ قالوا : ما رأينا إلا تبح لرأيك» فمُرّنا ما شئت . 

قال: فإني أرى أن عفر كل رجل منكم حُفرته لتفسه بما بكم الآن من 
القوةء فكلا مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون/ آخ رک ۱۸ب 
رجلاً واحداً» فضيعةٌ رجل واحد أيسٌ من ضيعة ركب جيعاً . 

قالوا: نِثْم ما أمرت بى فقام كل رجل منهم فحفر حفرته» ثم قعدوا 
ينتظرون اموت عطشا. 
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إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا 
فعسى الله أن يرزقنا ماءٌ ببعض البلادء 


= 
ل هام 


۴ 


ارتحلوا. 

فار تحلواء حتى إذا فرغواء ومّن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم 
قاعلون, تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبهاء فلا انبعثت به انفجرت من 
تحت خُفْها عَيْن من ماء عَذْبِء فكيّر عبد المطلب وكير أصحايّه ثم نزل 
فشرب وشرب أصحابه واستقوًا حتى ملأوا أسقيتهم . 

5 دعا القبائل من قريش» فقال: هَلَمْ إلي الماءء فقد سقانا الله فاشربوا 


واستقوا ‏ 
فجاءوا فشربوا واستقواء ثم قالوا : قد والله فضي لك علينا يا عبد المطلب» 
واله لا نُخاصِمُك في زمزم أبداً. إن الذي سقاك الما بهذه الفلاة لَهُوَ الذي 
سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشداً . 
فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها . 
وني غير حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن عبد المطلب قيل له حين أمر 
بحفر زمزم : 
م اع بالماء الرّوي غير الكدر 
يلقي حجيج الله في كل مسر 
ليس يخاف منه شيء ماعَمَر 
فخرج عبد الطلب حين قيل له ذلك إلى قريشء فقال: تعَلّموا أني قد 
أمرت أن أحفر زمزم قالوا: فهل بين لك أين هي؟ قال: لا. قالوا: 
فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت فإن يك حقًا من الله يبن لك» 


وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. 
فرجع عبد المطلب إلى مضجعه فنام فيه فأتتي فقيل له: 
أحفر زمزمء إنك إن حفرتها لم تندم» وهي تراث من أبيك الأعظم لا 
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تنزف أبداً ولا تدم تستقي 5 تستقي الحجيج الأعظم » مثل نعام حافل ل يسم يئذر 
فيها ناذرٌ لمنعم» » تكون ميراثاً وعَفْداً مُحُكمء > ليست كبعض ما قد تعام» وهي 


بين الفرث والدم . 
فزعموا أنه حين قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل حيث 
ينقر الغراب غدا . 


فغد! عبد المطلب ومعه ابنه الحارث وليس له يومئد ولد غېړه» قوحجد قرية 
النمل ووجد الغراب ينقر عندهاء بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش 
٤ 5 5 a‏ 58 5 :5 5 
فجاء بالمغول وقام ليحفر حيث امرء فقامت إليه قريش حين رأوا جده» فقالوا: 
والله لا نتركنك تحفر بين ويا هذين اللذين تنحر عندهما . 


فقال عبد المطلب لابه الحارث : ذب عني فو الله لأمضينَ لما أمرت به. 


فلا عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين احفر وکفوا عنه» فلم يحفر إلا 
يسيرا خی بدا له الطي » فكثّر وعرف أنه قد صّدقء فل) تمادى به الحَفْرُ وجد 
فيها غزالين من ذهبء» وها الغزالان اللذان دفنت جرهم فيها حين خرجت من 
مكة» ووجد فيها أسيافاً قلعية وأدراعا . 

فقالت له قريش: يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحقء قال: لاء 
ولكن هلموا إلى أمر نْصّف بيني وبينكم » فضرب عليها بالقداح . قالوا: وكيف 
نصنع ؟ قال: أجعل للكعبة قذحين ولي قدحين ولكم قدحين» فمن خرج قدحاه 


على شىء فهو له ومن تلف قلحاه فلا شيء له» قالوا: أنصفت . 


فجعل قدّحين ن أصفرين ع للكعيةء وقدحين أسودين لعبد المطلب» وقدحين 
أبيضين لقريش 
ثم أعطوا القداح الذي يضرب بها عند مُبّلء وهَبّل صنم في جوف الكعبة» وهو 
1o‏ 


0 
وقام عبد المطلب يدعو الله » وضرب صاحب القداح» فخرج الأصفران على 
الغزالينء وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب, وتخلف قدّحا 
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فريش . 

فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة. وضرب في الباب الغزالين من 
ذهب ء فكان أول ذهب حُلَيته الكعبةٌ» فها يزعمون. 

وذكر الزبير أن عبد المطلب لما أَنْبَط الما في زمزم حفرها في القرار ثم 
بحَرها حق لا تنزف» مم بنى عليها حوضاً فطفق هو وابنه ينعا عليها فيملآن 
ذلك الحوضء فيشرب منه الحاج. 

وكان قوم حَسّدة من قريش لا يزالون يكسرون حوضه ذلك بالليل 
ويغتسلون فيه» فيُصّلحه عبد المطلب حين يصبح . 

فلا أكثروا فساده دعا عبد المطلب رب فقيل له في المنام : قل : اللهم إني لا 
جلها لمختسل. وهي لشارب جل وبل . 

فقام عبد المطلب في المسجد فتادى بالذي أَرى, ثم انصرف فام يكن يفسد 
حوضه ذلك عليه أحد من قريش أو يغتسل فيه إلا رمي في جسده بداء » حتى 
تركوا حوضه ذلك وسقايته قرقاً . 

وذكر الزبير أيضا ن عبد الطلب i‏ حفر زمزم وأدرك منها 5 أدرك 
وجدت قريش في أنفسها ما أعطي ء فلقيه خويلد بن أسد بن عبد العزى , فقال : 
يا ابن سلمى» لقد سقيت ماءً رَغُدا ولت عادية تدا قال: يا ابن أسدء أما 
إنك تشرك في فضلها ‏ والله لا يساعفني أحد عليها بب ولا يقوم معي بأزر إلا 
لاسر مون 


ك1 


unset‏ شا 


أقول وما قول عليهم بِنُنَة إليك ابن ستلمى أنت حافرٌ زمزم 
حفيرة إبراهم يوم ابن اجر وركضة جبريل على عهد آدم 

فقال عبد المطلب : ما-وجدت أحداً ورث العام الأقدم غير خويلد بن أسد 

ل ل 
قد احتفرت بثارا بمكة(0©, وكانت خارجاً من مكة آبارٌ حفائر قدعة من عهد مرة بن 
كعب وكلاب بن مر وكبراء قريش الأوّلء منا يشربون» فَعَفْت زمزم على تلك 
البثار التي كانت قبلّها يُسقى عليها الحاج . 

وانصرف الناس إليها لمكاتها منالمسجد الحرام » ولفضلها على ما سواها من 
امياهء ولأنها بكر إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام, وافتخرت بها بنو عبد مناف 
على قريش كلها وعلى سائر العرب . 

وكان عبد المطلب - فيا يزعمون ‏ وال أعلم» قد ندر حين لقي من قريش ما 
لقي عند حفر زمزم : لكن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى ينعوه» لينحرن 
أحدهم لله عز وجل عند الكعية. 

فلا توافّى /بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جعهم ثم أخيرهم بنذره ودعاهم: 
إلى الوفاء به. فأطاعوه وقالوا : وكيف نصنع ؟ 

قال: لبأخذ كل رجل منكم قلحا ثم يكتب اسمه فيه ثم اثتوني ففعلواء مم 
أتوه فدخل بهم على هبل في جوف الكعبةء وكان على بكر في جوف الكعيةء 
فيها يُجْمع ما مهدى للکعبةء وكان عند مل قدا سبع بها يضربون على ما 
يريدون. وإلى ما تخرج به القداح ينتهون في أمورهم . 


فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بي هؤلاء يقداحهم هذه. 


(۱) تسميتها في أبن هشام. السيرة ح ١‏ ص .19١ - 1٤۷‏ 

(۲) راجع: ابن هشام . السيرة ج ١‏ ص 1901 ۔ ٩‏ ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۸۸- 
وى الطبري. التاريخ ج + ص ۲۳۹ ۔ ۲٤۳‏ أبن الأثير. الكامل ج ۲ ص ۸۸- ۸۹ء 
الصالحي . سبسن الهدي والرشاد ج ١‏ ص ۲۸۷- ۲۸۹. 
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۱۹ 


وخر ينره الذي ندنو أغطاء كل رجحل هنهم تدده الذي فيه اسحة وكا 
عبد الله بن عبد المطلب حب بني أبيه إليه ‏ قيا زعموا ‏ فكان عبد المطلب يرى أن 
السهمٌ إذا أخطأه فقد شوى . 

فلا أخذ صاحبٌ القداح القداح ليَضرب بهاء قام عبد المطلب عند هيل 
يدعو الله م ضرب صاحب القداح» فخرج القذح على عبد الله » فأخذ عبد 
المطلب بيده وأخذ الشفرةء ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه, فقامت إليه 
قريش من أنديتها وقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال: أذبحه. فقالت له 
قريش وبنوه: والله لا تذچه أبداً حتى تُمْذِر فيه» لئن فعلت هذا لايزال الرجل 
يأتي بابنه فيذبجحه فا بقاء الناس على هذا ؟! 


وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم» وكان عبد الله ابنَ أخت 
ألقوم» أمّه وأم أخويه الزبير وأني طالب فاطمةٌ بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن 
عمران بن مخزوم : والله لا تذجه أبداً حتى تَعْذْرَ فيه فإن كان فداؤه بأموالنا 
فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى الحجاز فإن بها عرّافة ها 
تابع» فتسألها نم أنت على رأس أمرك. إن أمرتك بذجه ذجته وإن أمرتك بأمرٍ 
لك وله فيه فرج قبلته . 

فانطلقوا حتى قدموا المدينة» فوجدوها ‏ فيا يزعمون - بخيبر » فركبوا حتق 
جاءوها فسألوها ء وقصّ عليها عبد المطلب خبرّه وخبر ابنه وما أراد به وتذره 
فيه . فقالت لمم : ارجعوا عني اليوم حتى يأنيني تابعي فأسأله. 

فرجعوا من عندهاء فلا خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا 
عليها فقالت هم : 

قد جاءني الخبرء ۴ الدية فيكم ؟ قالوا: عشرة من الإبل» وكانت كذلك, 
قالت: فارجعوا إلى بلادم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرة من الإبل» ثم 
اضربوا عليه وعليها بالقداح» فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حق 


1۸ 


يرضى ربكم» وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونا 
صاحبكم . 

فخرجوا حتى قدموا مكة» فلا أجعوا ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو 
الله ثم قرّبوا عبد الله وعَشرا من الإبل » وعبدٌ المطلب عند هيل يدعو الله ثم 
ضربوا فخرج القلحٌ على عبد الل فزادوا عشراً من الإبل» فبلغت الإبل 
عشرين » وقام عبد المطلب يدعو الله مم ضربوا فخرج القدّح على عبد اللهء 
فزادوا عشراً من الإبل» ومازالوا كذلك يزيدون عثراً فعثراً من الإبل 
ويضربون عليهاء كل ذلك يخرج القذح على عبد الله حت بلغت الإبل مائة من 
الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله ء ثم ضربوا فخرج القذح على الإبل» فقالت 
قريش : قد انتهى » رضى ربك يا عبد المطلب . 

فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات» 
فضربوا على عبد الله وعلى الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القلاح 
على الإبل ء ثم عادوا الثانية والثالئة وعبد المطلب قائم يدعو الله فخرج القذح في 
كلتيها على الإبل . 

فتُحرت» مم تركت لا يُصد عنها إنسان ولا يُمنع . 

ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد عبد الله»فمرٌ به فيها يزعمون ‏ على امرأة( 
من بني أسد بن عبد العزي» وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسدء وهي عند 
الكعبة . 

قال الزبير: وكان عبد الله أحسن رجل ري في قريش قط» فقالت له حين 
نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله . قال: مع ألي. قالت: لك مثل الإبل 
التي نُحرت عنك رقع عل الآن. قال: أنا مع ألي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. 


فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 


.٠١۷ - ١66 ص‎ ١ راجع: ابن هشام. السيرة ج‎ )١( 
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كلاب بن مرة» وهو يومئذ سيد بني زهرة سِتا وشرفاًء فزوّجه ابنته آمنة بنت 
وهب وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً. 

فزعموا أنه دخل عليها حين أُمْلكها مكانّه فوقع عليها فحملت برسول الله 
كله ثم حرج من عندها فأتى المرأة التي عَرضت عليه ماعرضتء فقال لها: مالك 
لا تعرضين عليّ اليوم ما عرضت بالأمس» قالت له: فارقك النور الذي 
كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم حاجة» وقد كانت تسمع من أخيها 
ورقة بن نوفل» وكان تنصر واتبع الكتب» أنه كائن في هذه الأمة نبي . 

ويقال:إن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة ابنة وهبء وقد 
عمل في طين له وبه آثار من الطين» فدعاها إلى نفسهاء فأبطأت عليه لما رأت 
به من آثار الطين. فخرج من عندهاء فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك مم 
خرج عائداً إلى آمنة» فمرّ بتلك المرأة فَدَعَتْه إلى نفسها فأبى عليهاء وعمد إلى 
آمنة فدخل عليها فأصابهاء فحملت بمحمد رسول الله َيه ثم مر بامرأته تلك 
.فقال لها: هل لك ؟ قالت: لاء مررت في وبين عينيك غرة فدعوتك فأبيت» 
ودخلت على آمنة فذهبت بها. 

فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدّث: أنه مر بها وبين عينيه مثل غُرَة 
المرَسء قالت: فدعوته رجاء أن تكون تلك بي فأبى عل ودخل على آمنة فأصاا 
فخملت برسول الله 6ه . ّ 

فكان رسول الله به أوْسّط قومه نَستباً» وأعظمهم شرفاً» من قبل أبيه وأمه 
ع2 


E 5 5 9‏ 
ويزعمون22 فيه يتحدث الناس» / والله أعلم» أن أمه كانت تحدّث أا اتيت 


حين حملت به فقيل لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الأمةء فإذا وقع إلى الأرض 
فقول : 
(1) المصدر السابق ج١‏ ص ٠١۸‏ . 


أده اواد ن كر كل اند 
ثم سيه مدا . 


Ê 


ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب» أبو رسول الله ب » أن هلك وأ 
حامل به. 
هذا قول ابن إسحاق. وخالفه كثير من العلاء» فقالوا : إن الني و كا 
1 في المهد حين توفي أبوه. ذكره الدولاي وغيره. وذكر ابن أي خيثمة أنه كان 
ابن شهرين » وقيل أكثر من ذلك . والله أعم. 
وولد رسول الله به يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع 
الأول عام الفيل . قيل : بعد الفيل مسين يوماً . 
وحكى الواقدي عن سلبان بن سحَم قال : كان بمكة مهودي يقال له يوسف. 
فلا كان اليوم الذي ولد فيه رسول الله يم قبل أن يعم به أحد من قريش 
قال: يا معشر قريش قد ولد نبي هذه الأمة في بَحرتكم هذه اليوم. وجعل 
بطوف في أنديتهم فلا يجد خبراء حتى انتهى إلى مجلس عبد المطلب فسأل فقيل 
له: ولد لابن عبد المطلب غلام . فقال: هو ني والتوراة. 
ما أسمع إذا سمعت بهودياً يصرخ على أطمة بيثرب: يا معشر بهود. حتى إذا 
(1) هذا تقدير ابن إسحاق - هي نقله عنه ابن هشام (الصدر السابق ج١‏ ص۸١٠)‏ وإن لم تجمع 
المصادر على تاريخ بعينه لمولده عليه السلام على النحو المفصح عنه في قول التقي الفاسي : 
«... (ولد) يوم الاثنين لليلتين خلا من ربيع الأول», وقيل: لثانء وفيل: لعشرء وقيل: 
لثنتي عشر. . . وقيل : لان عشرة» وقيل : لسبع عشرة. وقيل : لثان بقين منه. وقيل : في أوله 
حين طلع الفجر يوم أرسل الله الأبابيل. . . وقيل: بعد الفيل بشهر» وقيل: بأربعين يوما . 
وقيل : بشهرين وستة أيام. وقيل: بخمسين يوماً. وقيل: بخمسة وخسين يوماً. وقيل: بعشر 
ن وقيل : بثلاثين غامآء وقيل : بأربعين عامآ. وقيل : بسبعين» وقيل : لثنتي عشرة حلت من 
شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزو أصحاب الفيل. وقيل : ولد يوم عاشوراء؛ وقیل: في 
صفرء وقيل: ف ربيع الآخره. 


راجع : التقي القاسي . العقد الثمين ج٠‏ ص ٠۲١‏ . 
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اجتمعوا قالوا له: ويلك ! مالك ! قال: طلع الليلة نجم أحد الذي ولد به(©. 

وذكر ابن السَّكّن من حديث عثان بن ألي العاص عن أمه فاطمة بنت 
عبد الله أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله يِه ليلاً. 

قالت: فا شية أنظر إليه من البيت إلا نور وإني لأنظر إلى النجوم تدنو 
حتى إني لأقول لتقعن علي . 

وذكر ابن مَخْلد في تفسيره أن إبليس رن أربّع رَنّاتء رنة حين لعن» ورئة 
حين أُُبط » ورنة حين ولد رسول الله بل ء ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب! 

قال ابن إسحاق: فلا وضعته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد 
لك غلامء فائته فانظر إليه. فأتاه ونظر إليهء وحدتته ما رأت حين حملت به 
وما قيل ها فيه وما أمرت أن تسميه. 

فيزعمون أن عبد الطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما 
أعطاه؛ مم خرج به إلى أمه فدفعه إليها“ . 

ويروى أن عبد المطلب إنما سماه مدا لرؤيا رآها . 

زعموا أنه أري في منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في 
السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب» ثم عادت كأئها 
شجرة على كل ورقة منها نور » وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها . 

فقصّها فعُبرت له بمولود يكون من صلبه يته أهل المشرق والمغرب 
ويَحْمده أهل السماء والأرض. فلذلك مماه مداً» مع ما حَدئته أمه. 

ولا يعرف في العرب أحد تسمّى بهذا الاسم قبلّه» سوى نفر سّموا به من 
أجله منهم مد بن سفیان بن مُجاشع التميمى › ومد ين أحبحة ين الْجلآح, 
وآخر من ربيعة. 


2166 أبن هشام : السيرة ج ۱ ص‎ )١( 
عن ىر‎ ١ زفق نقسه ج‎ 
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ا ا ار 
فأخبرهم بمبعث النبي يلل الم وتقارب زمانه» وا و کان کل واخلد مهم 04 
خلف امرأته حاملاً» فنذر كل واحد منهم إن ولد له ذكر أن يسميه ممداً . 

ففعلوا ذلك رجاء أن يكونه. 

والله أعام حيث يجعل رسالاته. 

وقد وقع في مواضع أخر أن هؤلاء النفر كانوا أربعةء وم يذكر فيهم 
سمد بن أَحَيْحَة وحديثهم عخالف )ا ذكرناه خلافاً يسيراً. 

روينا من حديث عبد الملك بن ألي سَويّة عن أبيه عن جده قال: سألت 
مد بن عدي بن ربيعة: كيف ساك أبوك مداً؟ فقال: سألت أي عا سألتني 
عنهء فقال: خرجت رابع أربعة من بني تمع آنا فيهم » وسفيان بن مجاشع بن دارم 
وأسامة بن مالك بن خندف ويزيد بن ربيعة» نريد اين جَمنة ملك غسان فلا 
شارفنا الشام نزلنا إلى غدير عليه شجرات وقربه شخص نائم» فتحدثنا فاستمع 
كلامنا وأَشّرف علينا فقال : إن هذه لغة ما هي لغة أهل هذه البلاد . فقلنا : نحن 
قوم من مضر قال: من أي أَلْمريين ؟ قلنا : من خندف. قال : اما انه يبيعث 
فيكم وشيكاً ني خا النبيين فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا. 

فقلت له: ما اسمه؟ قال: محمد : فرجعنا من [عند] ابن جفنة فولد لكل رجل منا 
ابن سياه حمداً. 

والس لرسول الله بل الرضعاء » فاسترضع له من امرأة من بني سعد بن 
بكر يقال ها: حليمة بنت ألي ذؤيب20. 


)١(‏ هي «حليمة بنت أبي ذؤيب (عبد الله) بن الخارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناضرة بن 


قصية بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر 
السعدية. 


راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۳۳۷ء الطبري . التاريخ ج ۲ ص ١۷١٠ء‏ ابن 
حبان. الثقات ج ۱ ص ۳۸ ابن عبد البر, الاستيعاب ج TO‏ 
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وكانت تحدث7) أنها حرجت من بلدها مع زوجها وابن لا ترضعه» في نسوة 
من بني سعد بن بكر تلتمس الرُضّعاء . قالت: وني سئّة شهباء م بتي لنا شيئاً. 

قالت: : فخرجت على أتان لي قَمّراء معنا شارف لناء والله ما تبض بقطرة 
ولا ننام ليلتنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع» ما في دبي ما يخنيه 
وما في شارفنا ما يغذيهء ولكنا نرجوا الغيث والفرج. 

فخرجت على أتاني تلك ء فلقد أذمّت بالرَكُْب حتى شق ذلك عليهم» ضعفاً 
وعجقا. 

حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فا منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول 
الله بل فتأباه إذا قيل ها إنه يتم وذلك آنا إنما كنا نرجو المعروف من أي 
الصبيء فكنا نقول : يتم ما عسى أن تصنع أمه وجَده!! فكنا نكرهه لذلك. 

فيا به بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعاً غيري. 

فلا أجعنا الانطلاق قلت لصاحي : والله إني لأكره أن أرجع من بين 
صواحبي ولم آخذ رضيعاً » والله لأذهين إلى ذلك اليتم فلآخذنه. 

قال : لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 

قالت: فذهبت إليه فأخذته, وما حلني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. 

فلا أخذتّه رجعت به إلى رَحْلىء فلا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما 
شاء من لبن» فشرب حتى روى وشرب معه أخوه حتى روى. ثم ناما وما كنا 
ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لَحَافلء فحلب منها 
ما شرب وشربت حت انتهينا ريا وشبعاً. 

فبتنا بير ليلةء يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلّمي والله يا حليمة لقد 
أخذت نسّمة مباركة! قلت : والله إني لأرجو ذلك ٠.‏ 
١‏ في الأصل: نوو 0 
)١(‏ ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 157 - .٠١١‏ 
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3 ثم خرجناء وركبت أتاني وحملته عليها معي ٠‏ فوالله / لقطعت بال ركب » ما e‏ 


يقدر عل شي من حميرهمء حتى إن صواحي ليقان: :يا بنت ألي ذؤيب ويك ! 
ربعي علا ! السك هذه أتائك التي كنت خرجت عليها ؟! فأقول هن: بل 


والله إا هي . فيقلن : والله إن ها لشأتاً . 

قالت: :ثم قدمنا منازلنا من بني سعد» ولا أعام أرضاً من أرض اله جب 
منها » فكانت غنمی تروح عل حين قدمنا به معناشباعاً لا » فنحلب ونشرب 
وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرعء حتى كان الحاضر من قومنا 
يقولون لرعيا نهم : : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أي ذؤيب . فتروح 
أغنامهم جياعاً ما بض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا َبّنا. 

فلم نزل نتعرّف من الله الزيادة والخيرء حتى مضت ستتان وفصلته. 

وكان يشب شباباً لا ييه الغلران» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جَثْراً . 

فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فيناء لمَا کنا نرى من 
بركته . 

فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بي عندي حتى يَعْلْظء فإني أخشى عليه 
وباء مكة. 

فلم نزل بها حتى ردته معناء فرجعنا به. 

فوالله إنه بعد مَقْدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا 
أخوه يشتدٌ» فقال لي ولأبيه ذاك أخي القُّرَشي قد أخذه رجلان عليها ثياب 
بيض فأضجعاه فشقا بطنه فها يسوطانه. 

قالت : فخرجت أنا وأبوه نحو فوجدناه قائ منتقعأوجهه. 

قالت : فالتزمته والتزمه أبوهء فقلنا : ما لك يا بني ؟ 

قال: جاءني رجلان عليهها ثياب بيض فأضجعاني فشقًا بطني فالتمسا فيه شيئ 
لا أدري ما هو. 
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قالت: فرجعنا به إلى خبائنا وقال لي أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون 
هذا الغلام قد أصيبء فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. 

قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه» فقالت: ما أقدمك به يا ظئر ولقد 
كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ 

قلت: قد بلغ [و] الله بابني» وقضيتٌ الذي عل وتحوّفت الأحداث عليهء فأذيته 

قالت: ما هذا شأنك؛ فاصدقینی خبرك. 

قالت : فام تدعني حتى أخيرتها . 

قالت: أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قلت: نعم . 

قالت: كلاً والله ما للشيطان عليه سبيل» وإن لبتي لشأناء أفلا أخبرك 
خبره قلت: بل . 

قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بُصْرَى من 
أرض الشام . 

ثم حملت به» فوالله ما رأيت من حَمْل قط كان أخف ولا أيسر منه» ووقع 
حين ولدثه وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء . 

دعيه عنك وانطلقى راشدة. 

ويروى أن نفراً من أصحاب رسول الله ميلم قالوا له: 

يا رسول الله : أخبرنا عن نفسك . 

قال: « نعم: أنا دعوة أي إبراهم » وبشارة عيسى ابن مرم » ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشامء واسترضعت في بني سعد بن 
بكر. 

فبينا آنا مع أ لي خحلفبیوتنا نرعى بَا لناء أتاني رجلان عليه ثياب بيض 
بطَئْت من ذهب ملوءة ثلجاً» فأخذاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه 
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فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم -غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى 
أنقياه» ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم . ثم 
قال زنه بمائة من أمته. فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته. فوزنني 
مهم فوزنتهم . فقال : دغه عنك» فلو وزنته بأمته لوزنها»(. 

وكان رسول الله ية تقول: «ما من نبي إلا وقد رَعَى الغنم». قيل: ونت 
يا رسول الله؟ قال : «وآنا» . 

وكان يقول لأصحابه : «أنا أَعْرَبُكمء أنا فرشي واسترضعت في بني سعد بن 
بک . 

وزعم الناس فيا يتحدثون, والله أعلم» أن أمه السنّمْدية لما قدمت به مكة 
أضلّها في الناس وهي مقبلة به نحو أهله. فالتمسته فلم تجده. فأنت عبد المطلب 
فقالت له: إفي قدمت بمحمد هذه الليلة فلما كنت بأعلى مكة أضلني» فوالله ما 
أدري أين هو. 

فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يردّه. فيزعمون أنه وجده 
ورقَةٌ بن نوفل ورجل آخر من قريش فأتيا به عبد المطلب فقالا: هذا ابنك 
وجدناه بأعلى مكة. فأخذه عبد المطلب فجعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة 
يعوذه ويدعو لهم أرسل به إلى أمه آمنة9©), 

وذكر بعض أهل العلمأن ما هاج امه“ السعدية على رده ما ذكرت لأمه ما 
أخبرتها عنه» أن نفراً من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه» 
فنظروا إليه وسألوها عنه» وقلّبوه. ثم قالوا ها : 

لنأخذن هذا الغلام قلنذهين به إلى مَلكنا وبلدناء فإن هذا غلام كائن له 
شآن نحن نعرف أمره. فام تكد تنفلت به منهم. 
)١(‏ ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص .١١١‏ 
9) نقسه ج ۱ ص 15197. 
(۳) نفسه. 


)6( نفسه جا ص۷٦۱‏ . 


(0) نقسه. 
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وذكر الواقدي أن أمه حليمة السعدية بعد أن رجعت به من عند أمه 
حشرت به سوق ذي المجازء وبها يومثئذ عراف من هَوَازن يؤتى إليه 
بالصبيان ينظر إليهم » > فلا تظر إلى رسول الله م وإلى الحمرة في عينيه وإلى 
خاتم النبوة» صاح : يا معشر العرب فاجتمع إليه أهل الموسم» فقال: اقتلوا هذا 
الصبي . وانسلّت به حليمة . فجعل الناس يقولون: : أي صبي هو ؟ فيقول: : هذا 
الصبي. فلا يرون شيئاء قد انطلقت قت به أمهءفيقال له: ما هو؟ فقول رأيك 
غلاماً وآهته» ليغلين أهل دينكم وليكسرن أصنامكم وليظهرن أمره عليكم . 
فطلب بعكاظ فم يوجد. 

ورجغت به حليمة إلى منزهاء فكانت بعد هذا لا تعرضه لأحد من الناس. 

ولقد نزل بهم عراف» فأخرج إليه صبيان أهل الحاضر, رأبّت حليمة أن 
تخرجه إليه» إلى أن غَفلت عن رسول الله بلي فخرج من المظلة فرآه العراف 
فدعاه فأبى رسول الله ل ودخل الخيمة» فجهد بهم العراف أن يخرج إليه 
فَأَبَت. فقال: هذا ني. 


وقد عرضه عمه أبو طالب على عائف من لهّب» كان إذا قدم من مكة أتاه 
رجال قريش بغل|اهم ينظر إليهم ويعتاف لممء فأتاه به أبو طالب وهو غلام مع 
من يأتيهء قال : فنظر إلى رسول الله يك ثم شغله عنه شيء فقال: الغلام عل به. 
فلا رأى أبو طالب حرصه عليه غَيبَه فجعل يقول: ويلكم ردُوا عل الغلام 


۰ب / الذي رأيت آنفاء فوالله ليكونن له شأن. 


وانطلق به أبو طالب. 

وكانت حليمة بعد رجوعها به من مكة لا تدعه أن يذهب مكاناً بعيداً. 
فغفلت عنه يوماً في الظهيرة» فخرجت تطلبه حتى تجده مع أخته. فقالت: في 
هذا الحر ؟! فقالت أخته: يا أمه, ما وجد أخى حَرّاء رأيت غيامة تظل عليه إذا 
وقف وقفت وإذا سار سارت » حتى انتهى إلى هذا ا موضع . 
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تقول أمها : أحمّآً يا بنية ؟ قالت : إي والله. قال: تقول حليمة : أعوذ بالله من 
شر ما يُحْذْر على ابني. 

فكان ابن عباس يقول: رجع إلى أمه وهو ابن خمس سنين. 

وكان غيره يقول: رجع إليها وهو ابن أربع سنين. 

هذا كله عن الواقدي . 

قال ابن إسحاق : 2232 فكان النبي 3 مع أمه آمنة وجده قل المطلب في كلاءة 
الله وحفظه»› يثبته الله نباتاً حسئاً لما يريد به من كرامته . 


فليا بلغ رسول الله له ست سنين توفيت أمه بالأبُوَاء بين مكة والمدينة. 

وكانت قد قدمت به إلى أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم» فاتت 
وهي راجعة به إلى مكة. 

فكان رسول الله عنم مع جده عبد المطلب . 

وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول 
فراكة ذلك ی يرع إل ر يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . فكان رسول 
الله يړ يأتي وهو عُلام جَفْدٌ حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» 
فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دَعُوا ابني فوالله إن له لشأنا . 

م يُجْلسه معه عليه وییسح ظهوه بيده ويسررّه ما يراه يصنع”" . 

قالوا: وكانت أمٌّ أن تحدّث تقول: : كنت أحضن رسول الله يله فغفلت 
عنه يوماً فل أذر إلا بعبد المطلب قاياً على رأسي يقول: :يا بَركة» قلت : لبيك» 
قال: أتدرين أين وجدت ابني؟ قلت : لا أدري - قال: : وجدته مع غلبان قريباً 
من المّدرة» لا تغفلي عن ابني» فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني ني هذه 
الأمة, وأنا لا آمَن عليه منهم . 


.158 ص‎ ١ ابن هشام: السيرة ج‎ )١( 
تقسه.‎ )۲( 
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وكان لا يأكل طعاماً إلا قال : عل بابني . فيؤتي به إليه. 

وحدّث كعب بن مالك عن شيوخ من قومه أنهم خرجوا عُمَاراَء وعبد 
المطلب يومئذ حي بمكة» ومعهم رجل من بهود تهاء» صحبهم للتجارة يريد مكة 
أو اليمن» فنظر إلى عبد المطلب» فقال: إنا نجد في كتابنا الذي لم يبدل أنه 
يخرج من ضعخْضِي هذا ني يقتلنا وقومه قتل عاد . 

وجلس عبد المطلب يوماً في الحجر وعنده أسقف نجران: وكان صديقاً له 
وهو يحادثه وهو يقول: إنا نهد صفة ني بقي من ولد إسماعيل » هذه مولده» 
من صفته كذا وكذا. 

وأتى رسول الله ر على هذا الحديث » فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى 
ظهره وإلى قدميه, فقال: هو هذا . فقال الأسقف: ما هذا منك ؟ قال: ابنى. 
قال الأسقف :لاء مانجد أباه حًا .قال عبد المطلب :هو ابن ابنى مات أبوه وأمه 
حبلى به. قال: صدقت. قال عبد المطلب : تحقّظوا باين أخيكم ء ألا تسمعون ما 
يقال فيه ؟!. 

وخرج رسول الله ل يوماً يلعب مع الغلمان حتى بلغ الرّدم» فرآه قوم من 
بني مُدلج فدَعَوّه» فنظروا إلى قدميه وإلى أثرهء ثم خرجوا في طلبه حتى صادفوا 
عبد المطلب قد لقيه فاعتنقهء فقالوا لعبد المطلب : ما هذا منك؟ قال: ابي. 
قالوا : قاحتفظ به» فإنا لم نر قدما قط أشبة بالقدم الذي في المقام من قدمه. 

فقال عبد المطلب لألي طالب : اسمع ما يقول هؤلاء . فكان أبو طالب يحتفظ 
به. 

وقد روي أبو داود الستّجئْتاني من حديث ابن عباس» قال: أتى نفر من 
قريش امرأة كاهنة, فقالوا : أخبرينا بأقربنا شبهاً بصاحب هذا المقام . 

قالت: إن جرتم على السّهلة عباءة ومشيم عليها أنبأتكم بأقربكم شبها به. 

فجرٌوا عليها عباءة» ثم مشوا عليهاء فرأت أثرٌقدم محمد يكل فقالت: هذا والله 
أقربكم شبهاً به. 
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قال ابن عباس: فمكثوا بعد عشرين سنة, ثم بعث جمد ل . 

ولا ظهر سيف بن ذي يزن على الجبشة, وذلك بعد مولد الي مه أتته 
وفودٌ العرب وأشرافها وشعراؤها بهنثونه وبمدحونه ويذكرون من حسن بلاثه 
وطلبه بثأر قومه. 

فأتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب بن هاشم في أناس من وجوه قريش» 
فقدموا عليه صنعاء فأذن لممء فلا فلا دخلوا عليه دنا عبد المطلب منه فاستأذئه في 
الكلام» فقال: إِنْ كنت من يتكلم بين يدي الملوك فقد أَذْنَا لك. 

فقال عبد المطلب : إن الله قد أحلّك أا املك مَحَلاً رفيعاً صئباً منيعاء 
شاا ياذخا وأثتتك مَنْينَا طابت أرومته وعرّت و وتيت أصله» وبَسّق 
َرْعهء في أكرم مَوْطن» وأطيب مَمْدِن . 

وأنت أا املك راس العرب الذي به تنقاد » وعمودها الذي عليه العمادء 
ومَمْقلها الذي يلجأ إليه العتادء سَلَفْك لك خير سلف» وأنت لنا فيه خير 
حرم الله وسدنة بيته » أَشخَصنا إليك الذي أَبْهَجِنا بكشف الكرب الذي فَدَحناء 
فنحن وَفْد التهنئة لا وفد المرزئة. 

فقال له سيف: وأيّهم أنت أها ا لمتكم ؟ فقال: أنا عبد المطلب بن هاشم . 
قال: ابن أختنا ؟ قال: نعم . قال : أذنه» فأدناه. 

م أقبل عليه وعلى القوم» فقال لهم : مرحياً وأهلاً, قد سمع املك مقالتكم 
ان راکو اع تم أهل الليل والنهار » فلكم الكرامة ما أقمتم 
والحباء إذا ظعتم. 

م أنهضوا إلى دار الضيافة والوفود فأقاموا شهراً لا صيلون إليه ولا يأذن 
لهم بالانصراف. 
ثم انتبه لحم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب» فقال له: إفي مفوض إليك من 
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سي علمي أمراً لو يكون غيرك ل أَبْحْ له به ولكني رأيتك مَعْدِنه فأطلعتك 


١أ‏ عليه/ء فليكن عندك مكنونا حتى يأَذن الله فيه فإن الله بالغ أمره. 


إني أجد في الكتاب المكنون والعام الخزون الذي اختزنًاه لأنفسنا واجتبيناه 
دون غيرنا خبراً عظياً وخطراً جسياً» فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة» للناس 
عامة ولرهطك كافةء ولك خاصة. 

فقال له عبد المطلب : ملك أيها الك سر وبر فا هو ؟ فداك أهل الوبر 
زَمَراً بعد زمر 

فقال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامّة, كانت له الإمامة ولكم به 
الزعامة إلى يوم القيامة . 

فقال له عبد المطلب : لقد أَبْتْ بر ما آب بمثله وافدء ولولا هيبة الملك 
وإجلاله وإعظامه لسألته من ساره إياي ما أزداد به سروراً . 

فقال له ابن ذي يَرّْن: هذا حينه الذي یولد فيه أو قد ولدء اسمه جمد 
کوت ابوه ؤامة ويكفلة جدة وعم قد ولداة زارا واف ناغته جهارة زاغل 
له منا أنصاراً يع بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه» يضرب بهم الناس عن عُرض» 
ويستبيح بهم كرائم الأرضء: ويكسر الصلبان ويخمد الثيران ويعبد الرحمن 
ويَدّحر الشيطان » قوله فصل وحكمه عَذل» يأمر بالمعروف ويفعلهء وينهي عن 
امنكر ويبطله. 

فقال له عبد المطلب : عَرَّ جَدّك وعلا كعيك ودام مُلكك وطال عمرك» 
فهل الملك سارّي بإفصاح» فقد أوضح لي بعض الإيضاح. 

فقال له ابن ذي يزن: والبيت والْحُّجُّب ء والعلامات والتُصّبء إنك يا عبد 
المطلب ده غيرٌ الكذب . 

فخ عبد المطلب ساجداًء فقال له: ارفع رأسك تلج صدرّك وعلا أمرك» 
هل أحسنت بشيء ما ذكرت لك؟. 


. في الأصل : «زمز بعد زمره‎ )١ 
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فقال عبد المطلب: كان لي ابن» وكنت عليه رفيقاً» فزوّجته كريةً من 
كرائم قومه» فجاء بغلام فسميته >مداً. فيات أبوه وأمه» وكفلته أنا . 

فقال له ابن ذي يَرّن: إن الذي قلت لك كا قلت » فاحتفظ بابنك واحذر 
عليه اليهود » فإنهم أعداؤه» ولن يجعل الله عليه سبيلاً» واطو ما ذكرت لك 
دون هؤلاء الرهط الذين معكء فإني لا آمن أن تذخلهم التعاسة من أن تكون 
لكم الرياسة » فيطلبون له الغوائل ويَنْصِبون له الحبائل» وهم فاعلون وأبناؤهم» 
ولولا أني أعام أن الموت مُخْترِمِي قبل مَبْعئة لبيرت يلي ورجلي حتى أصير 
بيثرب دار مُلّكه» فإني أجد في الكتاب الناطق والعام السابق أن بيثرب استحكام 
أمره وأهل النصرة له» وموضع قبرهء ولولا أني أخاف عليه الآفات وأخذر عليه 
العاهات لأعلنت على حداثة سنه بذكره» ولكني صارف ذلك إليك» من غير 

مم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعَبْدٍ وعشر إماء» وحلّس من البرود؛ 
ومائة من الإبل» وخسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة» وكرش مملوءة 
عنيراً. 

وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك كله وقال له: إذا حال الْحَوْل 


قات ابِنُ ذي يَرّن قبل أن ول الحولٌ» فكان عبد المطلب كثيرآ ما 
يقول: يا معشر قريش» لا يغبطني أحدم بجزيل عطاء الْمَلِكَ وإن كثُر فإنه إلى 
نفاد » ولكن ليَغْبِطْني بما يبقى لي ولحقي من بعدي ذکرّه» وفخرّه وشرفه. 

فإذا قيل له: فا ذاك؟ قال: ستعلمون نبأه ولو بعد حين. 

وحديثٌ سيف بن ذي يرن هذا عن غير ابن إسحاق وهو عندنا بالإسنادء 
وقد تقدم ما ألقاه تُبّمٌ الآخر إلى ملوك حير وأبنائهم من أمر رسول الله مر ء 
وأن علّمَ سيف بذلك إنما كان من تلك الجهات . والله اعام 
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ثم إن عبدالمطلب بن هاشم هلك عن سن عالية ځا في حقيقتها("». 

أدناها فيا انتهى إل ووقفت عليه » حمس وتسعون سنة؛ ذكره الزبير . 

وأعلاها فيا ذكر الزبير أيضاً-عن نوفل بن عمارة قال: كان عبيدُ بن الأبُرص 
ترب عبد المطلب» وبلغ ماثةٌ وعشرين سئة, وبقي عبد المطلب بعده عشرين 
سنه . 

وقال مد بن سعيد بن المسيّب: :لما حضرت الوفاة عبد المطلب وعرف أنه 
ميت جمع بناته وکن سنا : صفية» وبَرّة وعاتكة, وأم دكي ليشا اة 

. وأَروَى» فقال هن : ابكين عل حتى أسمع ما تفلن قبل أن أموت‎ ٠ 

“فقالت كل واحدة منهن شعراً ترثيه به وأنشدته إياه» فأشار برأسه» وقد 
أصْمّت : أن هكذا فابكيننى. 

وذكر ابن إسحاق تلك الأشعار. 

وقال ابن هشام : إنه لم ير أحداً من أهل العام بالشعر يعرفها 9©. 

قال ابن إسحاق): وقال حذيفة بن غانم أخو بتي عَدِي بن كعب يبكي عبد 
المطلب بن هاشم » ويذكر فضله وفضل فصي على قريش وفضل ولده من بعده 
0 جُودَا بالدموع على الصدر ولا تسمْأماء أَسْقِيمًا سبل القطر 
وجودا بدمع واشمَحًا كل شارق بکاءَ امریءِ لم یشوه نائب الدهر 
سحا وجِمًا واسجمًا ما بقعا على ذي حَيَاءِ من قريش وذي ستر 
علي رجل جلد القَوَى ذي حفيظة جليل الْمُحَيّا غير نكس ولا هدر 
[عل المزد البهأول ذيالبأس والنّدَى _ ربيع لري في القحوط وف العُسرْ] 


)١(‏ راجخ: ابن حشام. السيرة ج ١‏ ص ؤ5ؤا, 
(۲) نفسهج١‏ ص 178-159 

(۳) تفسه ج ۱ ص 2159 

(5) نفسه ج ١‏ ص ۱۷٤‏ - ۱۷۷. 
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على خير حاف من مد وناعل 
على شيبة الحمد الذي كان وهه 
وساقى الحجيجء م للخَبْرٍ هاثم 
طوّى زمزماً عند امقام فأصبحت 
لجل عليه كل عان بِكُرْبَة 
سَراة كلهم وشبحاهم 
قم i‏ عادّى كناتة كلها 
فإن تلك ال المنايا وصَرٌقُها 
وأَبْقَى رجالاً سادة غير عُرلر 
ت عتبة الملقي 3 حباءه 
وحمزةٌ مشل البَدْر هتر النّدى 
وعبك مناف ماجد ذو حفيظة 
كوم خيرٌ الكهول وتسم 
متى ما تلاقي منهم الدهرٌ ناشكا 
هم ملأوا البطحاء مد وسؤدداً 
وهم حَضروا والناسٌ باد فريقهم 
برها دياراً جَمَّةَ وطووا بها 
/ثلاثة أيام تظقل ر 
وقِدماً غَنينا قبل ذلك حقبة 
هم يغفرون الذنب يقم دونه 
أخارج إا أهلكن فلا تزل 
ولا تَنْسَ ما أَسْدي ابن لَبْتى فإنه 
وأنت ابن لى من قصيّ إذا انتموا 
وأمّك سر من خزاعة جَوْهَرٌ 


كر الساعي طيّب اليم الجر 
يفيء سواة اليل كالقمر البَدر 
وعبد مناف ذلك السيد الفهُري 
سقايته فَخْراً على كل ذي فَخْرٍ 
وآل فصي مسن قل وذي فر 
تق عنهم بيضةٌ الطائر المتشرٍ 
وراتط بيت الله في العثر واليْسْرٍ 
فقد عاش ميمون النقيبة والأمر 
السمض 
أت مجان لون من تقر غر 
قي الثياب والدّمام من القَذْر 
وَصولٌ لذي القَربَى ر حم بذي الصّهر 
كتل الملوك لا تِبُورٌ ولا تخري 
چ e‏ أوائله ره 
سبق الخيرات في سالف العصر 


إذا ا 


ولیس بها إلا شيوخ بني عمرو 
کر مح اء من بح جي 
إذا ابتدروها صيّمَ تابعة النخر 
مُحَبَّسةَ بين الأخاشب والحجر 
ولا نستقي إلا خم أو الْحَفْرٍ 
ويَعقُون عن قول السفاهة والشجر 
هم شاكراً حتى 3 تب في القَبِرٍ 
قد أسدي يدا َحْقُوقةٌ منك بالشكر 
بحيث انتهى قصد الفؤاد من الصدر 
إذا حصّل الأنساب يوماً ذوو الْخْبْرِ 


إلى مَأ الأبطال تُنْمي وتنتمي وأكرم بها منسوبة في ذُرَي الدمر 

ابن لني هذا أبو هب عبد العُرّي بن عبد المطلب» وهو أبوعُمْبة الذي ذكره قبل في 
هذا الشعر. 

وكانت أمه امرأةً من خزاعة اسمها لى بنت هاجر. ولذلك قال: 

« وام سر من خراعة ». 

ونَمَاهَا إلى سبأ الأبطال بنا على ما قدمناه من انتاء خزاعة إلى عمرو بن 
عامر . من غُسّان وانتفائهم من المضرية. 

واليدٌ التي ذكر هذا الشاعر أنبا ترتبت عليه لأبي لهب: وذكر ابن إسحاق أنه 
كان أخذ بعرم أربعة ألف درهم بمكة» فوقف بباء قمر به أبو لهب فافتكه . 

ونسب الزبيرٌ هذا الشعرَ لحذافة بن غانم» ودليله قله فيه: 
وأخصارج إمأ أملكن ... البيت. 

فإن خارجة هو ابن حذافة وحذيفة الذي نسب ابن إسحاق إليه الشعرٌ هو 

5 ولا يعرف له ابن يسمى خارجة» وإنما هو والد أي جَهُم بن حذيفة» 


سم ابي جهم خُبّيد وهوالذي بعث إليه رسول الله بلا بالخمُيصة ذات الأعلام 
ميت وأمر أن يؤق بأنبجانيّة . 


ولا هلك عبد المطلب » ولي زمزم والسقاية عليها انه العباس وهو يومئذ مِن 
أخْدث إخوته سنآ لحي ب بحا ب را ا بم 
له على ما مضي من ولايتهء وكان رسول الله مَل ري يجله إجلال الولد الوالد . 
والدا او عا ا يم 

وقال لله : احفظوني في عمي عباس» فإن عم الرجل صنو أبيه. 
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وطلع يوماً على رسول الله ل فقال: هذا العباس أَجْوَدُ قريش كفا 
وأوْصلها . 

ولم يزل العباس سيداً في الجاهلية والإسلام , يمنع الجا ويبذل المال ويعطي في 
التوائب . 

ل : وكان يقال: : كان للعباس بن عبد المطلب ثوب لعارى بني هاشم » 

حَفْنَةً لجائعهم , ومقطرةٌ جاهلهم . والمقطرة : خشبة ذات سلسلة حبس فيها 

ا 

وفي ذلك يقول إبراهم بن علي بن هَرمة : 
وكانت لعباس ثلاث دما إذا ما جَنَابُ الحيّ أصبح أشّهّبا 
اة ابا ظُلُومَ وجَفْنةٌ تناخ فيكسوها السام ري 
وحلمة عصبماتزالمعدة لعارٍ ضريك“ ثوبه قد دبا 

وقال ابن شهاب: لقد جاء الله بالإسلام وإن جَفْئة العباس لتدور على فقراء 
بني هاشم وإن قَيْده وسؤطه لمعد لسفهائهم. 

قال: فكان ابن عمر يقول: هذا والله الشرف» يطعم الجائع ويؤدب السفيه!. 

وكان أبو بكر وعمر في ولايتها لا يَلْقيّ العباس واحلّ منهها وهو راكب إلا 
نزل عن دابته وقادها ومشي مع العباس حتى يبلغ منزله أو جلسه فيفارقه. 

وبقي رسول الله بل بعد مهلك جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب . 

وكان عبد المطلب يوصيه [به] فيا يزعمون . 

وذلك أن عبد الله أبا رسول الله عل وأبا طالب أخوان لأب وأم» فكان 
أبو طالب هو الذي يلي رسول الله ل بعد جدهء فكان إليه ومعه"©. 


)١‏ في هامش الأصل: «ه: الضريك هو الصغيرء وهو الفقير أيضاً». 


.١94 ابن هشام . السيرة ج 1 ص‎ )١( 
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وذكر الواقدي أن أبا طالب كان مُقَلاً من المال. وكانت له قطعة من الإبل تكون 
بعرةء فيبدو إليها فيكون فيهاء ويؤقٍ بلبنها إذا كان حاضراً بمكة. 


فكان عيال أب طالب إذا أكلوا جيعاً وفرّادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم 


رسول الله یھ شبعوا. 
فكان أبو طالب إذا أراد أن يعشيهم أو يغديهم يقول: کا أنتم حت يأتي 
ابی . 


فبأتي رسول الله كه فياكل معهم فيمضلون من طعامهم ؛ وإن کان لبنا شرب 
رسول الله ل أولهمء ثم يناول العيال المَعْبَ فيش ربونمنه فيروون من عند آخرهم 

من القعب الواحد. وإن كان أحدهم ليشرب قَعْبا!. 
فيقول أبو طالب : إنك لَمُبَارك!. ‏ . 

و كان الصبيان يصبحون شعثاً رَمَّضاً ويصبح رسول الله ی دهيناً كحيلا . 
وقالت أم أعن20, وكانت تحضنه : مأ رأيت رسول الله ل شك جوعاً قط 
ولا عطشاء وكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربةء فربما رضنا 

عليه الغذاء فيقول: لا أريده أنا شبعان. 
قال ابن إسجاق9): ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام» فلا عا 

للرحيل صب به رسول الله َه فيا يزعمونء فرق له أبو طالب وقال: والله 

لأخ رجن به معي ولا يفارقنى ولا أفارقه أيداً أو كما قال. 

(۱) هي «بركة ينت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمروين التعيان». 
أسلمث قدياًء وهاجرت إلى المديئة» وحضرت أحد1 وخیبر» فكانت تسقي الماء. وتداوي 
الجراح . راجع : ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۰٤۹۷‏ ج ۸ ص ۲۲۳ ۔ كو 
خليفة بن خياط. الطبقات ص ۹ أبن حبيب. احبر ص ١‏ ابن قتيبة. المعارف ص 


E أبن عبد البر. الاستيعاب ج‎ ET F۹ أبن حبان . الثقات ج ۳ ص‎ EEE 
۴ 


(9) ابن هشام. السيرةج ١‏ ص 2141618١‏ وراجع : ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 17١‏ 
٠۲١ -‏ الطري. التاريخ ج ۲ ص ۲۷۷ - ٩۲۷۹ء‏ المسعودي . مروج الذهباج ۲ ص 6لا = 
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فخرج به معه» فلم| نزل ال ركب بُصري.من أرض الشام » وبها راهب يقال له 
بَحيري في صومعة له وكان إليه عام أهل النصرانية» ولم يزل في تلك الصومعة 
منذ قط راهبٌ إليه يصير عِلمهم عن كتاب فيها ‏ في| يزعمون ‏ يتوارئونه كابراً عن 
كابر. 

فلا نزلوا ذلك العام ببحيري وكانوا كثيراً ما يمرون به قبل ذلك فلا 
يكلمهم ولا يَعْرض هم حتى كان ذلك العام» فلا نزلوا به قريباً من صومعته 
صنع طم طعاماً كثيراً. وذلك فيا يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعتهء 
يزعمون أنه رأى رسول الله ر في الركب حين أقبلوا وغامةٌ تظله من بين 
القوم» ثم أقبلوا E‏ 
الشجرة وتبصرت أغصان الشجرة على رسول الله ل حتى استظل تحتهاء فلا 
رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام / فصنع ء 3 ثم أرسل إليهم 
فقال: إني"» قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش وأحب ب أن تحضروا كلكم 
صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم . 

فقال له رجحل منم : والله يا بحيري إن لك اليوم لثأناً! ما كنت تصنع هذا بناء 
وقد كنا نمر بك كثيراء فا شأنك اليوم؟ 

قال له يري : صدقت» قد كان ما تقول ولكنكم ضيف» وقد أحببت أن 
أكرمكم وأصنع لكم طعاماً فتأكلوا منه كلكم. 

فاجتمعوا إليه ولف رسول الله بي من بين القوم لحداثة سنه في رحال 
القومء فلا نظر بحيري في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويد عندهء فقال: يا 
معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي . 


« في الأصل:‎ )١ 
؟) في الأصل: دإن».‎ 


= ابن حبان. الثقات ج ١‏ ص ٤۲‏ - 244 ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج ١‏ ص ١٠ء‏ 
السهيلي . الروض الأنف ج ١‏ ص 7١6‏ 2308 ابن الأثير. أسد الغاية ج ١‏ ص 75 
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قالوا له: يا مجيري ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام» وهو 
أحْدث القوم ستا» فتخلّف في رحاطم. فقال لا تفعلواء ادعوه فليحضر هذا 
الطعام معكم. فقال رجل من قريش: واللات والعزى إن كان للؤما بنا أن 
يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه 
وأجلسه مع القوم . 

فلا رآه بجيري جعل يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان 
يدها عنده من صفته . 

حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقرا قام إليه بحيري فقال : ياغلام 
أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عا أسألك عنه . وإنما قال له بحيري 
ذلك لأنه سمع قومه لفون جما . فزعموا أن رسول الله به قال: لا تسألني 
باللات والعزى شيئاً» فوالله ما أبغضت ثيئاً قط بغضها . فقال له بجيري : فبالله 
إلا ما أخبرتني عا أسألك عنه. قال له: سَلْني عا بدا لك. 

فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأمورهء ويخيره رسول الله 
َك فيوافق ذلك ما عند بحيري من صفته وأموره ويخبره. ثم نظر إلى ظهره فرأى 
خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 

فلا فرغ أقبل على عمه أبي طالب» فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابي 
قال: ما هو بابنك» وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه حياًء قال 00 
قال : ف| فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. 

قال: صدقت» فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يبوذ» فوالله لقن 
رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليَبْعْنه شرأء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيمء 
فاسرغ به إلى بلاده. 

فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقُْدّمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 

فزعموا أن نفراً من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله ّل مثل ما 
رأى حيري في ذلك السَفَر الذي كان فيه مع عمه أي طالب» فأرادوه فردّهم 
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عنه بحيري » وذ كّرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكْره وصفاته. وأتهم إن 
أجمعوا إلى ما أرادوا لم لصوا !| ليه» حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال» فتركوه 
وانصرفوا عنه . 

فشَبً رسول الله ب يكلؤه الله ويحفظه, ويَحُوطه من أقذار الجاهلية لما 
يريد به من كرامته ورسالته. 

حق ب أن كان رجلا أفضل قومه مروءة) وأحستهمٍ علقاء وأكرمهم 
ا وأحسّتهم جواراً» وأعظمهم حلا وأصدقهم ‏ حدياً وأعظمهم أمانةء 
وأبعدهم من الفُحش والأخلاق التي تدنّس الرجال» تنزهاً وتکرماً. 


حتى ما اسمةٌ في قومه إلا الأمين, لما جع الله فيه من الأمور الصالحة. 


وكان يل يحدّث27 عا كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال: لقد 
ريني في غلمان قريش ننقل حجارةً لبعض ما يلعب به الغلمان» كلنا قد تعرى وأخذ 
إزاره وجعله على رقبته يحمل عليها الحجارة؛ فإني لايل معهم كذلك وأديرُ إذ لكَمَني 
لاكم ما أراء لَكُمةٌ وجيعة» ثم قال: شد عليك إزارك , 

قال: فأخذته فشدذنّه عل ثم جعلت أجل الحجارة على رقبتي وإزاري علي 
من بين أصحاي . ۰ 

وذكر البخاري عنه يي أنه قال: ما همَّمْتَ بسوءٍ من أمر الجاهلية إلا 
مرتين . 

وروی غيرّه أن إحدى المرتين كان في غتم يرعاها هو وغلام من 0 
فقال لصاحيه: : اْفني أمرّ الغم حتى آتي مكةء وكان بها عرس فيهالهو» فلم 
من الدار ليحضر ذلك ألقي عليه النوم» لا سي 
الله له] 


.187 ص‎ ١ ابن هشام: السيرة ج‎ )١( 


والمرة الأخرى مثل الأولى سواء . 

وذكر الواقدي عن أم أن قالت: كانت بوانة صنماً تَحضّره قريش 
وتعظمه وتنسك له وتحلق عنده وتعكف عليه يوما إلى الليل في كل سنة. فكان 
أبو طالب يحضره مع قومه ويكلّم رسول الله ي أن يحضر ذلك العيد معهم 
فيأبى ذلك . 

قالت: حتى رأيت أبا طالب غضب عليه ورأيت عَمّاته غضين يومئذ أشدّ 
الغضب » وجعلن يقلن : إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب متنا . ويقلن : ما 
تريد يا مد أن تحضر لقومك عيداً ولا تكثر لم جمعا ؟! 

فلم يزالوا به حتى ذهب» فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع مرعوباً فزعاء فقلن 
له: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لمم. 

فقلن: ما كان الله عز وجل - ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما 
فيك » فا الذي رأيت ؟ 

قال: إني كلما دنوت من ص منها تمل لي رجل أبيض طويل يصيح لي: 
وراءك يا محمد لا تمسّه. 

قالت : فا عاد إلى عيد لهم حت نبيء صلوات الله عليه وعلى آله . 


وا بلغ رسول الله لا خمساً وعشرين سئة تزوج خديجة بنت خويلد)» فيا 
ذكره غير واحد من أهل العلم2©9. 


)١(‏ هي «خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي» وأمها فاطمة بنت زائدة من بني 
عامربن لؤڙي». 

(۲) راجع: ابن زبالة. منتخب من كتاب أزواج النبي ص ۲۳ - ۳۸ ابن هشام : السيرة ج ۲ ص 
16٤ 557‏ ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ۸ ص 2537-1١15 67 219-1١5‏ ابن 
حبيب. المحبر ص ۷۷- 08١‏ ابن قتيبة. المعارف ص ۱۳۲ - ۱۳۴۳ء اليعقوبي. التاريخ ج ۲ 
ص 24 الطبري . التاريخ ج ۳ ص ١‏ المتتخب من كتاب ذيل المذيل ص 097- 20914 

بري 0 
ابن حزم . جوامع السيرة ص ٠۳١‏ ابن عبد البر. الاستيعاب ج ۳۳١ ١رت ٤‏ السهيلي. الروض 
الأنف ج ٤‏ ص ۲٢۷‏ ابن قدامة. التبيين ص .٠۳١ 01١‏ 
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وذكر الواقدي بإسناد له إلى نفيسة بنت مُتية أخت يعلى بن منية» وقد 
رويناه - أيضاً ‏ من طريق أبي على ابن السكن» وحديث أحدهما دال في حديث 
الآخر مع تقارب اللفظ. وريا زاد أحدها الشيء اليسيرء وكلاها يمى إلى 
قالت: تًا بلغ رسول الله به » خساً وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا 
الأمين, لما تكاملت فيه من خصال المثير» قال أبو طالب : يا بن أخي أنا رجل 
لا مال لى» وقد اشتد الزمان علينا وأت علينا سنون منكُرّةء وليست لنا مادة 
ولا تجارة: وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام» وخدية بنت خويلد 
تبعث رجالا من قومك في عيراتها فيتّجرون هما في ماما ويصيبون منافمٌ . 
فلو جتتها فعرضت نفسك عليها لأسرغت إليك وفضلتك على غيركء لما 
يبلغها عنك من طهارتك» وإِنْ كنت لأكره أن تأتي الشامٌ وأخاف/ عليك من ود» ۲۲ب 
ولكن لا تجد من ذلك يدا 
وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام » 
فتكون عِيرها كعامّة عبر قريش» وكانت تستآجر الرجالَ وتدفع إليهم المال مضاربة . 
وكانت قريش قوماً تجاراًء ومن لم يكن تاجراً من قريش فليس عندهم 
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فقال رسول الله با : فلعلها ترسل إل في ذلك . 

فقال أبو طالب : إني أخاف أن تولي غيرك» فتطلب أمراً مُديراً . 

فافترقا » وبلغ خديبة ما كان من حاورة عه له» وقَبّل ذلك ما قد بلغها من 
صدق حدیثه» وعظم أمانته وكريم أخلاقه؛ فقالت: ما علمت أنه يريد هذا . 

م أرسلت إليه فقالت : إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغي من صدق 
حديثك وعم أمانتك وكرم أخلاقك » وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلاً من 
قومك . 
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ففعل رسول الله ل » ولقى أبا طالب فذكر له ذلك» فقال: إن هذا لرزق 
ساقه الله إليك . 

فخرج مع غلامها مَيْسَّرَة حتى قدم الشام » وجعل عمومته يوصون به أهل 
العير» حتى قدم الشام فنزلا في سوق بُصْرى في ظل شجرة قريباً من صومعة 
راهب يقال له: نسطورا. 

قاطلع الراهب إلى مَيْسرَة ‏ وكان يعرفه ‏ فقال: يا ميسرة» من هذا الذي نزل 
تحت هذه الشجرة؟ 

فقال ميسرة: رّجل من قريش من أهل الحرم . 

فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نى . 

ثم قال له: في عينيه حمرة ؟ 

قال ميسرة: نعم لا تفارقه. 

فقال الراهب: هو هوء وهو آخر الأنبياء » ويا ليت أني أدركه حين يؤمر 
با خروج. فوعى ذلك ميسرة. 

ثم حضر رسول الله مرل سوق بُصترى ء فباع سلعته التي خرج بها واشتری» 
فكان بينه وبين رجل اختلاف في سلعة. فقال الرجل: احلف باللات 
والعُرَّى . فقال رسول الله بل : ما حلفت بها قط. فقال الرجل : القول قولك . 

ثم قال لميسرة» وخلا به: يا ميسرة» هذا ني» والذي نفسي بيده إنه لهو 
تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم . 

فوعى ذلك ميسرة. 

ثم انصرف أهل العير جميعاً . 

وكان ميسرة یری رسول الله بر إذا كانت الحاجرة واشتد الحرء يرى 
ملكين يظلاته من الشمس وهو على بعيره. 

قال: وكان الله -عز وجل - قد ألقى على رسول الله ب المحبة من ميسرةء 
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فكان كأنه عبد لرسول الله . فلا رجعوا وكاتوا > مر الظهران تقدم رسول 
لله يل حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة» وخديية في علية حاء » معها نساء فيهن 
تفس بت مه فرأت رسول الله ا حين دخل وهو راكب على بعيره, 
وملكان يُظلآن عليه » فأرته نساءةهاء فعجين لذلك . 

ودخل عليها رسول الله ب فخبّرها بما ربحواء فسرّت بذلك. فلا دخل 
عليها ميسرة أخبرته ا رأتء فقال لها ميسرة: قد رأيت هذا منذ خرجنا من 
الشام . وأخبرها بقول الراهب نسطوراء وقول الآخر الذي خالفه في البيع. 

قالوا: وقدم رسول الله ا بتجارتهاء فرعت ضعف ما كانت تربح» 
وأضعقة لاما سحت له 

فلا استقر عندها هذاء وكانت امرأة حازمة شريفة لبيبةء مع ما أراد الله 
بها من الكرامة والخيرء وهي يومثذ أوسط نساء قريش نسباء وأعظمهن شرفاً » 
وأكثرهنَ مالا وکل قومها كان حريصاً على نكاحها لو يقدر عليه عرضت 
عليه نفسها . 

فقالت له فيا يزعمون: يا بنّ عم إني قد رغِيْتٌ فيك لقرابتك وصيتك" في 
قومك» وأمانتك› وحسن خلقك» وصدق حديثك . 

فلا قالت له ذلك» ذكر ذلك لأعيامه فخرج معه عمّه حمزة بن عبد المطلب 
- يرحمه الله حتى دحل على خویلد بن أسدء فخطبها إليه فتزوجها. 

هكذا ذكر ابن إسحاق()» وذكر الواقدي وغيره من حديث نفيسة» أن خديجة 
أرسلت إليه دسيساء فدعته إلى تزوجها. 

فلا أجاب رسول الله تبلل أرسلت إلى عمّها عمرو بن أسد فحضر » ودخل 
رسول الله عه في عمومته فزوجه أحدهم . 


)0١‏ في الأصل: «وسطتك». 
سس س 
)١(‏ ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 1۸۷ - 1486. 
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وقال عمرو : هذا المّحل لا يُقدَعٌ أنفه . 

قال ابن هشاء 97 : وأصْدَقَهَا رسول الله بلا عشرين بكرة . 

وكانت أوّل امرأة تزوّجها » ولم يتزوّج عليها غيرها حتى مانت . 

قال ابن إسحاق”2 فرلدت خدية لرسول الله بي ولدّه كلهمء إلا إبراهيم : 


2 


القاسم 29 ويه كان يكتى ‏ والطاهرء» والطيّب9), وزينب 22 ورقية20 وأم 


)١(‏ المصدر السايق ج١‏ ص14 

(۳) نفسه. 

(9) اتفقت المصادر على أنهأول من ولد له عليه السلام ‏ وأن مولده بمكة قبل البعئةء وبه تكنى» 
وى عن التكني بكنيته» وأنه كان أول أولاده موتاًء وإن اختلف في مبنه حال الوفاة. 
راجع : ابن قتيبة. المعارف ص »4١‏ المسعودي. مروج الذهب. ج ۲ ص ۹۱٣۲ء‏ ابن حزم . 
جوامع السيرة ص ١۴ء‏ ابن عبد الير. الاستيعاب ج ١‏ ص 2.05 أبن عساكر. تاريخ دمشق 
(السيرة) ج ١‏ ص »1١4 ٠١8 21٠١7”‏ أبن قدامة. التبيين ص 1۷ النووي . تبذيب الأسماء 
واللغات ج١‏ ص۲۹ أبن سيد الناس . عيون الأثر. ج ۲ ص788 -184ء ابن كثر. الفضول 
ص .11١‏ 

©( 3 ابن جماعة. الختصر الصغير ص 58: 
«.. . ثم ولد له عبد الله بعد النبوة ‏ على الصحيح ‏ ويسمى : الطيب والطاهر ‏ على الصحيح . 
وهو الذي مات بمكة صغيراًء فقال العاص بن وائل السهمي : «قد انقطع ولده ‏ يعني النبي يل - 
فهر آبتر»» فنزل فيه قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر) [۳: الكوثر]». 
راجع : ابن عساكر. تاريخ دمشق [السيزة] ج ١‏ ص ١۳٠1ء 23١8 01١51١6‏ أبن الجوزي . 
تلقيح فهوم, أهل الأثر ص ١۴ء‏ النووي . تمذيب الأسماء واللغات ج ١‏ ص ١۲ء‏ ابن سيد 
الناس. عيون الأثر ج ۲ ص ۲۸۸. 

(0) تشير المصادر إلى أنها كبرى بناته ب ولدت له وهو ني الثلائين من عمرء وزوجها عليه السلام 
أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى ين عبد شمس - ابن خالتها ‏ قبل المبعث» وولدت له علياً 
وأمامة. 
راجع : ابن هشام. السيرة ج ١‏ ص 204-5601 أبن سعد. الطبقات ج ۸ ص TY‏ 
خليفة بن خياط . التاريخ ج ١‏ ص 4۲ ابن قتيبة. المعارف ص ٠١١‏ - ١٤ء‏ المسعودي . 
مروج الذهب ج ۲ ص 2.59١‏ الزبيربن بكار. نسب قريش ص ۲۲» اين حزم . جهرة أنساب 
العرب ص ١١ء‏ جوامع السيرة ص ۴١‏ ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤‏ تر ۳۳٣۰‏ ابن الأثير. 
أسد الغابة ج ۷ تر 05457 ابن سيد الناس. عيون الأثرج ۲ ص 584 - ۲۹١‏ اين حجر. 
الإصابة ج ۸ تر 118116 

(7) تشير المصادر إلى أا كانت زوجاً غير مدخول بها لعتبة بن أبي مب فلا نزلت سورة المسد أمره- 
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کشوم وفاطمة , 


فأما القاسم والطاهرّ والطيّب فهلكوا في الجاهلية . 
وآما بناته فكلّهن أدركن الإسلامء فأسلمن وهاجرن معه. 
هذا قول ابن إسحاق في ذكور البنين» أتهم هَلكوا في الجاهلية . 


وقال الزبير بن بكار » وهو من أئمة هذا الشأن: ولدت له القاسم» وعبدالله 


وهو الطاهر والطَيّبْ» ولد بعد النبوّة ومات صغيراً . 


وفي مسند الفريابي, ما يدل على أنه مات قبل أن يتم رضاعه وبعد النبوة. 


أبوه بمفارقتهاء فطلقهاء وتزوجها عثان بن عفان رضي الله عنه ‏ وخرج بها مهاجراً إلى الحجبشةء 
وولدت له عبد الله ومات صغيراً ‏ وقدما مكة» وهاجرامنها إلى المدينة . وماتت في أثرغزوة بدر. 
راجع : ابن هشام . السيرة ج ١‏ ص ٠1٤۳ - 1٤۲‏ ۲ ابن سعد. الطبقات ج ۸ ص ٣۹‏ - 
۷ أبن قتيبة. المعارف ص ١۲٤1ء‏ المسعودي. مروج الذهب ج ۲ ص 0 الزبيرين بكار 
تسب قريش ص 78 ۲۳ ابن حزم . جمهرة أنساب العرب ص 415 جوامع السيرة ص ۴١‏ - 
۳٦‏ اين عبد البر. الاستيعاب ج ع تر ۳۳٤۳‏ ابن قدامة . التبيين ص 54 *لاء ابن الأثير. 
قنك الغابة ج ۷ تر 39151 ابن حجر. الإصابة ج ۸ تر .1١1481‏ 

تشير المصادر إلى أا كانت زوجآ غير مدخول بها لعتيبة بن أبي لحب» فأمره أبوه بمفارقتها بعد 
نزول سورة المسد. ففارقها حين فارق أخره أختهاء وتزوجها عثان بن عفان رضي الله عنه- 
بعد وفاة أختها بثلاث سنوات» ومكثت عنده إلى أن توفيت في السئة التاسعة من الحجرةء ولم 
برزقا أولادا. 

راجع : ابن سعد. الطبقات ج ۸ ص ٠۳۹-۴۷‏ ا مسعودي . مروج الذهب ج ۲ ص 251١‏ أبن 
حزم . جوامع السيرة ص 75ء ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤‏ تر ۲١١‏ ابن قدامة. التبيين 
ص ۰۷۱-۷۰ ابن الأثير. أسد الغابة ج ۷ تر 77 هلاء النووي . تهذيب الأساء واللغات ج ١‏ 
ص 55ء ابن حجر. الإصابة ج ٩‏ تر 171779. 


هي أصغر بناته ‏ عليه السلا - وأشهرهن» تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في السنة 
الثالثة للهجرةء وولدت له: الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب» ومانت بعده ‏ عليه السلام - 
بأشهر ‏ 1 


راجع: ابن سعد. الطبقات ج ۸ ص ١9‏ ۔ ۳١‏ ابن قتيبة . المعارف ص ١47‏ - "147ء ابن 
حبان . الثقات ج ٣‏ ص ۳۳٣‏ ۔ ۳۳١‏ آبا نعيم . الحلية ج ۲ تر 01515 ابن حزم» جرامع السيرة 
ص 75 ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤‏ تر 6٩0۸‏ أبن قدامة. التبيين ص ۷۲-۷١‏ أبن 
الأثير. أسد الخابة ج ۷ تر »۷۱۷١‏ ابن حجر. الإضابة ج ٩‏ تر 20119817 تهذيب التهذيب ج 
۲ تر ۳۸۹۹. 


ودلا 


irr 


وذلك أن خديجة دخل عليها رسول الله بر بعد موت القاسم وهي تبكي 

عليه فقالت: :یا رسول اللهء لو كان عاش حتى تَكْمّل رضاعته خرن علّ. فقال: 
إن له مُرضعاً في ابجنة تستكمل رضاعته . فقالت : لوأعلم ذلك هون علي . فقال: 
إن شعت أسمعثك صوته في الحنة . فقالت: : بل أصدّق الله ورسولّه . 

قال ابن هشام 0 : وأما إبراهيم © فأمدمارية سرّية النبي كَل التي أهداها إليه 
المُوقس من بحَفْنَ من كورة أنصتاء . 


رهي قبطية من قبط مصر» وهذا هو الصهر الذي ذكره لهم رسول الله 8 
في قوله: «الله الله في أهل الذمةء أهل الملترة السوداء الحم الجعاد» فإن لهم 
نسباًوصهراً». 

قال مولى عَفْرة: نسبّهم أن أ إسراعيل النبي ‏ عليه السلام ‏ منهمء وصِهْرُهم 
أن رسول الله ل تسرّر فيهم . 

وفي حديث آخر أن رسول الله بل قال: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا 
بأهلها خيراً > فإن هم ذمةٌ ورّحا ». 

قال اين إسحاق۲: وكانت خديجة / بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن 
)١‏ بعدها في الأصل : «منہم» وصهرهم أن رسول الله 46و وهو تكرير عن العبارة السابقة. 


1۹۱ ص‎ ١ ابن هشام. السيرة ج‎ )١( 

(؟) ولد في ذي الحجة سنة ثيان من الهجرة, ومات في بني ي مسازن عند ظثره أم بردةء خولة بنت المنذر بن 
زيد الأنصاريةء ودفن بالبقيع . 
راجع : أبن قتيبة. المعارف ص “2157 المسعودي . مروج الذهب ج ۲ ص ۴۲۹۰ء الوشاء. 
الفاضل ص ۷۸ء ابن عبد البر. الاستيعاب ج ١‏ ص ٥٤‏ - 11» أبن قدامة. التبيين ص 1۷ - 
۸ ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ۲ ص ۲۹۱ ابن كثير. الفصول ص .18١‏ 

رمم عن «مارية القبطية». راجع : ابن عبد البر. الاستيعاب ج 4 تر ١۹٠۲ء‏ ابن الأثير. أسد الغابة 
ج ۷ تر ۷۲۹۸ البري. الجوهرة ج ۲ ص ١۷ء‏ الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ۲ تر 
۲ ابن حجر. الإصابة ج تر 11۷۴۷ . 

.۱۹۲ ص ۱۹۱۔‎ ١ ابن هشام . السيرة ج‎ )٤( 
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أسد بن عبد العزى ‏ وكان ابن عمها وكان نضرانياً قد تع الكتب وعَلِمِ من علم 
الناس - ما ذكر ها غلامُها ميْسرة من قول الراهب وما كان يرى مته إذ كان الملكان 


يظلانه . 


فقال ورقة: لن كان هذا حقاً يا خديحة إن مدا لني هذه الأمة» قد 
عرفت أنه كان هذه الأمة ني ينتظر » هذا زمانه. أو كا قال. 


فجعل ورقة يستبطىء الأمرَ ويقول: حت متى ؟! وقال في ذلك : 


لَجَجْتْ وكنت في الذكرى لَجُوجِاً 
ووصف من خدية بعد وَصلفي 
بين الکتين على رجائي 
بأن ممداً يشود يوماً 
ويهر في البلاد ضياءة نور 
فيلقي بحن يحاريه خسارا 
ان إذا ما كان ذامم 
ولوجاً في الذي كرهت قريش 
أرجّي بالذي مير جيعاً 
وهل أمرٌ السفاهة غير كُفْرٍ 
فإن يَبُقوا وأبَْ تكن أمورٌ 


وإن اهلك فكل فى سيلقى 


فقد طال انتظاري يا خديا 
حديقك أن أرى منه خُروجا 
من الرُهبان أكرهُ أن يَعوجَا 
ويَخْصِم مَنْ يكون له حَجِيجًَا 
يقم به البريّة أن تموجآا 
وقي من يسَاله فُلوجَا 
شهدت فكنت أيهم وُلوجًَا 
إلى ذي العرش إن سَفلوا عُروجَا 
بمن يختارء مَنْ سَمَك البروجًا 
يَعْبِجٌ الكافرون ها ضجيجا 
من الأقدار مَثلّفة حَرُوجَا 


(الوافر) 


وقال ورقة بن تفل - أيضا في ذلك» وهو ما رواه يونس بن بكيرعن ابن إسحاق: 


5 


تبكر 
أفُرقة قوم لا أحبٌ فراقهم 


ع 


أ أنت العَفيّة رائح 


وني الصّدْر من إضمارك الحزنَ قادح 
كأنّك عنهم بَمْدَ يومين نازحٌ 


وأخبار صلاق خبّرت عن ممدٍ 
فتاك الذي رجهت يا خير حَرَةٍ 
إلى سوق بُصْرَى في ال ركاب التي غت 
باو ابن عو اعد رین 
وظني به أن سوف يُنُعث صادقاً 
ومُوسى وإبراهم حتى يُرَى له 
ويتبعه حَيّا لوي بن غالب 
فان أَبْقَ حتى يدرك الاس دهره 
وإلا فإني يا خديةٌ فاعلمي 


برها عنه إذا غاب ناصح 
بدو وبالنجدين حيث الصحاصح 
وهن من الأحمال فص دَوَالحُ 
وللحق أبواب هن مفاتح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
کا أرسل العَبّدان هود وصالخ 
بها ومنشورٌ من الذكر راضخ 
شبَابُهُم والأشييّون الجحاجح 
فإني به مستبشرٌ الود فارح 
عن ارضك في الأرض العريضة سائح 

(الطويل) 


FF SF 


E 


ذكر بنيان قريش الكعبة 
مع ذكر ما أحدثوه في ا مناسك 
ولا بلغ رسول الله بل خساً وثلاثين سنةء اجتمعت قريش ليان الكعبة . 
قال موسى بن عُقْبة: وإنما حَمَل قريشاً على ذلك أن السيّل كان أتى مِن 
فوق الرذم الذي صنعوا فَأَخْرَبه فخافوا أن يدخلها الماء »وكان رجل يقالله: 
ملح سرق طيب الكعبة. ش 
فأرادوا أن يشدوا بنيائياء وأن يرفعوا بابباء حتى لا يدخلها إلا من شاءوا 
وأعدٌوا لذلك نفقةء وعمالاً» ثم عمدوا إليها ليهدموها على شَفَّق وحَذّر من أن 
يمنعهم الله الذي أرادوا . 
قال ابن إسحاق“: وكانوا مون بذلك [ليسقفوها] وابون هَذْمهاء وإما 
كانت رضا9© فوق القامّة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفرا سرقوا كنز 
الكعبة» وإنا كان يكون في بثر في جوف الكعبة . 
قال: وكان الذي وُجد عنده الكنزٌ دُويك مولى لبي ملح بن عمرو» من 
خزاعة [ قال ابن هشام: ] فقطعت قريش يده. 
وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند ذُوَبك . 
قال: وكان البحر قد رمّى بسفيئة إلى جدَة لرجل من تجار الروم فتحطّمت 
فأخذوا خشبها فأعدّوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي بار » فتهي هم في 
أنقسهم بعض ما يصلحها . 
)١(‏ ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 1۹۲ - 155. 
(۲) أي حجارة نضددت بعضها فوق بعض من غير ملاط. 
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وكانت حيّة تخرج من بئر الكعبة التي كان يُطرّح فيها ما يُهدَى ها فتتشرف 
على جدار الكعبةء وكانت مما يهابون, وذلك أنه كان لا يدخلها أحد إلا 
احزألّت وكشّت وفتحت فاهاء فكانوا بهابونها .فيينا ھی يوماً تتشرّف على 
عدار کی كي كانت ضرح بابك اله ا لكر و ها و يلا : 

فقالت قريش. إنا لزجو أن يكون الله قد رضى ما أرَدْناء عندنا عامل 
رفيق وعندنا خشب» وقد كفانا الله الحّة. 1 

فلا آجعوا أمرهم في هَدْمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمّران بن خزوم» فتناول من الكعبة حَجَراً فوشب من يده حتى رجع إلى 
موضعهء فقال: يا معشر قریش » لا تُْخلوا في بنيانها من كسْبكم إلا طيْباًءلا 
تدخلوا فيها مغر“ بغي ولا بي ربا ولا مُظْلّمة أحدٍ من الناس . 

والناس ينحلون هذا الكلامَ الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بسن مخزوم . 

مم إن قريشاً تجرأت الكعبة» فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» وكان 
ما بين الرّكن الأسود والركن الياني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا 
إلبهم» وكان ظَهْرٌ الكعبة لبني جُمّح وبني سهمء وكان ش شق الحجر لبني 
عبدالدار بن قُصَى» ولبني أسد بن عبد الى بن قصى» ولبني عدي بن كعب 
هر الحطم. 

ثم إن الناس هابوا هَدمها وَفَرِقُوا منهء فقال الوليد بن المغيرة: : أنا أبدوكم في 
هَذمهاء فأخذ المعول. ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم رع - ويقال: رغ - 
اللهم إنا لا نريد إلا الخير. 

مم هَدَم من ناحية الركتين» فتريّص الناس تلك الليلةء وقالوا : ننظرء فإن 
أصِيبٌ ل مم منها شيتً ورددناها کا كانت» وإن لم يِصِبْه شيءٌ هدمناء فقد رضي الله 
ما صِنّغنا. 

فأصبح الوليد من ليلته غادياً إلى عملهء فهدم وهدم الناسَ معهء حتى إذا 
)١‏ في ابن هشام: «مهر 

1۲ 


ا 


انتهى ادم مهم إلى الأساس ‏ ساس إبراهيم ‏ أقْضوا إلى حجارة خض كالأسنة 

وقال ابن إسحاق7١:‏ فحدثتي بعض من يروي الحديث: أن رجلا من قريش ممن 
كان يهدمهاء أدخل عَتَلةَ بين حجرين منها ليقلع بها أحدهراء فلم تحرّك الحجر 
تنقضبّت مكةٌ بأسرهاء فانتهّوا عن ذلك الأساس. 

قال): وَحُدّعتٌ أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يروا ما هو 
حت / قرأه لحم رجل من مود فإذا هو: آنا الله ذو بک خلقئّها يوم خلقت ۲۳ ب 
السموات والأرض» وصوّرت الشمس والقمرء وحَفَفْتْهَا بسبعة أملاك حتفا ء 
لا تزول حتى يزول أخشباها , مبارّك لأهلها في الماء واللّبن. 

حلفت أنهم وجدوا في المقام كتابآ فيه: مكة [بيت] الله الحرام » يأنيها رزقُها من 
0 ثلاثة سبل لا جلها اول مِنْ أهلها . 

وزعم ليث بن أي سلّم أنهم وجدوا حَجّرا في الكعبة قبل مبعث الني برط 
بأربعين سنة ‏ إن كان ما يذكر حقاً ‏ مكتوباً فيه: من يرع خيرا بحصد عبط 
ومن يزرع شرا يحصد ندامة» تعملون السيّئات» وتُجزّون الحسنات !! أجل كا 
[ لا ] يُجتَنى من الشوك العنب. 


2 4 
ين ل -5 ا ر لاصتا e‏ 
قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرىء حتى تجاوزوا وتعالفواء وأعدُوا 
للقتال» فقرّيت ينو عبدالدار حَفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على 
الموت» وأدخلوا أيدمهم في ذلك الدم في تلك ال جفنة ء فسمُوا لَعَقَةَ الدم . 


2155-1960 این هشام : السيرة ج ۱ ص‎ )١( 
١91 نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 
۔۱۹۷-۔۱۹٦سص نفسه جا‎ ) 
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ا ع د أو خسال مم إنهم اجتمعوا في المسجدء 
فتشاوروا وتناصفوا. فزعم تعض تعض أهل الرواية» أن أبا أمية بن المغيرة بن عبدالله 
ابن عمر بن زوم - وكان عامئذٍ اسن قريش كلها قال: يا معشر قریش› 
اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه» اول مَنْ يحل من باب هذا المسجد يقضي بينكم ؛ 
ففعلوا. 

فكان أو داخل سول الله يلاك فلا رأوه قالوا: : هذا الأمين, رضيناء 
هذا عمد 

قلا انتهى إليهم وأخيروه الخير قال ص عل : هَل إل ثوياآً . فأتي به» فأخذ 
الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: :غ كل تي باح عن الدرب م ارقره 
جميعا . ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده له م بي عليه. 

وكانت الكعبة على عهد النبي بي ثاني © عشرة ذراعا: كانت يكي 
القَبَاطِى » ثم كُسِيتٌ البروة. 

وأول من كساها الديباج » الحجاجٌ بن يوسف. هذا قول ابن إسحاق. 

وقال الزبير: أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير . 

وذكر ما باتك لقي : أن لة بنت جناب أ لعباس بن 
عبد المطلب» قد أضلّت العباسَ يومئذ وهو. صغير » فنذرت إن هي 
ود و 

وذكر الزبير أن الذي أضلتّه ثتلة بنت جناب إغا هو ابنها ضرار بن عبد 
المطلب [ شقيق العياس ]» ونذرت أنْ تكسو البيت إن وجدتةة فکسته حين 
وجدته ثياباً بیضاًء فالله تعالى أعام. 1 

قال ابن إسحاق 2 : : إوكانت قريش _ لا ا دري قبل الفيل آم بعله ابتداعث 
مراي رأياً رأوه وأداروه. 

. في الأصل : «ثيان»‎ )١ 
7504 ل‎ ٣٣٣ ل٠١ ص ۱۹۹ د‎ ١ ابن هشام: السيرة ج‎ )( 
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فقالوا :نحن بثو إبراهيم وأهل الْحُرْمة وولاة البيت» وقاطن مكة وساكنهاء 
فليس لأحد من العرب مثل حَقناء ولا مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل 
Na‏ 
ذلك استخفّت العربُ جرمتكم » وقالوا : قد عظلّموا من الحل مثل ما عظّموا من 
الحرم . 


فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها وهم يعرفون ويقرُون أنها من 
المشاعر والحجّ ودين إبراهم ٠‏ ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء وأن 
يُفيضوا منها» إلا أنهم قالوا : نحن آهل الحرم» وليس ينبغي لنا أن ترج من 
الحرمة» ولا نعظلّم غيرها كما نعفلّمها » نحن الْحُنْسء والْحُمّس أهل الْحَرم . 


ثم جعلوا من ولدوا من العرب من ساكن الل والحرّم مثل الذي هم 
بولادتهم إياهم» يحل هم ما يِل هم ويرم عليهم ما يحرم عليهم . 


وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك . 


مم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن هم» حتى قالوا: لا ينبغي للحْمْس أن 
أتَقطُوا الأقطء ولا يسألوا السمن وهم خُرّمء ولا يدخلوا بيتاً من شَعَرٍ» ولا 
يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حَرما . 


ثم رفعوا في ذلك فقالوا : لا ينبغي لأهل اليل أن يأكلوا من طعام جاءوا به 
معهم من الل إلى الحرم إذا جاءوا حُسّاجاً أو ارا ولا يطوفوا بالبيت إذا 
قدموا أو طوافهم إلا في ثياب الْحُمْس > فإن لم دوا منها شيثاً طافوا بالبيت 
عُرَاة فإن کرم منهم متكرّم من رجل أو امرأة» وم جد ثياب أَحْمَسَ فطاف 
في ثيابه التي '© جاء بها من الل ألقاها إذا فرغ من طوافه» ثم م ينتفع اء وم 


) في الأصل: «الذي». 
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يها هو ولا أحد غيره أبداً: فكانت العرب تسمّى تلك الثياب اللّقي . 

فحملرا على ذلك العرب فدانت بهء فوقفوا على عرفات وأفاضوا منهاء 
وطافوا بالبيت عُرَاقَ أما الرجال فيطوفون عراةء وأما النساء فتضع إحداهن 
ثيابها كلها إلا ثوباً مفرّجاً عليهاء ثم تطوف فيه. 

فكانوا كذلك حتى بعث الله رسوله حمداً يي فأنزل الله عليه حين أحَكُم له 
دينه وشرع له سنن جه : «ثم أفيضوا مِنْ حيثُ أفاض الناسٌ» الآية [البقرة : ا 
1144 حي قينا ولاق ارت فرفّعهم في سنة الح إلى عرفات والوقوف 2 | 
عليها والإفاضة منها. 

وأنزل عليه فيا كانوا حرّموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت» ا 
-عين طافوا عند البيت عُرَاةٌ وحرّموا ما جاءوا به من الحل من الطعام: يا بني 
آدَمَ خُذُوا زينتكم عند کل مسجد وكُلُوا واشربوا ولا تُسْرِفوا إنه لا 
يحب المسرفين . قل هَن حرم زينة الله التي أخرّج لعباده والطيّبات من 
الرّزق؟ الآية كلها[ التوبة : ۳۷] 


e 


فوضع الله أَمْرَ الْحُمْسء وما كانت قريش ابتدعت منه عن الناس» 
بالإسلام حين بعث الله به رسوله . 

ولم يكن رسول الله بر بالوافق قومه على تغيير مشاعر احج والعدول عن 
مواقف الناس . 

قال جَبَير بن مطعم: لقد رأيت رسول الله بل قبل أن ينزل عليه الوحي» 

ا وإنه لواقف على بعيرهبعرفات / مع الناس من بَيْن قومه حتى يدفع معهم » توفيقاً 

من الله له. 

وقد تقدّم ما أحدثوه في النّسِيء » وما بطل الله من حکمه بقوله سبحانه: 
طإنما النَسِي زيادةٌ في الكفر» [الأعراف: 737-171]. 

فأغني ذلك عن إعادته. 


ككا 


ذكر ما حفظ عن الأحبار والرهبان 


ر 
والكهان من أمر رسول الله ب قَبْل مَبعثهء 
سوى ما تقدم من ذلك» مع ذكر شيء مما سمع 
من ذلك عند الأصنام أو هَنّفت به ال هواتف 
قال ابن إسحاق“: وكانت الأحبار من ودء والرهيان من النصارى» 
والكهّان من العرب» قد تحدّثوا بأمر رسول الله ر قبل مَبْعثه لما تقارب من 
زمانه. ۰ 
أما الأحبار من اليهود » والرهبان من النصارى» فعمًا وجدوا في كتبهم من 
صفته وصفة زمانه» وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه . 
وأما الكهان من العرب فأتتّهم به الشياطين فيا تَسْتَرِقَ من السمع» إذ كانت 
لا تُحجّب عن ذلك» وكان الكاهن والكاهنة» لا يزال يقع منها ذ كر بعض 
أموره لا تلقي العربُ لذلك فيه بال حتى بعثه الله ووقعت تلك الأمور التي 
کانوا يذكرون فعرفوها. 
فلا تقارب أمر رسول الله عا وحضر مبعثه» حُجبت الشياطين عن السمع » 
وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها لاستراقة. فرمُّوا بالنجوم» 
فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد . 
| يقول الله لنيه کل حين بعثه يقص عليه خبرهم إذ حُجبوا: (قُل: 
أوجي إليّ انه استمع تَفَرٌ من الجن فقالوا إنا سَمِعْتَا قرآنآ عَجَبآ 
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هدي إلى الرشد فآمَنا به ولَنْ شرك بريّنا أحداً. ونه تَعَالى جد 
ينا ما انَخْدَ صاحبة وَل ودا . واه كان بَقُولَ هنا على اله َطَطا . 
وان نا أن ن تقول الإنسُ والْجِن على الله كذباً. وَأنَّهُ كان رجَال 
مِنْ الإنس بَعُودُونَ برجال من الجن فزادوهم رَهقاء وَأنهُم ظَنُوا کم 
نتم أن لن يَنْعَث الل أحداً . وتا لْمَسَْا السَّمَاءَ فَوْجَدَنَاهَا مُلنَتَ حر 
شَديداً ١خ‏ ,01 06 لقسد يها اعد للش فسن بنع ايان بي 
لَه سِهاباً رَصَداً وَأنَا لآ ندري أشر أريد بدن في الأزض أم أراد بهم 
ربمم رَشّدا » [الجن: .]1٠١-١‏ 

فلها سمعت الجن القرآن عرفت أنهامُنعت من السمع قبل ذلك لثلا 
يُشُكل الوحيّ بشيء من خبر السماء اي علن أهل الأرض عا ات يمن اله 
فيهء لوقوع الححة وقطع الشبهةء فأمنوا به وصدّقوا. .ثم ولوا إلى قوم 
مُنْذرِين قَالُوا : يا قومنا إِنّا سَمِعْنا كتاباً أنزل مِن بَعْدِ مُوسَى مُصّدّقاً لما 
بَيْنَ يَدَيْهِ هدي إلى احق وإلى طريق مسقم [الأحقاف: ۲۹- .]7١‏ 


وقول الجن : : ونه کان جال مِنْ الإنسٍ يَعْودُونَ برجال من الجن 
الأية» هو هو أن الرجل من العرب من قريش وغيرهم كان إذا سافر فنزل بَطنّ واد من 
الأذض لتا ال : : إني أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة من شر ما فيه . 


وذكر أن أول العرب فزع للرّئي بالنجوم» حين رمي بهاء تقيف» وأنهم 
جاءوا إلى رجل متهم يقال له: عمرو بن أمية» أحد بني علاج» وكان أذْهَى 
العرب وأنكرَها رأياً فقالوا له: ياعمرى ألم تر ما حدث في السماء من القذف 
بهذه النجوم ؟ 


قال: بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يُهْتدي بها في الب والبحرء 
وتعرف بها الأنواغ من الصيف والشتاء » لما يُصلح الناس في معايشهم » هي التي 
يُرمَى بها فهو والله طى الدنياء وهلاك هذا الحَلّق الذي فيها . 
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وإن كانت نجوماً غيرهاء وهى ثابتة على حالما فهذا لأمر أراد الله به هذا 
الخلق. فا هو؟! 1 ١‏ 

وقد قال رسول الله بي لنفر من الأنصار: «ما كنتم تقولون في هذا النجم 
الذي يَرمى به؟2. 

قالوا: يا نبي الله كنا نقول حين رأيناها يُرمَى بها: مات مَلِك ملك ملك 
ولد مولودٌء مات مولوة. 

فقال رسول الله بل : «ليس ذلك كذلك» ولكنّ الله تبارك وتعالى کان إذا 
ی ا م رد تعزن لم ون وى للحي الخ 
من تحت ذلك فلا يزال التسبيح هبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبحوا. ثم 
يقول بعضهم لبعض : مم سبحم ؟ فيقولون: سبّح مَن فوقنا فسبّحنا لتسبيحهم. 
فيقولون: ألا تسألون مَنْ فوقكم مم سبّحوا ؟ فيقولون مثل ذلك » حت ينتهوا 
إلى حملة العرش » فيقال لهم: مم سبّحتم ؟ فيقولون: قضى الله في خلقه كذا 
وكذا . للأمر الذي كان. فيهبط به الخبرٌ من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء 
الدنياء فيتحدّثوا به قَتَسْترقه الشياطين بالسمع على توشر واخلاف ا 
به لكان فيخطئون بعضاً ويصيبون بعضاً. 

ثم إن الله حجب الشياطين بهذه النجوم التي يُقذّفون بهاء فانقطعت الكهانة 
اليومء فلا كهانة». 

وذكر أبو جعفر العُقيلي بإسناد له إلى لَهَيْبِ بن مالك الَلهِي قال: حضرت 
ع رل ات کو ا لک بابي انت وای 
نحن أول من عرف خراسة السياء وخر الشياطين» ومنعهم من استراق 
السمع عند قذف النجوم» وذلك أنَا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له : حطر بن 
مالك . وكان شيخاً كبيراً: قد أتت عليه مائة سنة وثمانون سنةء وكان من أعم 
كُهانناء فقّلنا: يا خطرء هل عندك علم من هذه النجوم التي يُرمَى بها؟ فإنا قد 
فزعنا لها وجفنا سوء عاقبتها. 
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فقال: انتوفي بسَحَّرء أخبرم الخبر » أخير أم ضررء ولأمُن أو حَذّر. 

قال: فانصرفنا عنه يومّناء فلا كان من غد في وجه السّحر أتيناه» فإذا هو 
قائم على قدميه شاخصٌ في السماء بعينيه, فناديناه: ياخطرء يا خطر . فأومأ إلينا 
أن أمسكوا فَأمْسَكنا . 

فانقض نجم عظم من السماء» وصرخ الكاهن رافعاً صوته: أصابه أصابهء 

4 ب خَامَره عقَابّه» عاجله عذابه » أخرقه شهابه ءزايلة / جوابه» پا ويه ما حالّه» لله 

لاله » عاوده خيّاله. تقطّعت حباله» وعْيّرت أحواله. 

ثم أمسك طويلاً وقال: يا معشر بني قحطان» أخبرك بالحق والبيان» أقسّمت 
بالكعبة والأركانء والبلد المؤتمن السّدّانء لقد منع السمع عتاة الجان, بثاقب. 
بكف ذي سلطان من أجل مبعوث عظيم الشأن يبعث بالتنزيل والقرآن» 
وبالحدى وفاصل الفرقان» تبطل به عبادة الأوثان. 

قال: فقلنا: يا خطرء [إنك لتذكر أمراً عظيماً]» فماذا ترى لقومك؟ . ا 

فقال: 


أرى لقومي ما ارى لنفسي 
أن يت | خير بني الإنس 
برهانه مشل شاع الشمسٍ ١‏ 
5 ٿث ف E,‏ دار الحم | 


يكم اللتسزيل غير اللي 


«الرجز) 

فقلنا له: يا خطرء ومن هو ؟ 

فقال: والحياة والعيش» إنه لمن قريش» ما. في حلمه طيش ولا فى خلقه 
هيش يكون في جيش وأي جيش! من آل قحطان وآل أيش. فقلنا: بین لنا 
من أي قريش هو؟ . 

فقال: والبيت ذي الدعائم» إنه لمن تَجْل هاشم من مَحْشر أكارم» يبعث ` 
بالملاحم. وقَثّل كل ظالم. 
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ثم قال: هذا هو البيان, أخبرني به رئيس اجان . 

مم قال: الله أكبر» جاء الحق وظهر » وانقطع عن الجن الخبر. 

ثم سكت وأغمى عليه» فيا أفاق إلا بعد ثالث فقال: لا إِلّه إلا الله . 

فقال رسول الله بل : سبحان الله لقد نطق عن مثل نبوة» وإنه ليبعث يوم 


القيامة أمة وحده. 


قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم يقال ها 
المَيُطلة. كانت كاهنة في الجاهلية, جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتها , 
م قال: بَدْرٌ ما بدر» يوم عقر ونّحر. 

ققالت قريش حين بلغها ذلك : ما يريد؟ 


ثم جاءها ليلة أخرى فانقض تحتهاء ثم قال: شوب ما شعوب» تُصْرَع فيه 


فلا بلغ ذلك قريشاً» قالوا: ماذا يريد ؟ إن هذا لأمر هو كائن فانظروا ما 
هو. 


فما عرفوه حتى كانت وقعةٌ بَدْر وأحد بالشّعب» فعرفوا أنه كان الذي جاء 
به إلى صاحيته . 


قال وحدثني علي بن نافع الجرشي أنْجَئْبا ‏ بَطناً من اليمن کان هم كاهن 
في الجاهلية» فلما ذكر أمر رسول الله يل وانتشر في العرب قالت له جَنُب: انظر لنا 
في أمر هذا الرجل . واجتمعوا له في أسفل جبله . 

فنزل عليهم حين طلعت الشمس فوقف هم قائ متكثاً على قوس له» فرفع 
رأسه إلى المماء طويلاً» ثم جعل ينزو ثم قال: أيها التاس» إن الله أكرمَ محداً 
)١(‏ ابن هشام : السيرة ج ۱ ص ۲۰۸ 
(5) نفسه ج۱ ص۲۹۹ ۲۱۰ . 
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واصطقاه, وطهد قلبه وحشاى ومكته فيكم ا الناس قليل. ثم أسند في جنله 
راجعاً من حيث. جاء. 

وحدثني مَنْ لا آتہم أن عمر بن الخطاب بينا هو جالس في الناس في مسجد 
رسول الله بء إذ أقبل رجل من العرب يريد عمرء فلا نظر إليه عمر قال : إن 
الرجل لعل شير كه ما فارقه, أو لقد كان كاهناً في الجاهلية. 

فسلّم عليه الرجلء م جلسء » فقال له عمر : هل أسلمت؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين» قال: : فهل كنت كاهناً في الجاهلية ؟ فقال الرجل : سبحان الله يا أمير 
المؤمنين! لقد خلت في واستقبلتنى بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ 

ققال عمر : اللهم غَفْراًء قد كنا في الجاهلية على شر من هذا ء نعبد الأصنام 
ونعتتق الأوثان » حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام. 

قال: نعمء والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهناً في الجاهلية. 

قال: فأخبرني » ماجاء به صاحبك . 

قال: جاءني قبيل الإسلام بشهر أو شَييهء فقال: ألم تر إلى الجن وإبلاسها 
وإياسها من دينهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها! . 
عجيت للجن وإيلآبها وشّدها العيسَ بأخلآسها 
هوي إلى مكة تَبْقِي الْهُدَى ‏ ما مومن الجن كأنجاسها 

(السريع) 
فقال عمر: رضى الله عنه ‏ عند ذلك» محذّث الناس: والله إني لعند وثن من 


أوثان الجاهلية في نفر من قريش» قد ذبح هم رجل من العرب عجلاء فنحن 


(1) المصدر السابق ج١‏ ص 2.77٠١‏ 
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ننعظر مه ليم لنا منهء إذ سمعت من بجوف العجل صوتاً ما سمعت قط 
أنْقَدَ منه» وذلك قبيل الاسلام بشهر أو شَيْعهِ يقول: يا ريح أمر نجيح» رجل 
يصيح يقول : لاإله إلا الله 

قال ابنهشاء'':ويقال :رجل يصيح بلسان فصيحيقول :لا إله إلا الله. 

وهذا الرجل الذي ظن به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما ظن» هوسواد بن قارب 
[الدّوْسِي]. وكان يتكهن في الجاهلية 

وقد ذكر خيره غير ابن إسحاق» فساقه سياقةً أحسن من هذه وأتمء وذكر فيه 
أنه كان نائاً على جبل من جبال الس اة ليل من الليالي» فأتاه آت» فضربه برجله 
وقال: 

َم يا سواد بن قارب» أتاك رسول من اَي بن غالب . 

قال: فرفعت رأسي وجلست فأذبر وهو يقرل: 
فتاه للج وتطُلآبها ‏ وشدّها العِيسَ بأقتابها 
وی إل مک فى الَْتَى ‏ ما صادق الِنّ ككذابها 
فائحل إلى الصفوةٌ 1 هاشم ليس قُداماها كأذنابها 

ّ (السريع) 

وأتاه في الليلة الثانية» فضربه برجله» وقال: قم يا سواد بن قارب» أتاك 
رسول من لويء بن غالب. قال: فرفعت رأسي وجلست» فأدبر وهو يقول: 
عَجبْت للجن وأخبارها ورحلها العيس بأكوارها 
توي إلى مكة تَبْفِي دى مامُؤْسوها مثل كمّارها 
فارع إلى الصفوة م هاثم ليس قُداماها كأدبارها 

(السريع) 

وأتاه في الليلة الثالثة يعدما نام » فضربه برجله وقال: قم يا سواد بن قارب 
أتاك رسول الله من لؤي بن غالب قال: فرفعت رأسي فجلتء فأدبر وهو 
يقول: 


م 
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عجبت للج وإلاسها ورخلها العيسَ بأحلاسها 
تهوى إلى مكة تبغِي الْهُدَى | ما مؤمنوها مثل أرْجَاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم وارم بعينيك إلى رأسها 

(السريع) 


قال: فلا أصبحت اقتعدت بعيري فأتيت مكة > فإذا رسول الله لي قد 
ظهر » فأخبرته الخبر وبايعته. 

وفي بعض طرق حديثه أنه أنشد رسول الله يك * شعراً منه في معنى ما جاءه 
به ريه : 
أتاني ري بعد هَلء وهجعة ولميَك فها قد بَلَوْتَ بكاذب 
ا E‏ 
فَرقَّمتُ أذيالَ الإزار وشمرت بي العرمس الوَجُنًا هجول السَبَاسب 
فأشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب 
وأنىك أدني المرسلين وسيلة إلي الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
فمُرْنا ا يأتيك من وَحْي را وإن كان فها جئت شَيْبُ الذوائب 
وکن لي شفيعاً حين لاذو قرابةٍ بن فتيلا عن اد بسن قارب 

(الطويل) 

ولسواد. بن قارب هذا مقام حميد في قومه دَوْسء حين بلغهم وفاة رسول الله 
له » يتبّتهم في الدين ويخضهّم على التمسك بالإسلام» سنذكره إن شاء الله 
مع نظائره بعد استيفاء الخبر عن وفاة رسول الله يلم 

وذكر الواقدي بإسناذ له قال: ا مرو ات ار ام تراه 
7 هم جلوساًء وكانوا يتحاكمون إلى أصنامهم» فيقال لأبي هريرة: هل كنت 
أنت تفعل ذلك؟ فيقول: قد والله فعلت فأكثرت, فالحمد لله الذي تتقذني 
بمحمد کل . 

قال أبو هريرة: فبيتا الخثعميون عند صنمهم إذ سمعوا هاتفاً هتف : 

ی عا الناس ذوو الأجمام 
ومسندو اكم إلى الأصنام 
7و1 


اكلكسم وره كالكهام 
ألا ترون يبنا أرئ أمامي 
سام يَجلْو دجي الظّلام 
ذاك نی ت تد ا الأن ام 
حيو امم في ذروة الشام 
ستعلسن ببالبلد الحرام 
جاء بهدم الكقر ببالإسلام 
أكُرمه الرجن من إمام 
(السريع) 
قال أبو هريرة: فأمسكوا ساعة حتى حفظوا ذلك ثم تفرقواء فلم تحض بهم 
ثالثة حتى فجأهم خب رسول الله لله أنه قد ظهر بمكة. . قال: : فا ألم 
الْحتعميون حت استأخر إسلامهم ورأوا عبرا عند صلمهم . 
وذكر الواقدي ‏ أيضاً ‏ أن رجلا من الأنصار حدّث عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: انطلقت أنا وصاحبان لي نريد الشام» حتى إذا كنا بقفرة من 
الأرض نزلنا بباء فبينا نحن كذلك لحقنا راكب» فكنا أربعة وقد أصابنا 
سَعَب شديد, والتفت فإذا أنا بظبية عضباء ترتع قريباً مني فوثبت إليها . فقال 
الرجل الذي لحقنا : حل سبيلها > لا أيا لك والله لقد رأيتنا وحن نسلك هذا 
و أكثر فيُختَطف بعضنا بعضاء فما هو إلا أن كانت هذه 
الظبية فما يها بها أحد 
فأبيت وقلت: لا لعمر الله لا أخليهاء فارتحلنا وقد شندجما معي » حتى إذا 
ذهب سَّدّف من الليل إذا هاتف يتف بنا ويقول : 
ياأبها الركبٌ التَرَاعٌ الأربعة 
خلوا سيل النافر المفرّقَة 
خلوا عن العضباء في الوادي سَعَة 
ل تنج سن الظبية المروّقة 


Vo 


ماه 


فيها لأيتسام صغسار منفعة 

٠ش‏ اليج 

قال: فخليت سبيلهاء م انطلقنا حتى أتينا الشام , فقضينا حوائجناء ثم أقبلنا 
حتى إذا كنا بالمكان الذي كنا فيه هتف بنا هاتف من خلفنا : 
إياك لا تَمْجل وخذها من ثقّة 
فإن شر لير سير الحقحقه 


بُخرج من ظلا عَسوف مُوبقة 
ذاك رسول مُفْلمٌ من صَدَّقة 
الله فل أف وة د 
(الرجز) 


قال الرجل : فأتيت مكة فإذا رسول الله بإ يدعو إلى الإسلام . 
فقال عمر : الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد ل . 


لقيت شيوخاً من شيوخ طَنيء المقدمين» فسألتهم عن قصة مازن ‏ يعني مازن بن 
الغضوبة الطائي ‏ وسبب إسلامه ووفوده على رسول الله لي وإقطاعه أرض 
عُمّان» وذلك من الله وفضله. 

وكان مازن بأرض عُمَان بقرية تدعى سابل . قال مازن : فَعَترت ذات يوم 
غتيرة: وهي الذبيحة» فسمعت صوتاً من الصم يقول: يا مازن أقبل أقبل» 
فاسمع ما لا تجهل» هذا تي مُرْسلء جاء بحق مُنْزلء فآمن به كي تُمْزل. عن 
حر نار تشعل» وقودها بالجندل. ۱ 

قال مازن:فقلت: إن هذا والله لعجب ثم غترت بعد أيام عتيرة أخرى» | 


ا 
1 
وروينا عن ألي المنذر هشام بن محمد الكلبي بإسناد متصل إليه قال: 1 
ا 
1 
إ 


فسمعت صوتاً أبيّن من الأولء وهو يقول: يا مازن اسمع تسر ظهر خيرٌ 
وبطن شر بعث نبي من مضر» بدين الله الأكر' فدَع نحيتا من حجرء تشلم 
من بحر سقو 

)١‏ في الأصل: «الكبر». 


أشن 


قال مازن: فقلت إن هذا والله لعجب وإنه لخير يراد لي» وقدم علينا رجل 

من أهل الحجاز فقلنا 0 عك ؟ قال: : خرج بتهامة رجل يقول من أثاه : 
أجيبوا داعي الله » يقال له: 

فقلت : هذا والله نبأ ما سمعت . 

قفرت إلى الصتم فكسرته جُّذَاذاا» وشلدت راحلتي ورحلت» حت أتيت 
رسول الله يلك فشرح لي الإسلام فأسلمت» فأنشات أقول: 
ككرت يِاجّرَ أجذاذا وكان لنا2 ربا تُطيفا به ضلاً بتضلال 
بغاشم هدانا من ضلالتتا ول يكن لُه منا على بال 
يا راكباً بلقن عَمْرا وإخوتها أي لمن قال ريي يَاجُرٌ قالي 

(البسيط) 

وقلت: يا رسول اللهء إني امرؤ مولع بالطرب وشرب الخمر وباملوك إلى 
السناءء وألّت عل السّون» فَأذْهَيْن الأموال وأهزلن الذراري والرجالء 
وليس لي ولد ء فادع الله أن يذهب عني ما أجد ويأتيني بالحياء » وب" لي ولدا . 

نقال النبي 26: «اللهم أْدله بالطرب قراءة القرآن» وبالحرام الحلال» 
واتهم بالحياء» وهب له ولدا». 

قال هاون + فأدهت الله عني كل ما أجد» وأصبّت عُمَانَء وتزوجت أربع 
حرائر » ووهب الله لي حيان بن مازن» وأنشأت أقول : 
إليك رسول الله قت مَطيّتي تحوب الفيافي من عُمَان إلى الحرج 
لتشفع لي يا خي من وَطية #الخصى فيغفر لي ريي فأرجع بالقّلج 
إلى معشر خالفت في الله ديتهم فلا رايهم رأبي ولا شَرجهم شرْجي 
وكنت امرءاً بالزغب والخمر مُولّعاً ‏ شبالني حتى أذْن الجسم بالنهسج 
فأصبحت هَمِّي في جهاد ونيتي فلله ما صّؤمى ولله ما حجي 


(الطويل) 


)١‏ في الأصل : وأجذاذأ». 


YY 


وما يلحق بهذا الباب من حسان أخبار الكهان وإن كان بعد المبعث يزمان 
ولكنه يجتمع مع الأحاديث السابقة في الدلالة على صدق الرسولء والإعلام 
بالغيب المجهول» والإرشاد إلى سواء السبيل» ما ذكره أبو على إسماعيل بن 


٠ ب القاسم/ في أماليه بإسناد له إلى ابن الكلبي عن أبيه قال:‎ ٠ 
٠ ي‎ 
كان ختافر بن التوأم الميري كاهناًء وكان قد أوتى بسطة في الجسم وسعة ا‎ 


في المال» وكان عاتياً» فلا وفدت وفود اليمن على الني بلا وظهر الإسلام 
أغار على إبل لمراد فاكتسحهاء وخرج بأهله وماله ولحق بالشّخْر فحالف 
جوڌان بن يجيي [ الفرضمي ]» وكان سيّدا منيعاً ء ونزل بواد من أودية الشّحر 
مخصب كثير الشجر من الأَيّك والعرين . 

قال خنافر: وكان ربي في الجاهلية لا يغيب عني» فلا شاع الإسلام فقدته 
مدة طويلة وساءني ذلك» فبينا [أنا] ليلة في ذلك الوادي نائاً إذ هَوَي هوي 
العقاب» فقال خنافر : قلت شصار؟ فقال: اسمع أل . قلت: أسمع . فقال: عة ا 
تغنم» لكل مدة نهاية وكل ذي أمد إلى غاية. قلت: أجل. فقال: كل دولة إلى ا 
أجل ثم يتاح لها حول» اننسخت النحل ورجعت إلى حقائتها الملل» إنك سجر 
موصول والنصح لك مبذول. إني آنستٌ بأرض الشام نفراً من أهل العام حكاماً 
على الحكام يذكرون ذا رونق من الكلام» ليس بالشعر المؤلفء ولا بالسجع 
المتكلف فأصغيت فجرت فعاودت فظلفت» فقلت: بم #بينمون وإلام تعتزون؟ 
فقالوا: خطاب كبار جاء من عند الملك الجبار. فاسمع يا شصار عن أصدق إٍ 
الأخبار > واسلك أوضح الآثار تنج من أوار النار. | 


قلت: وما هذا الكلام؟ قالوا: فرقان بين الكفر والإيمان» رسول من 
ضر ابتعث فظهرء فجاء بقول قد بر وأوضح بجا قد ذب فيه مواعظ لمن 
اعتبر» ومَعَاد لمن ارْدَجَرٌء ألف بالآي الكر. 

فقلت: ومن هذا المبعوث من مضر ؟ قالوا: أحمد خير البشرء فإن آمنت 
أعطيت الشبّر » وإن خالفت أصليت سقّر. 
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فآمنتٌ يا خُتافرء وأقبلت إليك أَبَاوِد فجَانبْ كل نجس كافرء وشايع كل 
مؤمن طاهرء وإلا فهو الفراق عن لا تلاق . 

قلت: من أين أبغي هذا الدين؟ 

قال : من ذات الاحَرّين والتقر الاين أهل الماء والطين. 

قلت: أوضخ. قال: الحقّ بيثرب ذات النخل » والحرّة ذات التَعْلَء فهنالك 
أهلٌ الفضل والطول والمواساة والبذل. 

ثم املس عني فبت مذعوراً أراعي الصباح» فلا برق لي النور ر امتطيت راحلق 

وآذنت أَعْيُدِي واحتملت بأهلٍ » حتى وردت الجوف قرددت الابل على أربابها 
وما وسقايباء وأقبلت أريد صنعاء » فصت فيها معاد بن جبل أمياً لوك 
الله ا فبايعته على الإسلام » وعلمي من القرآن» فمن الله علي بالخدى بعد 


الضلالة) والعام بعد الجهالة, وقلت في ذلك : 


أتوّتر أن الله عاد بفضله 
وكشّف لي عن حَجْسَتَي عَمَامًا 
دعاني شصارٌ للقي لو رفضتها 
فأصبحت والإسلامٌ حشو جوانحي 
وكان مُصِلَي مَن هُديت برُشده 
نوت جمد الله من كل فَحْمةٍ 
فقد أمتثني بعد ذاك يُحابرٌ 
فمن ملع فتيانٌ قومي ألوكة 
عليكم سواء القَصْد لا فل حدم 


وأَرْضح لي تهجي وقد كان داثراً 
لأصنليت جَمْرا من لغلى اهب 0 
وجانبت مَنْ أَْسَى عن الحق نائرا 
فلله مغو عاد باريد آمرا 
تؤرّث هلكا يوم شايعت شاصراً 
ما كنت أَعْشَى المنديات يُحابرا 
بت ين اال حدق ا 
فقد أصبح الإسلامٌ للكفر قاهرا 
(الطويل) 


وذكر أبن ل ل ل 
مرداس السلمي ون يعبده » وهو حجر يقال له : ضمار» فلا حضر مرداسا“ 


0( في الأصل : «مرداس» . 


[الموت] قال لعباس: أي بتي اعيّد ضما فإنه ينفعك ويضرك . فبينما العباس 
يومآ عند ضمارء إذ سمع من جوف ضمر منادياً يقول : 


قل للقبائل من سك كلها أرْدَى ضار وعاش أهلٌ المسجد 


إن الذي ورث التبوة والهدى ‏ بعد ابن مري من قريش مهدي 
أودى ضمّار وكان يُعبد مرّة قبل الكتاب إلى النى عمد 
(الكامل) 
فحرق العباس ضمار » ولحق بالني ع عله فأسم : 
والأخبار في. هذا | الباب ما تقل من ذلك عن الكهانء أو سمع عند 
الأصنام , أوهتفت به هواتف الجانٌ كثيرة جداً , وقد أتينا منهاما انتا ما 
ذكره ابن إسحاق, أو ذكره سواه. 
قال ابن إسحاق“ وحدّئني عاصمٌ بن عمر بن قتادة. عن رجال من قومه 
قالوا: إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحة الله لنا وهداهء لما كنا نسمع من 
أخبار مهود . 
وكانت لا تزال بیننا وبينهم شرور فإذا ننا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: 
إنه قد تقارب زمان ني يبعت الآن» نقتلكم معه قل عاد وإرَمَ. 
فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم. 
فليا بعث الله رسوله مدا كلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا 
به» فبادرنا إليه» فآمنًا به وكفروا به 
ففینا وفيهم نز تلت هذه ا الآية من البقرة ة ونا جاءهم کتابُ مِنْ عند الله مصدّقٌ 
لما معهم» وكانوا من قبل يَسْتفْسُون على الذين كفرواء فل جاءهم ما رفوا 
کفروا په فلعنة الله على الكافر ين4 [البقرة: .[A۹‏ 
قال: وحدثني صالح بن إبراهيم. عن همود بن لبيد » عن سَلّمة بن سلامة بن 
E EEE‏ 20 


(1) ابن هشام : السيرةج ١‏ ص 511 


إِ 
| 
ا 
)| 
١‏ 
| 
أ 
أ 


ا 


وتش ۔ وكان من أصحاب بر ۔ قال كان لنأ جارٌ من بود في بني عبد الأشهل » 
فخرج علينا يوماً من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل » فذ كر القيامة والبعث 
والحساب والميزان والجنة والنار » فقال ذلك لقرم أمل شرك أصحاب أوثان» 
لا يرون أن بَعْتاً كائن بعد الموت. 

- فقالوا له: ويحك يا فلان أوتري هذا كاثناء أن الناس يُبْعَثُون بعد موتهم إلى دار 
فيها جنة ونارء رون فيها بأعالهم . 

قال: نعم والذي يُخلَف به : ولَوَدَ أن له بحظلّه من تلك النار أعظم تور ف 
الدار يُحْمونه نم يدخلونه إياه فيطيّونه عليه » بأن ينجو من تلك النار غداً. 

فقالوا له: ويحك يافلان» وما آية ذلك ؟ 

قال: ني مبعوث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده إلى مكة واليمن. 

قالوا : ومتى ثَرَاه؟ 

قال: فنظر إل وأنا من أَحْدَتْهم سنا فقال: إن يستنفد هذا الغلام عُمْرَه 
يذركه . 

قال سَلّمة: فو الله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله مدا يلل 
وهو/ حي بین أظهرناء فآمنًا به وكفر به بَغياً وحسداً. 1 

فقلنا له : ويحك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت ؟! 

قال : بلىء ولكن ليس به! 

قال“ وحدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة. قال: قال لي: هل 
تدري عم كان إسلام تعلبة بن سَعْية وأسَيد بن سَعية وأسد بن عبيد» نفر من 
هدل إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم, ثم كانوا ساداتهم في الإسلام؟ 
قال: قلت : لا. 


قال: فإن رجلاً من يبود من أهل الشام.يقال له: ابن يبانء قدم علينا قبل 


(۱) المصدر السابق ج۱ ص ١715 5١7‏ 


1A۱ 


الإسلام بيسي فحل بين أظهرناء لاوالله ما رأينا رجلاً قط لا يصلي المخمس 
افضل منه. 

فأقام عندناء فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الْهَيانَ فاستسئق 
لنا. فيقول وا جق تيراي ی رجح عيدقة . فنقول له: 6 
فيقول: صاعاً من تر أو مَدّين من شعير . 

فنخرجهما ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا فيستسقي لناء فوالله ما يبرح مجلسه 
حتى يمر السحاب ونسقى . 

تدأفل ذلك مو بنرة رلا ی الاش م ر ت . فلا 
عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود» ما ترون أنه أخرجني من أرض الْخْمر 
والحمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ 

قلنا: أنت أعلّم . 1 

قال: فإنما قدمت هذه البلدة أتوكّف خروج نبي قد أظل زمانّه » وهذه البلدة 
مُهَاجّرهء فكنت أرجو أن يُبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تُسْبقن إليه 
يا معشر هود » فإنه يُبعث بسفك الدماء وَسَبّى الذراري والنساء ممن خالفهء فلا 
يمنعنكم ذلك منه. ١‏ 1 

فلما بعث الله رسوله ل وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكنا شباباً 
أحداثاً : يا بني قريظة: والله إنه للني الذي عهد إليكم فيه ابن الْهَيبِانَء قالوا: 
ليس به. قالوا: بلى واللهء إنه هو بصفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم 
وأموالهم وأهاليهم . 

قال ابن إسحاق0©: فهذا ما بلغنا عن أخبار هود . 

قال29: وحدثني عاصم بن [عمر بن قتادة الأنصاري عن] محمود عن ابن 
عباس قال : حدثني سان الفارسي مِنْ فيه قال: 


. ۲٠٤ المصدر السايق. ج۱ ص‎ )١( 
. ٠١١ - ٩۵ نفسه ج۱ ص ۲۱۲ - ۲۲۲ الذهبي . تاريخ الإسلام/ السيرة النبوية ص‎ )۴( 
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كنت رجلاً فارسيًا من أهل أصبهان ء من أهل قرية يقال ها: جَيُء وكان أني 
دهقان قريته» وكنت أحببً خلق الله إليه» ل يَرْلَ به حَيّه إياي حتى حبسي في 
بيته كا حبس الجاريةٌ» واجتهدت في المجوسيّة حتى كنت قطن النار الذي 
يُوقدهاء ولا يتركها تخبوساعة. 

وكانت لأسي ضيعاً عظيمة» فشَفْل في بنيان له يوماً ٠‏ فقال لي : يا بي إني 
قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب إليها فاطّلثها . وأمرني فيها 
ببعض ما يريد. ثم قال لي : ولا تحتبس عنيء فإنك إن احتبستَّ عني كنت أهمّ 
إل من ضِيّعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري . 

فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» 
فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلّون وكنت لا أدري ما أمر الناس» حبس 
أبي ٳيّاي في بيته. 


فلا سمعت أصراتهم, دخلت عليهم أنظرٌ ما يصنعون» فلا رأيتهم أعجبتني 
صلائهم» ورغبتٌ في أمرهم وقلث : هذا والله خيرٌمن الدين الذي نحن عليه . فوالله ما 
بَرِحْتَهِم حتى غربت الشمس» وتركت ضيعة ألي فلم آتهاء ثم قلت هم: أين أصل 
هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . 

فرجعت إلى ألي وقد بعث في طلبيء وشغلته عن عمله كله فلا جئتةُ قال: 
أي بتي أين كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟! قلت : يا أبت مررت 
بأناس يصلُون في كنيسة لهم فأعجبتي ما رأيت في دينهم» فوالله ما زلت عندهم 
حتى غربت الشمس. 

قال: أي بن ليس في ذلك الدين خير ديئك ودين آبائك خير منه. 

فقلت له: كلا والله, إنه خير من ديننا . 

قال: فخافني» فجعل في رجلي قيداً ثم حبسنى في بيته. 

A 


وبعثت إلى النصارىء فقلت لهمم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني 
‘pe‏ فقدم عليهم تجار من النصارى» فأخبروني . فقلت هم : إذا قضوا حوائجهم 
وأرادوا الرجعة إلى بلادهم» فآذنوني بهم . 

قال : فلا أرادوا الرّجعة أخبروني بهم» فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت 

فلا قدمئهاقلتٌ:مَن أفضلُ أهل هذا الدين علاً؟ قالوا: الأسْقفٌ في 
الكنيسة. قجثته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين» وأحببت أن أكون 
معك وأخدمك في كنيستك» وأتعلّم منك وأصلى معك . قال : ادخل . 

فدخلت معهء فكان رجل سَْء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جعوا 
إليه شيئاً منها اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جع سَيْمَ قلآل من ذهب 
وورق - 

ثم مات. واجتمعت النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان رجل سووء 
يأمرم بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا جتتموه بها اكتنزها لنفسه و يُعط المساكين 
منها شيئا . 

فقالوا لي: وما.علمك بذلك ؟فقلت: أنا أدلكم على كنزه فأريتهم موضعه 
فاستخرجوا سبح قلآل مملوءة ذهباً وورقاًء فلا رأوهاء قالوا: والله لا ندفته 
أبداً . 

فصلبوه ورجموه با لحجارة . 

وجاءوا برجل آخر فجعلوه مکانه» فا رأيت رجلاً لا يصلي الخمس» أرى 
أنه أفضل منهء أزهد في الدنيا ولا أَرْعَبَ في الآخرة» ولا أذأب ليلاً 
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الوفاة» فقلت له: يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبًا لم أحبّه شيئاً قبلك وقد 
حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصي لي» ويم تأمرني. 

فقال: أي بني.والله ما أَعْلَم اليوم أحداً على ما كنت عليه لقد هلك الناس 
وبدَنُوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً با موصل وهو فلان» وهو على ما 

فلا مات وغْيّب لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يافلان» إن فلاناً أوصاني 
عند موته أن ألحق بك , وأخيرني أنك على أمره. فقال لي: أقم عندي . 

فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه. 

فلم يلبث أن مات» فلا حضرته الوفاة قلت له: يا فلان إن فلاناً أوصى لي 
إليك » وأمرني باللحوق بك» وقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصي 
بي ؟ / وبمَ تأمرني؟ فقال: يا بي . والله ما أعلم رجلا على ما كنا عليه إلا رجالٌ 15 ب 
بنصيبين» وهو فلان فالحق به. 

فلا مات وَغْيّبِ لحقت بصاحب نصيبين» فأخبرته خبري» وما أمرني به 

فأقمت عنده» فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل» فوالله ما 
ليث أن نزل به اموت فلا حُضِرَ قُلْتْ له: يا فلان إن فلاناً كان أوصى لي إلى 
فلانء ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من توصى في: وم تأمرني . 
بعَمُوريّة من أرض الرُوم » فإنه على مثل ما نحن عليه » فإن أحببت قأته. 

فلا مات وغتان لحقت بصاحب عموريّه فأخبرته خبري » فقال: أقمْ 
عندي . 

فأقمت عند خير رجل على هَدى أصحابه وأنّرهم» واكتسبت حت كانت 
لي بقرات وغُنيمة» ثم نزل به أمر الله فلا حُضير قلت له : يافلانءإني كنت مع 
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فلان فأوصى لي إلى فلان» ثم أوصى لي فلان إلى فلانء ثم أوصى لي فلان 
إليك» فإلى من توصي في ؟ وم تأمرني ؟ 

قال: أي بني والله ما أغلمه أصبح علي مثل ما كنا عليه أحدّ من الناس 
آمرك أن تأتبهء ولكنه قد أظل زمان ني مبعوث بدين إبراهم» يخرج بارض 
العربء مُهَاجَرُه إلى أرض بين حَرَتين بينها تخل » به علامات لا تخفي» يأكل 
اللديةة ولا يأكل الضدقة» بين كيه حاتم ايراع فان أطت أن تدخ 
بتلكالبلاد » فافعل . 

م مات وغيّب . 

فمكثت بعمورية» ما شاء الله أن أمكثء ثم مر بي فر من كلب تجار . 
فقلت هم : احلوني إلى ارض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه.فقالوا: 
نعم . فأعطيتهموها وحملوني معهم» حتى إذا بلغوا وادي القْرى ظلموني» فباعوني 
من رجل بودي عبداً فكنت عنده فرأيت النخل » فرجوت أن يكون البلد 
الذي وصف لي صاحي» ول يَحق في نفسي . 

فبا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة» فابتاعني 
منه» فاحتملنى إلى المدينةء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحي 
فأقمت بها . 1 

وبْعث رسول الله ب وأقام بمكة ما أقام لا أسممٌ له بذكر , مع ما أنا فيه 
من شثْل الرّق. 

ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عق لسيّدي أعمل له فيه بعض 
العمل » وسيّدي جالس تحتي» إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه. فقال: يا فلان 
قاتل الله بني قيّلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة 
اليوم يزعمون أنه نبي 

فلا سمعتها أخذتنى العُرّواء حتى ظننت أني سأسقط على سيدي» فنزلت عن 
النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك : ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة 
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شديدة» ثم قال : مالك وهذاء أقبل على عملك. فقلت: لا شيء إنما أردت أن 
أستشته عا قال. 

وقد كان عندي شي٤‏ جعتّه» فلا أمسيت أخذثه ثم ذهبت به إلى رسول الله 
په وهو بقباء» فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح» 
ومفتك أصحاب لق غرياء زوو شاحةء وهذا شىء كان عندي للصدقة: 
فرأيتكم أحقٌ به من غيركم» فقريثه إليه. فقال رسول الله بيا لأصحابه : كُلوا. 
وأمسك يله فلم يأكل. 

فة فقلت في نفسى : هذه واحدة. 

ثم انصرفت عنهء فجمعت شيا » وتحوّل رسول الله بل إلى المدينةء ثم جئته 
بهء فقلت : إلي قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هديةٌ أكرمتك بها . فأكل 
رسول الله مر منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. 

فقلت في نفسى هاتان ثنتان. 

نم جئت رسول الله برت وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة من أصحابه, عل 
شئلتان لي وهو جالس في أصحابه » فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهرهء 
هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلا رآني رسول الله بي أستديرُ به 
عرف أني أستشبت في شيء وصف لي» فألقى الرداء عن ظهره » فنظرت إلى الخاتم 
فعرفته, فأكببت عليه أقبلّه وأبكي . فقال لي رسول الله له : تحوّلٌ. فتحولت 
فجلست بين یدیه» فقصصت عليه حدينى کا حدنتّك يا ابن عباس . 

فأَعْجّب رسول الله ب أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سان الرق» حتى 
فاته مع رسول الله ل بَدْر وأحد . 

قال سلان: ثم قال لي رسول الله لے : «کاتب يا سليمان». فكاتبت صاحي 
على ثلاثاثئة نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية. 

فقال رسول الله ا : «أعينوا أخاكم» فأعانوني بالنخل» الرجل بثلاثين وَدِيّه 
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والرجل بعشرين ودية» والرجل بخمس عشرة'» والرجل بعشرء بُعين الرّجل بقدر 
ما عنده» حتئ اجتمعث إليّ ثلاثمائة ودية» فقال لي رسول الله عله : «اذهب يا 
سلان ففقر ها فإذا فرغت فائتني. أن أنا أضعها بيدي». 

ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته » فخرج معى إليهاء 
فجعلنا نقرّب إليه الوّدِيّ ويضعه رسول الله عي بيده حتى فرغت . فوالذي 
نفس سلان بيدهء ما ماتت منها ودَية واحدة. 

فأدَيت الدخل وبقى عل المال فأتي رسول الله عَم بمثل بيضة الدجاجة من 
ذهب من بعض المعادن» فقال : ما فعل الفارسيئٌ المكاتب فدعيت له فقال: «خذ 
هذه فادها مما عليك يا سلمان». قلت : وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليّ؟! 
قال : «خذها فإن الله سردي بها عنك» ا منها - والذي نفس 
سلمان بيلة - أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم »2 > فشهدت مع رسول الله ا 
الخندق حرًا . ثم لم يفتني معه مَشْهَد. 

وعن سلان أنه قال: ألا قلت: واين َعَم هذه من الذي عل يا رسول 
الل؟! أخذها رسول الله ی فقلبها على لسانه. ثم قال : «خذها فأوفهم منها) . 
فأخذتها فأوقنتهم منها حقهم كلّه أربعين أوقية. 


و اا - أنه قال لرسول الله ب حين أخيره خبره : : أن صاحب عَمُورية 
قال له: أيت كذا وكذا من أرض الشام» فإن بها رجلا بين عَيضتين» يخرج في /كل 
سنة من هذه الغيضة إلى هذه الغيضة مستجيزاًء يعترضه ذوو الأسقام . فلا يدعو 
لأحد منهم إلا شفِي » فسلّه"“ عن هذا الدين الذي تبتغي» فهو يخيرك عنه. 


قال سلان: فخرجت حتى جِنتْ حيث وُصف لي» فوجدت الناس قد 
اجتمعوا بمرضاهم هناك» حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزاً من إحدى 


)١‏ في الأصل : «بخمسة عشر». 
3ع( في الأصل : وفاسلهع, 
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الغيضتين إلى الأخرىء فغشيه الناس بمرضاهم» لا يدعو لريض إلا شفي» 
وغلبوني عليه ۽ فل ألم إليه حتى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل» إلا مكب 
فتناو لته فقال: : من هذا ؟والتف تإلي» فقلت : يرحمك الله أخبرني عن الحنيفية دين 
إبراهيم . قال: : إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم» قد أظلّك [زمان] 
ني يُبعَثْ بهذا الدين من أهل الحرم فائته فهو يحملك عايه. ثم ثم دخل. فقال 
رسول الله کا : «لئن كنت صَدَفْتنِي يا سلمان» لقد لقِيتَ عيسى أبن مريم؟ . 


ومن حديث غير ابن إسحاق» عن ألي سفيان بن حرب قال: خرجت أنا 
وأمّية بن ألي الصلت» وآخر سقط اسمة من كتانيء تارا إلى الشام . قال أبو 
سفيان : فكلا نزلنا منزلاً أخرج أميّة سفراً يقرأه عليناء فكنا كذلك حتى نزلنا 
بقرية من قرى النصارى» فرأوه وعرفوه وأهدوا لهفذهب معهم إلى 
بيعتهم » ) ثم رجع في وسط النهار » فطرح بيه واستخرج ثوبين أسودين» فلبسها 
ثم قال: :يا أبا سفيان »هل لك في عالم من علاء النصارى إليه تناهي ع الكتب 
تسله عما بدا لك؟ . قال : قلت لا أرب لي فيه» والله لئن حدثني ما حب لا أثق 
به ولئن حدثني ما أكْره لأَوْجَلنَ منه. 

قال: وذهب يخالقه شيخ من من النصارى ء فدخل علينا فقال - يعني له وللآخر 
الذي كان معه: ما منعک) أن تذهبا إلى هذا الشيخ ؟ قُلنا : لسنا على ديئه. قال: 
وإنء فإنكما معان عجاً وتريائه. قال: قلنا: لا أرب لنا في ذلك . قال 
تبان انتا ؟ قلنا: لا ولكن من قريش . قال: فبا منعك| من الشيخ» فوالله إنه 


ليحبكم ويُوصي بكم . 


| وخر عن اء ومكث أي ناس جا بد هدام الل » فطرح 
بيه نم انجدل على فراشه» فوالله ما قام ولا نام حتى أصبح. . قال: : فأصبح كثيباً 
ري ا ا بوه على مجُوحه ما يكلمناء ثم قال: : ألا ترّحّلان ؟ قلنا: وهل 


بك من رحيل ؟ قال: تعم > فارحلا. 
فرحنا فسرنا بذلك ليلتين من همه وبثه. م قال. ليلةً: ألا تحدث يا أبا 
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سفيان؟ قلت: وهل بك من حديث! فوالله ما رأيت مثل الذي رجعت به من 
عند صاحبك. قال : أما إن ذلك شيء لست فيه إنما ذلك شي وَجِلْتَ به من 
مُنْقَلبِي . قلت :وهل لك من مُنُقلب ؟ قال : إي والله لأموتنَ ولأحاسيّن . قلت : 
فهلٌ أنت قابل أماني؟ قال: وعلى ماذا؟ قلتُ: على أنك لا تبعث ولا تحاسب؛ 
فضحك مم قال: بلى والله يا أبا سفيان لَنبِعئنَ ولتحاسين» وليدخلن فريق في 
الجتة وفريق في النار. قلت: في أيتهها أنت أخبرك صاحيّك. قال: لا علّم 
لصاحبي بذلك في ولا في نفسه. 

فكنا في ذلك ليلتناء يعجب متا ونضحك منه» حتى قدمنا غوطة دمّشق 
وإيّاها كنا نريد, فبعنا متاعنا وأقمنابذلك شهرينء ثم ارتحلنا حتى نزلنا بتلك 
القرية من قرى التصارى. فلا رأوه جاءوه فأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم » 
حتى جاءنا مع نصف النهار » فليس ثوبيه الأسودين » فذهب ولم يَدْعْنَا إليه كا 
دعانا أول مرّةء ثم جاءنا بعد هدأة من الليل » فطرح ثوبيه» ثم رمى بنفسه على 
فراشه فوالله ما نام ولا قام» فأصبح مبثوثاً حزیناً » لا يكلمنا ولا نكلمه ثم قال 
لي: الا ترحلان؟ قلت : بلى إن شئت . قال : فارحلا . 

فرحلنا فَسِرنا كذلك من بَثه وحزنه ليالي. ثم قال لي ليلةً: يا با سفيان»هل 
لك في المسير ؟ وتخلّف هذا الغلام يستأنس بأصحابنا ويستأنسون به؟ قلت له: 
ما شئت.قال: فسن فسرنا حت بززنا. قال: هي يا صخر !. قلت مالك ؟. قال : 
هي عن عُتْبة بن ربيعة أيجتنب المحارم والمظام ؟ قلت : إي والله. قال: ويصل 
الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت: نعم ويصل الرحم ويأمر بصلتها. قال: وكرم 
الطرفين» واسط في العشيرة؟ قلث: كرم الطرقين واسط في العشيرة. قال: فهل 
تعلم ُرَسْياً أشرف منه؟ قلت: لا والله ما أعلم . قال: وتحُوجٌ هو؟ قلتٌ: لا بل ذو 
مال. قال: فكم أتي له؟ قلت : هو ابن سبعين نظر إليها قد قاربهاء هو لحاء هو 
ابنہا . قال : فالسنْ والشرف أَزْرَيا به؟ قلت: وما لما أَزْرَيا به؟ لا والله بل هما زاداه 
خيراً. قال: هو ذاك هل لك في المبيت؟ قلت: هل لك [فيه حاجة؟] قال: 
فاضطجعنا. حتى مر الثقل فسرنا حتى نزلنا فكنا في المنزل وبتنا . 

1۹۰ 


ثم رحلناء فلا كان الليل قال: يا أبا تسفيان. قلت :لبيك . قال: هل-لك في 
البارحة ؟ قلت : هل لي . قال: فسر'نا على ناقتين ناجيتين » حتى إذا برزنا قال : يا 
صخرء إيه عن عتبة. قلت : إيهعنه . قال: أيجتنب المحارم والمظالم ويأمر بصلة 
الرحم ويصلها؟ قلت : ويفعل . قال: ومحوج؟ قلت : وتحوج. 


قال: هل تعم قَرَشياً أسْوَة منه؟ قلت : والله ما أعلمه. قال: اوکم اتی له؟ 
قلت: سبعون هو لا هو ابنها قد واقَعَها. قال: فإن السن والشرف أزريا به. 
قلت: لا والله ما أزريا به ولكنّهم) زادا وأنت قائل شيئاً فقُله. قال : والله لا 
تذكر حديتى حى يأتي ما هو آت. قلت: والله لا أذكره. قال: الذي رأيت 
أصابي فى عدن هذا العالم فسألته عن أشياء. قلت: أخبرني عن هذا النبي 
الذي بسر ؟ قال: هو رجل من العرب. قلت: قد علمت فمن أي العرب؟ 
قال: هو من أهل بيت تحجّهالعرب . قلت : فينا بيت تحجّه العرب. قال :لاء هم 
إخوتكم وجيرانكم من قريش . قال: فأصابني والله شيءٌ ما أصابني مثله قط . 
وخرج من يدي فوز الدنيا والآخرة» وكنت أرجو أن أكون أنا هو. 


قلت فإذا كان ما كان فصفه لي؟ قال: بى »> هو شابٌ حين دخل في الكهولة 
بد أمره» أنه يجتنب المحارم والمظالم» ويصل الرحم ويأمر بصلتهاء وهو مُحْوج 
ليس ينارّع شرفاً كرمٌ الطرفين» متوسط في العشيرة أكثر جنده من الملائكة 
قلت : وما آية ذلك؟ قال: قد رجف بالشام منذ هلك عيسى أبن مرم ثمانون 
رجفة كلها فيهم مصيبةٌ عامة /وبقيت رَجْفة عامةء فيها مصيبة يخرج على 
أثرها . 

قال أبو سفيان: قلت : وإن هذا هو الباطل » لن بعث الله رسولاً » لا يأخذه 
إلا شريفاً مستا . 

قال : والذي يُحلّف به إن هذا مكذا يا أبا سفيان. هل لك في المبيت : 

فبتنا حت مر بنا التّقلء فرحلنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان» أدركنا 
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الح من خلفنا: أصاب الشام بعدم رجفةٌ دمر أهلّها وأصابتهم فيها مصيبة 


قال: كيف ترى يا أبا سفيان؟ قلت: أرى والله ما اظن صاحبّك إلا 
مادقا . 

وقدمنا مكة فقضيت ما كان معي» ثم انطلقتٌ حتى جتٌ أرض الحبشة 

تاجرأء فمكثت بها خسة أشهر» م أقبلت حتى قدمت مكة فبينا أنا في منزلي, 
جاءني الناس يسلّمون علي حتى جاءني في آخرهم مد بن عبدالد ب » وعندي 
هند جالسة تلاعب صبية هاء ؛ فسلم علي ورب بي وسألني عن سفري ومقّدمي» 

ثم انطلق . فقلت : : والله إن هذا الفى لعجب ما جاءنا أحدٌ من قريش له معي 
بضاعة, إلا حال ها زم i A‏ إن له معي لبضاعةء ما هو بأغتاهم 
عنهاء ثم ما سألني فقالت : أو ما علمت يشأنه ؟ قلت وفزعت : : ما شأنه ؟ ! قالت : 
والله إنه ليزعم أنه رسول الله. قال: فوقذني ذلك وذكرني قول التصراني» 
ووجمت حت قالت لي: مالك ؟ فانتبهت وقلت: إن هذا والله هو الباطل» هو 
أعقل من أن يقول هذا. قالت : بلى والله إنه ليقولهء ويؤتي عليه وإن له لصحابة 
معه على أمره. قلت: هو والله باطل . 


فخرجت فبينا آنا أطوف إذ لقيته» فقلت: إن بضاعتك قد بلغت وكان 
فيها خيرء فأرسل إليها فخذهاء ولست آخذاً فيها ما آخذ من قومك .قال: 
E‏ . قلت : ل كال 
إل تقاف 

وم أنشب أن خرجت تاجراً إلى اليمن فقدمت الطائف فنزلنا على أمية» 
فتغدیت معه م قلت : یا با عثان» هل تذكر حديث النصراني ؟ قال :أذكره. 
قلت : فقد كان . قال : : ومن ؟ قلت : مد بن عبدالله بن عبد المطلب . .ثم قصصت 
عليه خير هند . قال , : فالله يعم أنه تصبب عرقاً ثم قال: :يا أبا سفيان لعلّه وإن 
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ومضيت إلى اليمن فام أنشب أن جاءني هناك استهلاه, وأقبلت حتى قدمت 
الطائف فنزلنا على أميّة بن أني الصلت. قلت: قد كان من هذا الرجل ما قد 
بلغك وسمعت. قال: قد كان. قلت : فأين أنت؟ قال: ما كنت لأومن برسول 
ليس من ثقيف! قال أبو سفيان: فأقبلت إلى مكة ووالله ما أنا منه ببعيد حتى 
جٿت فوجدته هو وأصحابه يُضرَبون ويُقّهرون؛ فجعلت أقول: فأين جُنده من 
الملائكة ؟! ودخلني ما دخل الناس من النفاسة. 

ووقع في هذا الحديث من قول أبي سفيان أن غنة بق ری ذل الا« رودق 
بعد ذلك من قول أبي سفيان انشا _ أنه عوج ولا يصح أن يجتمع الأمرانء 
وأحدّهما غلطٌ من الناقل» والله أعلم . 

والمشهور من حال عة أنه كان فقيراً وكان يقال: ل يس من قريش مُمْلقَ 
إلا عتبة وأبو طالب فإنبا سادا بغير مال. 


وأما أمبّة بن أي المتّلت فرجل من تقيف» لم يَرْض دين أهل الجاهلية» ولا 
وفقه الله للدخول في السّمّحة الحنيفية. 

فكان كا روي عن غروة بن الزبير قال : ستل رسول الله 6 ْنم عن أمية بن 
أي الصلت ققال:(أوتى علماً فضيّعه» . 

وكا روي عن الحسن وقتادة أنّه| قالا في قول الله تعالى : وال عليهم نبأ 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأنبّعه الشيطان فكان من الغاوين» [الأعراف: 
]٥‏ أنه أمية بن أي الصلت. 

ولغيرهما من العلماء في المعني هله الآية قول أشهر من هذاء وهو أن 
المراد بها بلعام بن باعوراء) قالله تعالى أعلم . 

قال ابن إسحاق“ : واجتمعتٌ قريش يوماً في عيد هم عند صنم من أصنامهم » 


(۱) ابن هشام : السيرةج ١‏ ص ۲۲۲۔۲۲۳ . 
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كانوا يعظّمونه, وينحرون لهء ويعكفون عنده» فلص منهم أربعةٌ نفر نيا 
م قال بعضهم لبعض : تَصَادَقُوا ولْيَكْتَمٌ بعضكم على بعض . 

قالوا: أجَل. وهم: ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن جحش» وعثان بن 
الْحُرَيرث بن أسد بن عبد الْعّرّيِء وزيد بن عمرو بن ميل فقال بعضهم 
لبعض : تعلموا والله ما قومّكم على شيءء لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهم» ما 
حجر نطیف به لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع!! . يا قوم: التمسوا 
لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء. 

فتفرقوا في البلدان 'يلتمسون الحنيفية دين إبراهم . 

فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية, واتبع الكتب من أهلها . 

وذكر الزبير بن أبي بكر بإسناد له إلى عروة بن الزبير قال: سكل رسول الله 
ييه عن ورقة بن نوفل . فقال :«لقد رأيته في المنام عليه ثياب بيض» فقد أظن 
أن لو كان من أهل النار لم أَرَ عليه البّتاض». 

وكان يذ كر الله في شعره في الجاهلية» ويسبّحه وهو الذي يقول: 
لقد نصحت لأقوام وقلت لحم أنا النذير فلا يَفْررْمَ أحَدُ 
لاتعبدن إلهاً غير خالقكم ٠‏ فإن دَعَوّك فقولوا بيننا حَدَدُ 
سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له رب البرّية فَرْدٌ واحدٌ صَمَد 
سبحان ذي العرش سبحاناً تَعُود له وبل سُبّحه الْجُوديٌ وَالْجَمدٌ 
مسر كل ما تت السماء له لا ينبغى أن يُنَادِي مُلْكَهِ أحد 
لا ٿيءَ ما نَرَى تبقي بعاشئّه 2 يَْقَى الإلة ويُودي الال والوْلّدٌ 
م تعن عن هرمز يوماً خزائنه ولْخُلْدَ قد حاولت عادٌ فا خَلَدُوا 
ولا سلهان إذ تجري الرياح له والإنس والحنَ فيمابينها برد 
أين الملوك التي كانت لعرّتها ‏ من كل أرب إليها واف يَف 
حوض هناك ورود بلا كذب لابا من ره يوماً كا وروا 

(الكامل) 
وني هذا الشعر ألفاظ عن ء غير الزبير» والبيت الأخير كذلك» وفيه أبيات 
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ثروي لأمية بن أبي الصّلّت. 


قال/ ابن إسحاق7©: وأما عُبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من ۲۸ا 


الالتباس حت أسامء ثم هاجر مع المسلمين إلى أرض الحبشة» ومعه امرأثه أمّ 
حبيبة بنت أي سفيان مسلمةء فلا قدماها تنصّر وفارق الإسلام حتى هلك 
مالك رانا خلت سول الله ميا مَكَمِ بعده على امرأته أم حبيبة ء ركان حين 
تنمت عر بأصفكانية رول الله یا ع فيقول : فقحنا وصأصامم . أي أبصرنا وأنتم 
تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد . 

وأما عثان بن الْحُرّيرث فقدم على قيصّر ملك الروم فتنصّر وحسنت منزلته 
عندهة, 

ونکرالزیر: ا E‏ 0 
الطواف : إن تريشاً لقاح لا تيك ولا تلك . فمضتٌ قريش على كلامه: 
عثان ما جاء يطلب ب» فرجع إلى قيصر ومات بالشام مسموماً . يقال: : سمه عمرو بن 
حفنة الغسّان الملك» وكان يقال لعثران: هذا البطريق» ولا عقب له. 

قال ابن إسحاق( : وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا 
نصرانية وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان, والميتة والدمء والذبائح التي تُذبّح 
على الأوثان ونہى عن قتل المؤءودة» وقال : أعبد رب إيراهيم » ويادي قومه 
بِعَيّبِ ما هم عليه . 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: لقذ رایت :ريد ب مرو 
ابن ثقيل شيخاً كبيراً مُسنداً ظهره إلى الكعبةء وهو يقول: يا معشر قريش» 
والذي نفس زيد بن عمرو بيده» ما أصبح منكم أحدّ على دين إبراهم غيري . 
ثم يقول: اللهم لو ني أعلم أيّ الوجوه أحبّ إليك عبدتك به» ولكن لا أعلمه. 
ثم يسجد على راحلته. 


00 ابن هشام . السيرةج ١‏ ص 714-757 
زفق e‏ -۹. 


وسأل ابنه سعيد بن زيد وابن عمّه عُمر بن الطاب بن نفيلرسول شيك : 


أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال: «نعمء فإنه يُبعَث أمة وحده». 
وقال زيد بن عمرو بن نيل في فراق [دين] قومه: 


اهيا ١‏ الس ريه 
رلت اللات والمُرَّي جميعاً 
فلا ري أدين ولا ابنتيئها 
ولا عنما أدين وكان ريا 
عجبست وفي الليالي مُعجبات 
ا الك دان ربالا 
وأبقي آخرين بر قوم 
وبَينا المرء يَعثر ثاب يوما 
ولكن أعبّذد الرحمن رسي 
فتقوى الله ر بكم احقظوها 
تحق اا رهم طن 
وخزي في الحياة وإن يموتسوا 


أدين إذا تقسَّت الأمورٌ 
كذلك يفعل الْجَلْدٌ المََورٌ 
ولا صتمي بسي عمرو أزورٌ 
لنا في الدمر إذ حلّمي يس 
وفي الأيام يَعرفُها التصير 
كثيراً كان شأنهُم الفجور 
كبا يتروح الفُين-ن المطير 
لتغفر ذني الرب الغفورٌ 
فافعو ها وروا 
وللكقّار حسامية سعيٌ 
يلاقوا ما تضيق به المشدور 

(الوافر) 


وقال زيد بن عمرو بن تفيل » وذكر ابن هشام : أن أكثرها لأمية بن أي 


الصلت » في قصيدة له: 

إل الله أَهْدِي دحتي وثنَائيا 
إلى املك الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا أيّها الانسان إياك والرّدي 
فإياك لا تَجمل مع الله غيره 
حنانيك إن الجن كانت رجاؤهم 
رضيت بك اللهم ريا فلن أرَى 
وأنت الذي من فضل من ورحة 
فقلتٌ له إِذْمَبُ. وهارونٌ فادْعُوً 
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وقولاً رصيئاً لا يني الذّهْرَ باقيًا 
إِلَهٌ ولا رب يكسوق مداتا 
فإنّك لا تُخفى من الله خافيًا 
و اسيك تيقد اسع ياد 
وانت إلهي ربنا ورجسائيا 
أدييٌ إها غيرك اله انا 
بعشت إلى موسى رسولاً مناديًا 
إلى الله فرعرن الذي كان طاغيًا 


وقولا له آأننت سويت هذه 
وقولا له آأنث رفت هده 
وقولا له آأنت سوّيت وسطها 
وقولا له مَن يُرسل الشمس غدوة 
وقولا له من ينبت الحبة في التّري 
ويُُخْرجٍ منه حَبّه في رعوصه 
وأنت يفضل منك تحت ونا 
وإني وان ENES‏ 


فرب + العياد الق سسا ووعة 


وقال زيد بن عمرو أيضاً: 
[و] أسلمت ت وجهي لمن سلّمت 
اها فلا إرآها استوت 
زاك شت وجهكي من ات 
إذا هي سيقت إلى بلسدة 


بلا وقد حتی اطأنت كا هيا 
بلا عَمَدِ أرفق إذاً بك بانيّا 
مُنيراً إذا ما جَنَّه اليل هاديا 


وفي ذاك آيات لمن كان واعيًا 
وقد بات في أضعاف حُوتٍ لبالا 
لكر إلا ما غَفْرْتَ خطائيَا 
علي وبارك في بني وماليَا 

(الطويل) 


له الأرضْ تحمل صَخْراً ثقَالآً 
على الماء سى عليها الجبالاً 
له لرن تحمل ذبا زلالا 
أطاعت فصت عليها سجالا 

(المتقارب) 


ويّروي أن زيداً كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجد قال: ليك حقًا حقًا 


تعيّداً ورقَاء عُدْتَ ا عاذ د د وهو قائم» إذ قال: إنى 


لك عأان ؛ راغم» فا 7 
قال. 


ويقال: البرٌ أَبْقَى لا الحال(). 


تُجَشّمني فإني جاشم » الب أَبْققى لا الخال » ليس مهجّر كمن 


وكان الخطاب بن نیل قد آذّى زيداً حتى أخرجه إلى أعلى مكة. فنزل حراً 


مقابل مكة . 


وكان الخطابُ عمّه وأخاه لأمه» وکل به شباباً من شباب قريش وسفهائهم » 


فقال هم : لا تتركوه يدخل مكة. 


. ۲۳١ ص‎ ١ ابن هشام. السيرة ج‎ )١( 


۸ 


فكان 0 إلا مير منهم» فإذا علموا بذلك آَذَنُوا به الخطاب فأخرجوه 
وآذوه» غحافة ا 

وکان() زيدٌ قد أ جمع المخروج من مكة ليضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين 
إبراهم» فكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما رأته تبياً ا 
آذنت به الخطاب بن نفیل» وكان الخطاب وكلها به وقال: إذا رأيته هم بأمرٍ 
فآذنيني به. 

ثم خرج يطلب دِينَ إبراهيم ويسأل الرهبان والأحبار» حق بلغ المؤصل والجزيرة 
كلها ثم أقبل فَجَالَ الشام كلّهاء حتی انتهى إلى راهب بميفعة من أرض 
O E‏ - فيا يزعمون ‏ فسأله عن الحنيفية دين 
إبراهي» فقال : : إنك لتطلب ديناً ما أنت بواجد من يَحملك عليه اليوم» ولكن 
قد أظلّك زمان ني يخرج من بلادك التي خرجت منها يبْعث بدين إبراهم 
الحنيفية, فال به فإنه مبعوث الآن/ » هذا زمانه. 

وقد كان زية شام اليهودية والنصرائية فلم برض منها شيئاء فخرج سريعاً 
حين قال له ذلك الراهب ما قال» يريد مكة» حتى إذا توسّط بلاد لَحْم عدوا 
عليه فقتلوه. فقال ورقةٌ بن نوفل يُبَكَيه : 
رشذت وألعمت ابن عمرو وإما تبت تثُوراً من النار حامياً 
بدك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطّواغي كا هيا 
[وإدراكك الدين الذي قد طبه ول تك عن توحيد ربك ساهيًا]'» 
فأصبحت في دار كرم مقامها تُعلّل فيها بالكرامة لاهِيَا 
تلآقي خليل الله فيها وإ تكن من الاس جباراً إلى النار هاوياً 
وقد تُذْرك الإنسان رجه ربه ولو كان تحت الأرض سبعينودايا0"© 


(الطويل) 


٠ ساقط من الأصل» مثبت من ق‎ )١ 


. ۲۳۰ - المصدر السابق ج۱ ص۲۲۹‎ )١( 
. نفسه ج۱ ص۲۳۲‎ )1( 


قال ابن إسحاق” : وكان فيم| بلغني عم كان وضع عيسى ابن مریم فيهاجاءه من 
الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله مييق ما أثبت لحم يجنس الحواري 
SS‏ الله ب قال: من 
أبَعْضِني فقد أبغعض بغض الربّ ولولا أن صنعت بحض رجهم صنائمٌ م يصنعها أحد قبلي 
ما كانت لهم خطيئةٌ بولكن من الآن بطرواءوظنوا هم يَعِرُونني وأيضاً للربٌ» ولكن 
لابد من أن تتم الكلمة التي في الناموس» أنهم أبغضوني جانا » أي باطلاّ» » فلو 
قد جاء المنحمُنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب» روح القلط هو 
الذي من عند الرب حرج فهر شهيد علا وأنم أيضاً لأنكم قدي كنم معي ء 
هذا قلت لكم لكيلا تشكوا. 
وَالمُنَحَمْنًا بالسريانية هو عمد بار » وهو بالرومية البَْقليطس . 
قال ابن هشام: وبلغي أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون کتبا عنداهم ؛ 
فكلا مات رئيس منم فأفضت الرياسة إلى غيره حم على تلك الكتب خاقاً مع 
الخواتم التي قبله وم يكسرهاء فخرج الرئيس الذي كان على عهد الني يله 
يمشي فعثر » فقال ابنه: تعس الأبعد . يريد النبي ي ٠‏ فقال له أبوه: لا تفعل 
فإنه نبي واسمه في الوضائع . يعني الكتب . فلا مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد 
فكسر الخواتم» فوجّد ذكر الني ميه » فأسلَمَ فحسّن إسلامه وحج. 
وهو الذي يقول: 
إليك تمدو قَلقاً وَضيئها 
معترضاً في بطنها جنينها 
مخالفاً دين التمصارى ديئها 
(الرجز) 
وقد جاءت أحاديث سان با وقع من صفة الني يِه في التوراة» لم يكر 
ابن إسحاق منها شيعا . 
فمن ذلك ما ذكره الواقدي عن غَطَاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله مرل في التوراة. 


. ۲٣۳ - ۲۳۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
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فقال: أجل والله. إنه لموصوف في التوراة بصفته في الفرقان: 

يا أا النيٌ إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت 
عبدي ورسولي» سمّيتك المشوكلء ليس بفظ ولا غليظ ولا صاب في 
الأسواق» ولا يذْفع السيكة بالسيئة» ولكن يعفر ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم 
به الملة العوجاء بَأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح بها أعيناً عُمْياً وآذاناً صُمًا 
وقلوبا غلفا. 

قال عطاء : ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حَرُف! 

وذكر الواقدي ‏ أيضاً -عن النعمان السب قال : وكان من أحبار اليهود باليمن» 
فلا سمع بذ كر النبي ب قدم عليه فسأله عن أشياء» ثم قال: إن ألي كان يتم 
على سفْر يقول: لا تقرأه على يبود حتى تسمع بني قد خرج. بيثرب» فإذا 
سمعت به فافتحه . 

قال نعان: فلا سمعت بك فتحت السّفْرَء فإذا فيه صفتك كا أراك 
الساعة, وإذا فيه ما تُحلَّ وما تحرّمء وإذا فيه أنك خير الأنبياء وأمتك خير 
الأمم واسمك أحمد صلى الله عليك وسلمء وأمَتّك الْحَمّادون» قربانهم دماؤهم 
وأنتناجيلهم صدورهم» لا يحضرون قال إلا وجيريل معهم» يتحتن الله إليهم 
كتحتّن الطير على أفراخه. 

ثم قال لي : إذا سمعت به فاخرج إليه وآمن به وصدّق به. 

فكان النبي ية يحب أن يُسمع أصحابه حديثه» فأتاه يوماً فقال النبي بل : 


«يانعمان حدّثنا». 
فابتداً النعمان الحديث من أوله فرأى رسول الله یتسم › ثم قال : «أشهد أني 
رسول الله). 


ويقال: إن النعمان هذا هو الذي قتله الأسود العَدْسي وقطّمه عضواً عضواً وهو 
يقول: أشهد أن مدآ رسول الله » وأنك كذاب مُفتر على الله عز وجل . ثم حرقه 
بالنار. 


f 


ذكر المبعث 


0 : فلا بلغ رسول الله کا أربعين سنة بعثه الله رحمة للعالمين 


2 


وكافة للتار ° 

وكان الله قد أخذ له الميثاق على كل نبي بَعنه قبّله بالإيمان به 
والتصديق له والنصر على مَنْ خالفه. وأخذ عليهم أن يؤدُوا ذلك إلى كل من 
آمن بهم وصدّقهم ادوا من ذلك ما كان عليهم من 

فيه يقول الله تعالى لنبيه مد بل : وإ أَْحَذَ الله مياق النبيِينَ لَمَا 
يت : من کتاب وَحِعْمةٍ» ثم جاءكمْ رول مُمتدق لما مَعكم تومن 
به ولتنصرنة قَال: ارربم لمم على لم إصرِي» أي قل ما 3 
ا من عهدي تارا أَقْرَرْنَا . قال: فَاسْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمّ من 
الشاهدين) [ آل عمران: 41]. 


ع( في الأصل : «أقررتم». 


. ٣٣٤ ابن هشام. السيرة ج ۱ ص ۲۳۴ ۔‎ )١( 

00( تأريخ ايتداء تنزل ل القرآن على النبي اة لم يتحدد لدى المصادر تحديداً جازماً شافياً. ولعل" القول 
بابتداء التنزل في رمضان أصح الأقاويل» لوجود شواهد له في كتاب الله وإن تأوها البعض» 
ومنها قوله تعالی : إشهر رمضان الذي ي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والغرقان» 
[185 : البقرة]. إا أنزلناه في ليلة القدر». . [١-ه:‏ القدر]. 
وما كانت الأحاديث المروية بشأن ليلة القدر تجعلها في اجو الأواتر من ر أو تحددها بالسابع 
والعشرين منه. فإنه يمكن القول ‏ استلهاماً من القرآن والسنة وبعض الروايات التاريخية ‏ بأن بدء 
التنزل كان في ليلة السابع والعشرين من رمضان (أو في إحدى ليالي العشر الأواخر منه) في السنة 
الثالثة عشرة ة قبل ال هجرة. 
راجع : ابن هشام . السيرة ج١‏ ص75 ۲٤١‏ أبن سعد. الطبقات ج١1‏ ص ».١15‏ الطبري . 
التاريخ ج۲ ص۲۹۱ - 144» السهيلي: الروض الأنف ج۱ ص٥۲۷‏ - ۲۷١‏ محمد فؤاد عبد 
الباقي . اللؤلؤوالمرجان ج۲ ص74 70 . 
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فأخذ الله ميثاق النبيين جميعاً بالتصديق له والنصر وأدُوا ذلك إلى من آ 
بهم وصدّقهم من أهل هذين الكتابين 

وعن عائشة رضي الله عنها - أن أول عا ابتديء يد رسول اله کل من التيوة 
حين أراد الله كرامته ورحمة العباد بهء الرؤيا الصادقة, لا يرى رؤيا إلا جاءت 
عه 

سب الله إليه الخلوة» فام يكن شيء أحب إليه من أن يَخْلو وحده. 

وعن بعض أهل العلم أن رسول ا E‏ حين أراده الله بكرامته وابتدائه ٩‏ 
بالنبوة: كان إذا خرج لحاجته أَبْمَد حتى قحس عنه البيوت يفضي إلى شعاب 
مكة وبطون أوديتهاء فلا يمر رسول الله يك بحجر ولا شجرة إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله . فيلتفت حوله عن بمينه وشماله وخلفه فلا یری إلا الشجر 
والحجارة . 

فمكث كذلك یری ويسمع ما شاء الله أن يمكث. 

نم جاءه جبريل با جاءه من كرامة الله وهو بحراء في رمضان. 

وعن عِيّيد سن عمير بن قتادة الليثي » يحدّث كيف كان بد٤‏ ما ابتدیء به 

E2‏ رسول الله ا يللم من النبوة حين جاءه/ جبريل قال9): 

كان رسول الله یھ يجاور في حراء من كل سنة شهراًء وكان ذلك مما 
نَت به قريشّ في الجاهلية, والتحدّث : التبرر, 

فكان يجاور ذلك الشهرَ من كل سّنةء يطعم من جاءه من المساكين» فإذا 
قضى جواره من شَهُره ذلك كان اول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته 
الكعبة» فيطوف بها سبعاً أو ما شاء اللهء ثم يرجع إلى بيته. 


)١‏ في الأصلل: «وابتداه. 


. 584 ص‎ ١ ابن هشام. السيرة ج‎ )١( 
77926 ۲۳٦ص نفسه ج۱‎ )1( 
7170 ص‎ ١ نفس ج‎ )۳( 


Tay 


حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامتهء وذلك الشهرٌ 
رمضان» خرج رسول الله یت إلى حراء کا كان يخرج لجواره ومعه أهله, حتی 
إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورجم العباد بها جاءه جبريل بأمر الله . 
قال رسول الله ب فجاءني وأنا نائم بتمّط من ديباج فيه كتاب» فقال: 

5 ا E 9 ٤‏ 
إقرأ. قلت: ما أقرأ فعْتي به حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني» فقال: اقرا . 
فقلت: ما أقرأ فعْتني به حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني فقال:اقرأء قلت : 

ما أقرأ فغتني به حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت : ماذا أقرأ؟ 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع . 
قال: ا اقرأ بام رَبك الذي خلق» خَلَق الإنسان من علق » اقرأ 
وربّكَ الأكرمُ الذي علّم بالق علّم الإلْسَان ما لم يَعام4 [العلق: ]١ - ١‏ 
فق رأتهاثم انتهى فانصرف عن وهيَبّت من نومي » فكأ اكتبت في قلبي كتاباً . 
فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: 
يا محمد» أنت رسول الله وأنا جبريل. 
فرفعت رأسي إلى السماء أنظرء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في 
أقق السناء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . 


السماءء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. 


وو 


فمازلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي» حتى بعثت خدية رسْلها 
في طلبي» فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك ثم انصرف عني 
وانصرفت عنه راجعاً إلى أهلى حتى أتيت خدية فجلست إلى فخذها مضيفاً 
إليها . 

فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك فبلخوامكة ورجعوا 


إل 
0 3 


4 


۴ 


م حدّتتها بالذي رأيت» فقالت: أبْثير يابن عمي واثبت» فوالذي نفس 
خدييحة بيده إني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة. 

م قامث فجمعت عليها ثيانياء » مم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها ء 
وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراةٍ دالا جيل ء فأخبرته يما 
أخبرها رسول الله ع أنه رای وسمعء فقال ورقة: : قُدُوسٌ قدوس » والذي 
نفس ورقة ة بيده لئن كنت صدقتنى يا خديحة لقد جاءه الناموسٌُ الأكبر الذي 
كان يأ موسىء وإنه لني هذه الأمة, فقول له فَلْيبت. 

فرجعت خديجة إلى رسول الله ب فأخبرته بقول ورقة. 

فلا قفنى رسول الله لے جواره وانصرف صنع كا كان يصنعء بدأ 
بالكعبة فطاف بهاء فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة» فقال له: يابن 

فأخبره رسول الله ر » فقال له ورقة: والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه 
الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسىء ودنه ولتؤذينه 
َولشخْرجِنَّه] ولتقائلته ولئن أنا أدركت ذلك الوم لأنْصرنٌ الله نصراً يعُلمه. 

خم أَذْنَى رأسته منه فقبّل يا فوخه» ثم انصرف رسول الله يكم إلى منزله. 

ويروى عن خديجة أنها قالت لرسول الله لر : أي ابن عمء أتستطيع أن 
تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا .جاءك 
فأخبرني به. 

فجاءه جبريل کا كان يصنع . فقال رسول الله بر : يا خدية هذا جبريل 
قد جاءني. قالت : قم يا بن عم فاجلس على فخذي اليسرئ. فقام فجلس عليها 
قالت هل تراه؟ قال نعم . قالت : فتحَولٌ فاقعد على فخذي اليم » > فتحوّل فقعد 
على فخذها اليمنى» فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحوّل فاجلس في 
ججري . فتحوّلٌ فجلس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: : نعم ؛ ؛ فتحسرت 
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وألقت خارها ورسولٌ الله بل جالس في حجرهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا 

قالت: يا ابن عم» اثبت وأبْشرء فوالله إنه ملك ما هذا بشيطان . 

ويروي أن خدية أدخلت رسول الله ا بينها وبين درعها فذهب عند 
ذلك جبريل. 

وابتدىء رسول الله مھ بالتنزيل في رمضان. 

يقول الله عز وجل : #شهرٌ رمضان الذي أَنْزِك فيه القرآنْ هُدَى للناس 
وات من الْهُدَى والفرقان) [البقرة: .]1۸١‏ 

وقال: ‏ إنا أنزلناةٌ في ليلة القذر #[القدر: ]١‏ إلى خاقة السورة. 

وقال: حم والكتاب المبين, إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مُنذرين 
فيها يُقْرّق كل أمر حكيمء أمراً من عندنا إناكُنا مُرْسلين» [الدخان: -١‏ 4]. 

وقال: إن كنم آمنتم بالله وما أنزلتا على عبدنا يَوْمَ الْمَرتَانَ يَوْم 
التقى الْجَمْعَانَ)4 [الأنفال: »]٤١‏ يعني ملتقي رسول الله بي والمشركين ببدرء 
وذلك يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضات. 

هكذا أورد ابن إسحاق0١؟ 2‏ رحمه الله هذه الآيات كالمستشهد بها على ابتداء 
التنزيل في شهر رمضان على رسول الله 5 . 

وفي صورة هذا الاستشهاد نظر. 

فإن ظاهر قوله سبحانه: #شهرٌ رمضات الذي الل فيه القرآن» عمو 
نزول القرآن بجملته فيه. وكذلك قوله : [ إنا أنرَلتَاة في لبلة القدر 4 . و إنا 
أنزلناةٌ في ليلة مباركة» . 


وم يقع الأمر في إنزاله على رسوله عَم مكذاء بل أنزله الله عليه في رمضان 
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وفي غيره منفرقاًء آيات وسوراً» بحسب سؤال السائلين ء أو أحداث الْمحْدِئِينَ 
أو ما شاء الله من هداية العالمين. 

وقد قيل في قوله تعالى: إشهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس4 
أي الذي أنزل في شأنه القرآن» أي نزل الأمز من الله عز وجل بصيامه كتاباً يتل 
وقرآنا لا يدرس ولا يبل . 

كما يقال: «نزل القرآن بالصلاة» أي نزل جزء منه بفرضها/ و «نزل القرآن في 

ومثل هذا الاطلاق موجود في الأحاديث والآثار كثيراً. 


ولم أن معنى قوله: أَنْلَ فيه القرآن) أي ابتدىء فيه إنزالهء فقد 
قيل ذلك وليس ببعيد في المفهوم ولا مما تضيق عنه سعة الكلام, ثم نجري ذلك 
المجرى الآيتين الأخيرتين وهما: «إإنا أَنْرلْنَاةٌ في لبلة مباركة». و إنا 
أنرَلَنَاةُ في ليلة القدر € وإن بَعّدَ ذلك فيها لما ورد من الآثار المصحّحة لحكم 
عمومها حسما نذكره بعد فا بال الآية الأخرى التي هي: وما أنزلنا على 
عَيْدِنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان) تنتظم في هذا النظام » وقد أعقبها 
مسرا بان المعني بذلك يوم بدرء وهو الحق؟! 

وهل كان يوم بدر إلا في السنة الثانية من المجرة» وبعد اثنتي عشرة سئة من 
البعث ونزول الوحيء أو بعد خمس عشرة سنةء على ما ورد من الخلاف في مدة 
مُكْتْ رسول الله ب بمكة بعد النبوةء ومازال القرآن المكيّ والملاني ينزل في 
ماضى تلك السنين! . 

فإن كان ابن إسحاق عني ما ذكرناه عنه ونسبناه إليه فقد بيا وجة ره 
واستوفينا التنبيه عليه وإن كان عتي غير ذلك فقصّر عنه تحريرٌ عبارته أو سقط 
على الناقل من كلامه ما كان يَفِي لو بقي بإفهامه» فالله تعالى أعلم . 

والرجل أُوْلَى منا بأن يُصيب ويَسلّم» إلا أنه لا يُنكّر أن يَغْلط هذا البشر. 

الح 


ونعوذ بالله أن نقصد بهذا الاعتداد على ذي عام أو العْضّ من ذي حق» فإن 
العلاء هم آباؤنا الأقدمون وهداتنا المتقدّمون» بأنوارهم نري فنبصر 
ونستبصر » وإلى غاياتهم نجري فطَوراً تتصل وأطواراً نقصّر » فلهم دوننا قصب 
السّئق» وم علينا في كل الأحوال أعظم الحق» إذا أصابوا اعْتَمَدْناء وإذا 
أخطأوا استفَدْناء وإذا أفادوا اسْتَمْدَدْنَاء فجزاهم الله عنا أفضل الجزاء » ووفقنا 
لتوفية حقوق الأئمة والعلاء . 

وبعدٌ: فمن أحسن ما يتقلد في تلك الآيات الثلاث التي صْدَّر مها كلامهء ما 
وجا ال ا ل ا ما رواه سعيد بن جُبَير عن ابن عباس 
- رضي الله عنهم أجمعين- أن القرآن أنزِل جملة واحدة في شهر رمضان إلى سهاء 
الدنياء فجعل في بيت العزةء ثم أنزل على النبي َي شيئاً فشيثاً إلى حين وفاته . 

وقيل للشعبي : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » أمَا كان ينزل في سائر 
السنة ؟ 

قال: بل» ولكن جبريل عليه الام دكات يعارض محمداً ی في شهر 
رمضان ما أنزل في ماضي السّنة فيمحو الله ما يشاء ويثبت. 

قال ابن إسحاق27©: ثم تام الوحي إلى رسول الله كلد وهر مؤمن بالله 
مصدّق لا جاءه منهء قد لَه بقبوله وتحمّل منه ما حُمّله على رضا العباد 
وسخطهم . 
. وللنبوة أثقال ومُؤنة لا يَحْملهاء ولا يستطيع بها إلا أل القوة والعزم من 
الرسل بعون الله وتوفيقه» لما يلون من الئاس وما برد عليهم ما جاءوا به عن 
الله عز وجل . 

فمفضى رسول الله ب على أمر الله على ما يَلْقَى من قومه من الخلاف 
والأذى. 
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وآمنت به خدية بنت خويلد» وصدّقت با جاءه من الله » وآزرتة على أمره. 

فحفّف الله بذلك عن رسوله» لا يسمع شيئاً يكرهه من رَد عليه وتكذيب له 
فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبّته وتخمّف عليه وتصلاقه 
وتهوّن عليه أَمْرَ الناس . 

يرحمها الله . 

و اح ده ر 

ثم فت(" »عن رسول الله و الوحي حى شق عليه واحزنه . 

فجاءه جبريل بسورة « والضحى 2.٠‏ يقم له ريه جل وع وهو الذي 
أكرمه با أكرمه بهء ما وَمّعه ولاقلاة. 

فقال: (والضحى واللَيْل إذا سَجَىء ما وَذَعَك ربك وما قىي 
يقول: ما حَرَمك فت ر كك وما أَيْمَضَكِ منذ أحتّك . 

«وتلآخرةٌ خَيْرٌ لَك من الأولى» أي لَمَا عندي من مَرْجعك إل خير 
لك ما عَجَلْتَ لك من الكّرامة في الدنيا . 

««ولسَوف يُعغطيك. ربك فَتَرْضَى 4 من الفح في الدنيا والشواب في 
الآخرة. 


لم يَجذكَ ينيا فآوى؛ رَوَجَدَكَ ضالاً قهدى» وَوَجَدَكَ عائلاً 


يعَرَقَهُ بجا ابتدأه به من كرامته في عاجل أمرهء ومَنّه عليه في ّمه وغَيْلته 
وضلالته. واستنقاذه من ذلك كله ب رحمته. 

«فأمًا اليتمّ فلا تفه وأمًا السائل فلا تَنْهَرْ» أي لا تكن جبَاراً ولا 
تكبراً ولا فحَاشاً فقلًا على الضعفاء من عباد الله. 
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«وأمًا بنعمة ربّك فحدّث4 اذكرها واذعٌ إليها . 

فجعل رسول الله يكل يذكرما أنعم الله ب عليه وعلى العبادبه من التبوةسرًا إلى من 
يطمين به إليهين أهله 

واقترضت عليه الصلاة» فصلى صلوات الله وسلامه عليه ور مته وبركاته. 

قالت عائشةرحمها الله : افترضت الصلاة على رسول الله م أول ما 
افترضت ركعتين ركعتين کل صلاةء ثم إن الله أتنها في التضر أربعاً وأقرّها في 
السّمر على فَرْضها الأول ركعتين). 

وعن بعض أها ل العلم 29 أن الصلاة حين افترضت على رسول الله ل أتا 
ب ان لك ر الود ا 
فتوضاً جبريل ورسول الله ب ينظر» ليريه كيف الطهور للصلاةء ثم توضأً 
رسول الله عل كا رأى جبریل توضأء ثم قام به جبريل فصلى به وصلى رسول 
اله بك بصلاته» ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله کل خديهة فتوضاً ليريها 


كيف الور لصلاة ک) أراه جبريل» فتوضات كرا توضا ھا ثم صلی بها كما صلی به 
جبريل فصلت بصلاته . 


وعن نافع بن جُبير بن مُظهم 20 وكان كثير الرواية عن ابن عباس» قال: لما 
افترضت الصلاة على رسول الله ملل أتاه جبريل فصلى به به الظهر/ حين مالت 
الشمس» ثم صل به العصر حين كان ظلّه مثله. ثم صلى به الغرب حين غابت 
الشمس» ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشقق » ثم صلى به الصبح حين طلع 
الفجر. ثم صل به الظهر حين كان ظلهُ مثله» ثم صلى به العصر حين كان ظله 
مثليه» ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس» ثم صلى به العشاء 
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الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأولء ثم صلى به الصبح مُسْفِراً غير مُشرق. 

ثم قال : يا محمد» الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس . 

قال ابن إسحاق7) : ثم كان أول ذکر من الناس آمن برسول الله يو وصلى 
وصدَّقٌ با جاءه من الله تبارك وتعالى ‏ علِءُ بن أبي طالب رضي الله عنهء وهوابن 
عشر سنين يومئذ. 

وكان ما أنعم الله به عليه أنه كان في حجر رسول الله يله قبل الإسلام . 

وذلك أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدةء وكان أبو طالب ذا عيال كثيرء 
فقال رسول الله بے للعباس عمهء وکان کک : يا عباس » إن 
أخاك أا طالب كثير العيال» وقد أصاب الاين بجا ترى من هذه الأزبة 
فانطلق بنا إليه فلتحمّف [عنه] من عياله» آخُذْ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت 
رجلا فَتَكُفُها عنه. قال العباس: نعم . 


فانطلقًا حتى أتيا أبا طالب فقالا: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى 
ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال فما أبو طالب : إذا تر كتا لي عَقيلاً فاصنعا 
ما شتتهاء ويقال: عقيلاً وطالباً. 


فأخذ رسول الله ل علدا فضمّه إليهء وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه ‏ فم 
يزل عل مع رسول الله ی حتى بعثه الله نبياً فاتبعه علي وآمن به وصدقه» ولم 
يزل جعفر عند العباس حتى أسام واستغنى عنه. 


وذكر بعض أهل العام أن رسول الله لار ييه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى 
شاب مكة وخرج مع علي بن آي طالب متخا من آي طالب ومن جع 
أعبامه وسائر قومه» فيصلّيان الصلوات ف فيهاء فإذا اسيا رجعا . فمكثا كذلك ما 
شاء الله أن يكنا . 
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م إن أبا طالب عثر عليه يوماً وهرا يصليان فقال لرسول الله: يابن أخي ما 
هذا الدين الذي أراك تدين به ؟! 

قال: : أي عمّء هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين أبينا ایا . أو کا 
قال عينم . بعثني الله به رسولاً إل العبادء وأنت أي عم أحق مَنْ بذلت له 
النصيحة ودعوته إلى الهُدَى» وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه . أو کا قال. 

فقال أبو طالب: أي ابن أخي » إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما 
كانوا عليه» ولكن والله لا يُخْلَصْ إليك بشيء تكرهه ما بقيت 

وذكروا أنه قال لعلى : أي بن ما ار 

فقال : ياأبتء آمنت برسول الله وصدقت بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. 

فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يَدْعْك إلا إلى خير فَالْرَمْهاه) . i‏ 


قال ابن إسحاق»: ثم أسلّم زيدُ بن حارثة الكَلِْي مَوْلى رسول الله وَل 
أولَ كر أسلم وصللى بعد علي بن أي طالب. 

وعن غير ابن إسحاق أن زيداً أصابه في الجاهلية سبَّاء فاشتراه حكيم بن 
حرام لعمته خدية بنت خويلد وقيل: بل وَقبه لحاء فوهبته خدية لرسول الله 
ا فأعتقه وتبنّاه» وذلك قبل أن يوحي إليه» وكان حارثة أبوه قد جزع عليه 
جزعاً شديدا وبكى عليه حين فقده» فقال : 
بكيت على زيد وم أذْر ماقَمَلْ أحيٌ فَيُرْجَى أم أتَى دونه الأجل 
فوا ما أدري وإني لائلٌ أغَلَكَ بَنْدي السَّهْلَ أمْ عاك الجبل 
وياليت شعري هل لك الدهرّ أوبة ٠‏ قحسي من الدنيا رجوعّك لي جل 
تذکرنیه العسرٌ عند طلوعها وِتَتْرض ذكراة إذا عرَبُها أفل 
وإن هبّت الأرواح هَن ذَكْرّه فيا طول ما خُزني عليه وما وجل 
سأعَمل لَص العيس في الأرض جاهداً ولا أسنأم التطواف أو تسأمّ الإبل 
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حياتي أو تاق عل ميقي فكل أمرىء فان وإن غرّه الأمل200 
(الطويل) 

ثم إن أناسا من كلب حجُوا فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه» فأعلموا أباه ووصفوا 
له موضعه وعند من هو. 

لا الا شراحيل لقدائه. 

وقدما مكة فسألا عن الني يل كي فدخلا عليه فقالا : : يابن عبد المطلب بن 
هاشم . يابن سيد قومه» ! 0 ثم أمل حرم الله وجيرائه کون العاني وتطعمون 
الأسيرء جئناك في ابننا عَبّدك » قامئن عليه وأحمين ن إلينا في فدائه. 

قال: من هو ؟قالوا: زيد بن حارثة. 

فقال رسول الله ب : فهلا غير ذلك؟ قالوا: ما هر؟ 

قال: أدعوه فأخيرّه؛ فإن اختارم فهو لكم. وإن اختارئي فوالله ما أنا بالذي 
أختار على مَن اختارني أحداً . قالا : قد زذتنا على النّصّف وأحسنت . 

فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هذا ؟ قال: ألي وهذا 
عمى . قال: فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك فاخترني أو اخخترهما. 

قال زيد : ما أنا بالذي اختار عليك أحداً » أنت مني مكان الأب والعم! 

فقالا : ويحك يا زيد ! أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك وأهل 
بيتك !. 

قال: نعمء قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً 
أبدا. 

فلا رأى ذلك رسول الله م يلم أخرجه إلى الْحجر فقال: يأ من حضر› 
اشهدوا أن زيداً ابي يَرئني وأرئه. فلا رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسههاء 
فانصرفوا. 
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فذّعي : ريد بن محمدء حتى جاء الله بالإسلام فتزلت: #ادعوهم لآبائهم» 
الآية [الأحزاب: 0 

قال ابن إسحاق : ثم أسلم أبو بكر بن أي قحَافة» واسمه عَتِيق» وقيل: 
اف ر وسقي ال ابن خم 

واسم أني قحافة عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مره 
ابن كعب بن لُؤَّي. 

فلا أسام أظهر إسلامّه ودعا إلى الله وإلى رسوله. 

وكان أبو بكر رجلا مُوْلفاً لقومه عيّياً سهلاء وكان اسب قريش لقريش 
وأَعلّم قريش بها وا کان فيها من خير وشرء وكان رجلا تاجراً ذا خلق 
ومعروف» وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر» لعلمه وتجارته 
وحسن مجالسته. 

فجعل يدعو إلى الإسلام من وى به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه . قال: 
فأسلم بدعائه ‏ فيا بلغي - عثمانُ/ بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد ١٣ب‏ 
شمس بن عبد مناف بن قصي» والزبير بن العوام بن ويلد بن أسد بن 
عبد المي بن فصي وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن 
زُهرة بن كلاب» وسعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة» 
وطلحة بنعبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . 

فجاء بهم إلى رسول الله بل حين استجابوا له فأسلموا وصلوا . 

فكان رسول الله بت يقول فيا بلغني «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا 
كانت فيه عنده كَبْوةٌ ونَظَرٌ وتردّد » إلا ما كان من ألي بكر بن ألي قحافة» ما 
عكم عنه حين ذکرته له وما تردّد فيه». 

قال : فكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا 
رسول الله يكلم وصدقرا با جاءه من الله . 
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ثم أسام أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن اراح بن هلال بن أَمَيْب بن ضبّة 
ابن الحارث بن فهر. 

وأبو سَلّمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

والأرقم بن أب الأرقم بن أسد اي جنب بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. 

وعثمان بن مُظْعون بن حبيب بن وهب بن حُذٌافة بن جح بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لَّؤِي . 

وأخواه قُدَامة وعبد الله ابنا مفلعون . 

وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن فصي . 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن عبدالله بن قرط بن 
رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي . 

وامرأته فاطمة بنت عمه الخطاب بن نفيل أخت عمر بن الخطاب. ا 

وأسماء بنت ألي بكر الصديق. 

وعائشة بنت أني بكر الصديق وهي صغيرة . 

وخباب بن الأرَتَ حليف بني زهرة. 

وعبد الله بن مسعود الهذلي» حليف بني زهرة. 

وجاعة سوير هؤلاء ساهم اين إسحاق00) . ا 

. َ‌ ا 

قال20: د 0 الناس في الإسلام أزسالا من الرجال والنساءء حت فشا 
كر الإسلام > بمكة وتحدّث به. 

ثم إن الله عز وجل - أمر رسوله كلك أن يَصُدّع با جاءه منه وأن يادي الناس 
بأمره ويدعو إليه» وكان بين ما امي رسولٌ الله يكل أمرّه واستسَرٌ به إلى أن أمره الله 
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بإظهاره ثلاتٌ سنين - فیا بلغتي - من مبعثه. ‏ 

ثم قال الله له: طإفاضدّع "با تُؤْمِرٌ وأعئرض عن الْمُشْركين» [الحجر: 
]. 

م قال: طوأَنْذِرْ عشيرتك الأقربين» واخفض جتاحك لِمَن اتبعك 

ره 115 ]١١5-‏ . وفي موضع آخر: إواخفض جناحك 
لمۇمنين › ول إني 5 انير اين [الحجر: 8]. 

قال: وكان أصحاب رسول الله بل إذا صّلوا ذهبوا في الشّعَاب وَاستَخْقَوًا 
انل لذن ام ا لير ی ا من الشركين وهم يصلونء 
فناكروهم وعابُوا عليهم ما يصنعون» حتى قاتلوهم , فضرب سعد يومئلٍ رجلا من 
ا مشركين بلحي بعير فشجه . 


فكان اول دم هرق في الإسلام . 


فلا باڌي رسول الله ب قومه بالإسلام وصدع به کا أمره الله لم يَبْعدْ منه 
قومه ولم يردوا عليه » حتى ذكر المتهم وعاما . 

فلا فعل ذلك أَعْظّموه وناكروه» وأجعوا خلافه وعداوته » إلا من عصم الله 
منهم بالإسلام » وهم قليل مُسْتخْفون. 

وحَدب على رسول الله لله عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه ومفى رسول 
الله يِه على أمر الله مُظْهراً له ء لا يرده عنه شيء 0©. 


فلا رأت قريش أن رسول الله ع عله لا بهم من شيء أنكروه عليه» من 
فراقهم وعَيْب آهتهم» ورأوا أن عمه أبا طالب قد حَدِب عليه وقام دونه فام 


)١‏ في الأصل: «اصدح». 
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يْلمه لهم مشى رجال من أشرافهم إلى أي طالب عتبة وشيْية ابنا ربيعة بن 
عبد شمس وأبو سفيان بن حرب» وأبو البَخْتري بن هشامء والحارث بن 
أسد بن عبد العزي بن قفصي » والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي» وأبو 
جهل بن هشام بن المغيرة» .وْبَيْهِ ومُنبّه ابنا الحجاج, والعاص بن وائل»و من 

فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب آلمتنا وعاب ديننا وسنّه 
أحلامنا وضَدّل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن لي بيننا وبينه» فإنك على 
مثل ما نحن عليه من خلافهء فنكفيه . 


فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً, وردهم رداً جميلاً» فانصرفوا عنه. 

ومضی رسول الله ب على ما هو عليه» يظهر دين الله ويدعو إليه. 

م شري الأمر بينه وبينهمء حتى تباعد الرجال وتضاغنواء وأكثرت قريش 
ذِكْرَ رسول الله بل بينهاء فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضاً عليه. 

مم إنهم مَُوا إلى أني طالب مرة أخرى » فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك مين 
وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنبيناك من ابن أخيك فام تنهه عناء وإنا والله لا 
نصبر على هذا مْنْ شم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلمتناء حتى تَكْفّه عنا أو 
نتازله وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفريقين. أو كما قالوا له. 

ثم انصرفوا عنهء فَعَظلّم على أني طالب فراق قومه وعداوتهمء ول يطب نفساً 
بإسلام رسول الله ل ولا خذلانه. 

وذُكر أن أبا طالب حين قالت له قريش هذه المقالة بعث إلى رسول الله 

فقال له: ياب نأخي » إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذاء للذي قالوا له 
َأبْق عل وعلى نفسك ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق. 

فظن رسول الله لھ أنه قد بدا لعمه فيه بَدَائ وأنه خَاذْلُه ومَسْلِمه وأنه 
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قد ضَعُف عن نصرته والقيام معه» فقال له: «يا عمء والله لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمرّ في يساري على أن أترك هذا الأمرء حتى يظهره الله أو أطلك فيهء 
ما تركثه!» 

ثم استغبر رسول الله م فبكى ! 

م قام» فلا ول ناداه أبو طالب ققال: أقبل يابن أخي . فأقبل عليه فقال: 

اذهب يابن أخي قَقْل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لثيء بدا( . 

ثم إن قريشاً حين عرفوا أن آبا طالب/ قد أبى خذلان رسول الله عل . ا 
وإسلامه مشوا إليه بعّارة بن ¿ الوليد بسن المغيرةء, فقالوا له: يا أبا طالب» هذا 
عمارة بن الوليد اند فتی في قريش وأحمله ذه فلّكَ عَفُله ونصره واتخذه 
ولد وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرّق ماعة 
قومك وسفه أحلامهم فنقلتهء فإئما هو رجل كرجل. 

قال: والله لبس ما تَسُومونني ! أتعطونني ابنكم اذوه لكم وأعطيكم ابني 
تقتلونه ! هذا والله ما لا يكون أبداً. 

فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : والله يا أبا طالب لقد أنصفك 
قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهء فا أراك تريد أن تقبل منهم شيا . 

فقال له أبو طالب : والله ما أنصفوني, ولكنك قد أجعت خذلان ومظاهرة 
القوم عل فاصنع ما بدا لك أو كما قال. 

فحقب الأمر وحميت الحرب وتنايذ القوم وبادي بعضهم بعضا9). 

1ه قريشاً تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول 


يل ا EA‏ 
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ومن الله تبارك وتعالى - رسولّه منهم بعمه أبي طالب» وقد قام أبو طالب حين 
رأى قريشاً يصنعون ما يصنعرن في بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو 
عليه من مَنْع رسول الله عه والقيام دونه» فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه 
إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من ألي هب . 


فلا رأى أبو طالب من قومه ما سرّومن جدهم وحم عليه جعل يمدحهم 
ويذكر قدیهم وفَضّل رسول الله يله فيهم ومكانه منهم ليشد لهم دأعم 


وليتحديوا معه على أمره» فقال: 

إذا اجتمعت يوماً قريش لِمَفْخَرٍ 
فإن حُصّلت أشراف عَبْدِ منافها 
وإن َرَت يوماً فإن جمداً 
تداعت قريش غَتّها وسمينها 
وكنا قدياً لا نُقرٌّ ظلامة 
ونَمْمي اها كل يوم كربهة 


فعبد منافف سِرّها وصميمّها 
ففي هاشم أشرافها وقديها 
هو المصطفى من مرها وكريّها 
علينا فام تظفر وطاشت حُنُومها 
إذا ما نوا صر الخدود نقيمها 


ونضرب عن أحجارها من يرومها 
» )( 


بأكنافنا تندى وتنمي أرومها 
(الطويل) 
ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا سن فيهم ‏ وقد 
حضر الموسمء فقال لهم : يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم ع وإن وفود 
العرب ستَقدٌم عليكم فيه» وقد سمعوا يأمر صاحيكم هذا فأجمعوا فيه رأياً واحداً 
ولا تختلفوا فيكذبَ بعضكم بعضاً. 
قالوا: فأنت يا أبا غبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول فيه. 
قال: بل أنتم فقولوا أسْمّع . قالوا: نقول: كاهن. 
قال: والله ما هو بكاهن, لقد رأينا الكَيّان فا هو بزَمْرّمة الكاهن ولا 
سَجّعه . قالوا : فنقول: نون . قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه» 
فا هو بدَنْقه ولا تَخَانْجه ولا وَسلوسته . قالوا: فنقول: شاعر . قال ما هو بشاعرء 


تا اتش الود الذوي وإنما 
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لقد عرفنا الشعرَ كله رَجَزه وهزجه وفريضه ومقبوضه ومبسوطه قا هو بالشعر 
قالوا : فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر» قد رأينا السَّخَّار وسحرهم» فا هو 
بنفثه ولا عقده. 

قالوا: فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال: والله إن لقوله لخلاوة وإن أصله 
دق وإن فرعه نا . وما أ نتم بقائلين من هذا شيئا!» إلا عرف أنه باطل» وإن 
أقرب القول فيه لأ تقولوا 0 جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء وأبيه وبين 
المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته . 


فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون ,سبل الناس حين قدموا الموسمء لا يمر 
بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره» وصدرت العرب من ذلك الموسم 
بأمر رسول الله ب فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها 

فلا خشي أبو طالب دَهْاء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي يعوذ 
فيها بحرم مكة وبمكانه منهاء وتودّد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يرهم 
وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مام رسول الله ل ولا تاركه لشيء أبداً 
حتى بهلك دونه. وأولها: 
[و] نا رأيتُ القومَ لاود فيه وقد قطعوا كل الصُرَى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى ‏ وقد طاوعوا أمرّ العدو المزايل 
وقد حالفوا قوماً علينا أَظنَّةٌ يعون غيظاً خلفنا بالأنامل 
صبرت هم نفسي بسمراء سَيْحة وايش عنعن عبراب فان 
وأحضر عند البيت رَهْطِي وإخوقي2 وأمسكتٌ من أثوابه بالوصائل 
ونان تنا بان عه الدع ع يني ع کن ايل 
وحيث الأشعرون رکاتهم فضي السيول من إساف وال 
موسّمةٌ الأعضاء أو قصَراتها مخيّسة بين السّديس وبازل 


)١‏ في الآصل : «شيء». 
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ترى الوذع فيها والرّخامَ وزينة 
أعوذ برب الناس من كل طاعنٍ 


ومن كاشح يسعى لنا يمعيبة 
ونور ومن أَرْسَي تَبَيراً مكانه 
وبالبيت» حق البيت» من بطن مكة 
وبالحجر الأسود إذ يَمْسَحُونه 
ومَوْطِىء إبراهم في الصخر وطأةٌ 
[وأشواط بين الْمَرُوتين إلى الصّمًا 
ومن حَيمّ بيت الله من كل راكب 
وبالمشعر الأقُصَى إذا عَمدوا له 
وائ قوق ماق عفيية 
لله سم ابورا ون 
وِجَنْع إذا ما المقربات أَجَرْنَه 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لا 
وكندة إذ هم بالحصاب عشية 
حليفان شد عفد ما اختلّمًا له 
وحَطْمِهمْ سّئْرَ الصفاح وسَرّحه 
/فهل بَعْدَ هذامن مَعَاذٍ لعائذ 
يطاع بنا الأعدا وودوا لو اننا 
كذيقم وبيت الله نترك مكسة 
كذيم وبيت الله تلزي سحمدا 
وتئلمه حق نَع حوله 
وينمض قوم في الحديد إليكم 
وحتى نرى ذا الضعّن يركب رَدْعه 
وإتا لعمرو الله إن جد ما أرى 
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بأعناقها معقودة كالعشاكل 
علينا بسوء أو ملم بباطلٍ 
ومن مُلْحِق في الدين ما م تُحاول 
وراق ليَرْقَى في حسراءٍ ونسازل 
وبال إن الله ليس بغافلٍ 
إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
على قدميه حافياً غير ناعسل 
وما فيه) مسن صورة وَاثل ] 
ومن كل ذي تڌرِ ومن كل راجلٍ 
إلال إلى مُقْضى الشراج القرابلر 
يقيمون بالأيدي صدور الرواحل 
وهل فوقها من حرمة ومنازلٍ 
يَوئّون قذفاً رأسها بالجنادل 
تيز بهم حجاج بكر بن واثل 
وردًا عليه عاطفات الوسائل 
وشلرقه رحد العام الجوافل 
وهل مسن معيذ يتقى الله عاذلٍ 
تسَدٌ بنا أبواب ترك وكابّل 
زف إلا اق بال 
ولمّا نطاعن دونه وتتاضل 
وتذهل عن أبنائنا والحلائل 
هوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
من الطعن فعل الأب التحامل 
تبسن أنيافنا بالأماشل 


كفي فتى مشل الشهاب مَميدع 
وجا تنوك قوم لا أبالك سيدا 
وأبيض يُشَسْقى الغام بكفه 
يلوذ به هلاك من آل هاشم 
جزي مدعنا عد لمان زقلا 
بميزان قسط لا خيس شعيرة 
لقد سَفهَت أحلامٌ قوم تبدّلوا 
ون الصممٌّ من ذؤابة هائم 
وسهم وعخزوم ماتوا والبُوا 
فعبك مناف أن خير قومكم 
لعمري لقسد 0 وعجزمٌ 
فإن يَكُ قوماً تت 
فأبلغ فضا أن سنن أسرتنا 
ولو ترقت ليلا قصيًا عظيمةٌ 


ولق عدو و خلال بيوةمٍ 
فان َك كعب من لوي فة 
فكل صديق وابن أخت تد 
سوى أن رَمْطاً من كلابٌ بن مُرَةٍ 
ونعم آبن أخت القوم غير مكذب 
لَعَيْرَي لقد كُلَفْت وَجدا بأجد 
فلا زال في الدنيا جالاً لأهلها 
فمن مله في الناس أي مؤْمّل 
حليم رشيدٌ عادل غير طائش 
فايّده رب العباد ينصره 


أخي ثقة حامي الحقيقة باسلٍ 
يحوط الذمار غير درب مواکل 
فال اليتامي عصْمةٌ للأرامل 
فهم عنده في رحة وفواضلٍ 
عقوبة شر عاجلا غير آجل 
له شاه من نفسه غير عائل 
لوجتي E‏ 
وآل قسي في الخطلوب الأوائل 
علينا العدي من كل طمّل وخامل 
فلا تُشْركوا في أمرم کل واغلٍ 
وجتم بأمر مُخْطىءِ للْمُمَاصلٍ 
وتحتلبوها لقحة غير باهل 
وبشّر قُصيًّا بعدنا بالتخاذل 
إذا ما لجأنا دونهم في المداخل 
لكنا أسّى عند النساء المطافل 
ورتا مره هن رال 
لَعَئْري وَجَدْنا غنّه غير طائل ‏ 
بَن إلينا من مَعَقَّة خاذل 
راا كرا كن عامل 
إلى تنو ختد اد قافيل. 
ازات الب الراجيل. 
وا كن والاء وي الان 
إذا قاسه الحكام عند التفاضصل 
يوالى إلها ليس عنه بغافل 
وأظهر ديناً حه غير باطل 


۲۲ 


فوالله لولا أن أجيء بسُبّة تَجَرٌ على أشياخنا في القبائل 
كنا اتيشتاه على كل حالة من الدهر جد غير قول التهازل 
لقن علهوا أن ابنتنا لا كدي ١‏ كنا ولا يتن بقول الأباطل 
فأصبح فينا أحمدٌ في أرُومة تُقصّرٌ عنها سَؤرة المتطاول 
ديت بنفسي دونه وحَمَيّته ودافعت عنه بالذري والكلاكل 2 
1 (الطويل) 

والقصيدة أطول من هذاء وإنما تركنا ما تركنا مها اختصارا . 

وذكر ابن هشام أن بعض أهل العام بالشعر ينكر أكثرها. 

قال250: وحدثني من أثق به قال: أقحط أهل المدينة فأتوا رسول الله لل 
فشكوا إليه ذلك فصعد المنبر فاستسقى » ف لبث أن جاء من المطر ما أتاه أهل 
الضواحي يَشكون منه الغرق . فقال رسول الله مَل عر : « اللهم حوالينا ولا علينا ‏ . 

فانجاب السحابُ عن المدينة» فصار حواليها كالإكليل» فقال رسول الله 
: ولو أَدْرَكَ أبو طالب هذا اليوم لسره»» فقال له بعض أصحابه: كأنك 
يا رسول الله أردت لقوله: 
وأبيض يُْشَمْقَي الغَامٌ بوجهه ثمَال الينامي عصمة للأراملٍ 

قال :«أجَل) . 

قال ابن إسحاق7©: فلا انتشر أمر رسول لله بل في العرب وبلغ البلدان» 
ذكر بالمديئة, ول يك حي من العرب أعلم بأمر رسول الله يكل حين ذُكر وقبل أن يُذكر 
من الأوس والخروج» وذلك لا كانوا يسمعون من أخبار يبود وكانؤا هم حلفاء 
ومعهم في بلادهم . 

فلا وقع ذكرة بالمدينة وتحدّثوا بما بين قريش فيه من الاختلافء قال أبو 
قيس بن الأسلت الأوْسي, وكان يحب قريشاً وكان يقم فيهم السنين بامرأته 


.۲۸۰ - ۲۷۲ المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 
. ۲۸۱-۲۸۲ نفسدج ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۸٦ نفسه ج۱ ص۲۸۲ ۔‎ )۳( 


Y۲ 


أرنب بنت أسّد بن عبد لعزي بن قصيں قصيدة يعظّم فيها الْحُرْمة: وبنهي 
قريشاً عن الحرب ويذكر فضلهم وأحلامهم, ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض 


تُقطّع أرحاماً وتهّلك أمة 
EDE 3‏ 


فإياكم والحربَ لا فلكم 


ألم تعلموا کا داحسٍ 
وک قد أصابت من شريف مُسَوَّدِ 
وماء مُرِيقَ في الضلال كأنفا 
يقر عنها امسر حق عالر 
فبيعوا الحراب ملْمُحَارب واذكروا 
ولي امريء فاختار ديناً فلا يكن 
أقيموا لنا ديناً حنيفاً فأنتم 
وأنغ هذا الناس نور وعصمة 
وأنتم إذا ما حصل التاس جوهم 


تصونون أجساداً كراماً عتيقة 


على التي تخزون بذلك ناصب 
ولم أقض منها حاجتي ومآربي 
وشرّ تبَاغيكم ودس العقارب 
كوَّخْر الأثافي وَقَعُّها حق صائب 
وإحلال إحرام الظّباء الشوازب 
ذَرُوا الحرب تذهب عنكم في المراحب 
هي القُول للأقْصَيْن أو للأقارب 
وتي السَّدِيف من سنام وغارب 
وحَوْضاً رَخم الماء مر الشارب 
بعاقبة إذ بَيَت أَمّ صاحب 
ذوي الع منكم بالحتوف الصوائب 
فتعتبروا» أو كان في حرب حاطب ؟ 
طويل الماد ضَيْفُه غي خائب 
أذاعت به ريح المّبَا والجنائب 
بأيامها والعمٌ عم التجارب 
عليكم رقيبا غير رب الشواقب 
لنا غايةء قد يُهتدي بالذوائب 
ترون والأحلام غير عوازب 
لكم سره البطحاء شم الأرانب 
مهدّبّة الأنساب غير أشائب 


1 


۳۴ 


ترى طالبي الحاجات نَحْوَ بيوتكم 
لقدعم الأقوامٌ أن سَراتكم 
/فقوموا فَصَلُوا ربكم وچوا 
فعندكّم مله بلا ومَصطدق 
كتيبته بالسهل تُنْسى ورَجْلُه 
فلم) أتساكم نصر ذي العرش ردّهم 
فولّوا سراعاً هاربين ولم يَوْبْ 
فإن تهلكوا نبلك وتبلك عصائب 


ثم إن قريشا اشتد أمرهم» لله 
ومن أسلم معه منهم . 


عصائب مَلْكَى تهتدي بعصائب 
على كل حال خير أل التَاجبٍ 
بأركان هذا البيث بين الأخاشب 
غداة ألي يَكْسُومَ هادي الكتائب 
على القاذفات في رعوس الْمَتَاقب 
جنوه إله بين ساف وحاصب 
إل قوم ف 
يُعاش بهاء قول امریء غير كاذب 


(الطويل) 


للشقاء الذي أصابهم » في عداوة رسول الله 2 


دم يو ا 00 ب له 9 
فأغروا برسول الله عي سفهاءهم فكذيوه واذوه ورموه بالشعر والسحر 


والكهانة والجنون. 


ورسول الله بل مظهرٌ لأمر الله لا يستخفي بهء ماد لهم با يكرهون من 
عَيْبِ دينهم واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم. 


فحدّث عروة() ر 


بن الزبير أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثرٌ ما 


ریت قريشاً أصابوا من رسول الله يك فيا كانوا يظهرون من عداوته؟ 
قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجّرء فذكرو! رسول الله جو 


فقالوا : ما 


رأبنا مثل ما صَبَرْنَا عليه من أمر هذا الرجل قط! سقَّه أجلامنا وشم 


آباءنا وعاب ديننا وفرّق جاعتنا وسبً آمتناء لقد صبرنا منه على أمر عظم. أو 


کا قالوا . 


فينها هم في ذلك طلع رسول الك َيه فأقبل يشي حتى استم الرکن» ثم مر 


بهم طائفاً بالبيت > فلا مر بهم غمزوه ببعض 


7940-5864 المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 


Y4 


عن القرل: 


قال : فعرفت ذلك في وجه رسول الله ر ثم مضى فلما مر مهم الثانية غمزوه 
مثلهاء فعرفت ذلك في وجه رسول الله َه > ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها» 
فوقف ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريش؟1! والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بالذّبح». قال : فأخذت القوم کلمثه حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر 
واقع. حتى أن أشذهم وَصاةً فيه قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القرل» 
حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم » فوالله ما كنت جهولا. 

قال: فانصرف رسول الله یر حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا 
معهم» فقال بعضهم لبعض : ذكرم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادام ا 
تكرهون تركتموه! 

فبيناهم في ذلك طلع رسول الله له » فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا 
به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذاء للذي يقول من عَيْبٍ آهتهم . فيقول 
رسول الله: «نعم أنا الذي أقول ذلك» . 

فلقد رأيتْ رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائهء فقام أبو بكر دونه وهو يبكي 
ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول ريي الله !! 

ثم انصرفوا عنه. 

فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً نالوا منه قط( . 


د ع 


.۲۹۱ المصدر السابق ج۱ ص‎ )١( 


1o 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال ابن إسحاق: وحدثني رجل, بِنْ أُسْلّمء كان واعية» أن أبا جهل مر 
برسول الله إل عند الصفا فآذاه وشتمه ونال مته بعض ما يكره من العيب لدينة 
والتضعيف لأمره. فلم يكلمه رسول الله كله . 
ومولاة لعبد الله بن جُذعان في مسكن لما تسمع ذلك . 
ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم . 
فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعآ من فنص له 
وكان صاحب قَنَص يرفيه ورج له» وكان إذا رجع من قتصه لم يصل إلى 
أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا 
وقف وسلّم وتحدث معهمء وكان أعزّ فتى في قريشوأشدّه شكيمة. 
فلا مر بالمولاةء وقد رجع رسول الله مَك إلى بيته قالت له : يا أبأعمارة» لو 
رأيت ما لقي ابن أخيك عمد آنغاً من أي الحكم ب بن هشام ! وجّده هاهنا جالساً 
فآذاه وسبّه وبلغ منه ما يكرد ثم انصرف عنه ول يكلمه خمد. 
فاحتمل حمزة الغضب, لما أراد الله به من كرامته؛ فخرج يسعى لم يقف 
0 لأي جهل إذا لقيه أن يقّع به. 
فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم فأقبل نوه حتى إذأ قام على رأسه 
رفع القوس فضربه بها فشجّه بها شجة منكرة» ثم قال : أتشتمهء فأناعلى دينه أقول ما 
يقولء فر علي إن استطعت. 


(1) ابن هشام. السيرة ج١‏ ص 74١‏ - ۲۹۲ء الذهبي . تاريخ الإسلام/ السيرة النبوية ص 1۷١‏ - 
لحنت 


1 


فقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل : 


دعوا أا غارة» فإني والله قد سَبَيْت ابن أخيه سيا قبيحاً. 


و ل لاسرع نابي ر ال يله من قوله . 
فل] أسام حمزة عرفت قريش أن رسول الله می قد عزَّ وامتنع» وأن حمزة 

سىمنعه» فكوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. 

وعن عمد بن كعب القَرَطي قال“ : حدّثت أن عتبة بن زبيعة» ركان سيدا 
قال يوماً وهو جالس في نادي قريشء والني ر جالس في المسجد وحده: 
يا معشر قريشء ألا أقوم إلى مد فأكلّمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها 
فنعطيه بها شاء ويكفٌ عنا ؟. 

وذلك حين أَسّم حمزة ورأوا أن أصحاب رسول الله عَم يزيدون ويكثرون. 

E 

فقام عُثبة حتى جلس إلى رسول الله بإ تر فقال: يابن أخي »إنك منا حيث 
قد علمت من المسّطلة في العشيرة والمكان في النسبء وإنك قد أتبت قومك بأمر 
عظم » » فرّقت به ججاعتهم وسفّهت به أحلامهم» وعِنّت به المتهم ودينهمء 
ص لوي او ار 

فقال له رسول الله بلي : «قل يا أبا الوليد أسمع» . 

قال : بابن أخي» إن كنت إنما تريد بما جعت به من هذا الأمر مالاً جعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا 
حتى لا نقطع أمرا آ دونك وإن كنت تريد مُلْكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رتيا لا تستطيع رده من نفسك طلبنالك الطب وبذلنا فيه أموالناحى تك 
منه» فإنه رما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه . . أوكم قال له. 


(1) ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص ٠۲۹٤-۲۹۳‏ 


ففق 


حتى إذا فرغ عتبة». ورسول الله 4ي يسمع منه قال: «أقد فرغت يا أبا 
الاب الوليد؟».قال: نعم. / قال: «فاسمع مني». قال: أفعل. ا 

قال: يسم الله الرحمن الرحيم. حمء تنزيل من الرحمن الرحيم. كتابٌ 
قصتلت آبانّه قرآناً عَرييًا لقوم يَعْلمون . تشيراً ونَذيراً فأعرّض ض أكثرهُم 
فهم لا يَسْمَعُون . وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وق 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون) [فصلت: ١‏ -4]. 

ومضى رسول الله ر فيها يقرؤها عليه فاا سمعها عتبةٌ أنصت ها وألقى 
يديه خلف ظهره معتمداً عليها يستمع منه» ثم انتهى رسول الله بي إلى السجدة 
منهاء فسجد ثم قال: «قد سمغت يا أبا الوليد ما سمعتّ فأنت وذاك). 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : غلف بالله لقد جاءم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي ئي أني سمعتٌ قول 
ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا پاناق يا مر 
قريش أطيعوني واجعلوها بي. وَخَلّوا بين هذا الرجل وبي ما هو فيه فاعتزلوه 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تُصِيْه العرب فقد كفيتموه بغر ڳ» 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عز؟ وكنم أسعد الناس به. 

قالوا : سّحَرك والله يا أيا الوليد بلسانه. ِ 

قال: هذا رأبي فيهء فاصنعوا ما بدا لكم . ا 

قال ابن إسحاق٠:‏ ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال 
والنساء » وقريش تخبس من قرت على حبسه وتفن من استطاعت فته من 
المسلمين. 

ثم إن أشراف قريش من كل قبيله اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر 
الكعبةء ثم قال بعضهم لبعض : ابعثرا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حت روا فيه . 


.*14 ۔‎ ۲۹٤ المصدر السابق ج۱ ص‎ )١( 
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فيعثوا إليه فجاءهم رسول الله ل َه سريعاًء وهو يظن أن قد بدا لهم فيا 
كين نه نان ركاه E‏ يحب رشدهم ويَعِر عليه عنتهم. 

حتى جلس إليهم فقالوا: ياحمدءإنا قد بعثنا إليك لنكلمك . وإنا والله ما 
نعم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء. 
وعِلْت الدين وشتمت الآهة وسفهت الأحلام وفرّقت الجاعة, فا بقي مر قبيح 
إلا قد جتته فيا بيننا وبينك» أو كما قالوا له. 

فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالأ وإن كنت إنما تريد به الشرف فينا فنحن نسوّدك عليناء وإن كنت تريد 
به ملكا مناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك يا تراه قد غلب عليك - وكانوا 
يسمون التابع من الجن را - فربما كان ذلك» بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى 
نبرئك منه أو نُعُذْر فيك . 

فقال لهم رسول اله ب : «ما بي ما تقولونء ما جكت بما جئت به أطلب 
أموالكم ولا الشرف 1 ولا الْمُلك عليكم؛ ولكنّ الله بعلي 0 سول 
وأنزل عل كتاباًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء فبلغتكم رسالات ري 
ونصحت لكم » فإن تقّبلوا مني ما جئتكم به فهو حَلّكم في الدنيا والآخرة» وإن 
تردّوه عل أصبر نکم الله حتى يحكم الله بيني وبيتكم؟. أو كما قال ل . 

قالوا: ياحمدءفإن كنت غير قابل شيئاً ما عرضنا عليك فإنك قد علمت 
أنه ليس أحد من الناس أضيق بلداً ولا أقل ماء ولا أشد عيشاً مء فس لنا 
ربك الذي بعثك با بعثك به فليسيّر عتا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء 
وليبّسط لنا بلادنا وليخرق فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا مَنْ 
مضی من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قُصيّ بن کلاب» فإنه [ كان] 
شيخ صدق فنسأهم عا تقول: أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما 
سألناك صدقتاك وعرقنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولاً إلينا كا تقول 

فقال لهم رسول الله ا : «ما بهذا بدت إليكم» إنما جتتكم من الله بما بعثني 
به » وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» 
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وإن تردّوه عل أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم؟. 

قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فَخُدْ لنفسكء سل ربك أن يبعث معك ملكا 
يصدّقك يا تقول ويراجعنا عنك . وسّله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من 
ذهب وفضة يغنيك بها عا نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش 
کا نلتمسه» حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً کا تزعم. 

فقال لهم رسول الله عَم : دما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ريه هذا وما 
بعت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً. أوكماقال. 

«فإن تقبلوا ما جثتکم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي 
أصير لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». 

قالوا : تَأسْقط السماء علينا كسّفاً كا زعمت أن ربك إن شاء فَعَلَء فإنا 

لا نؤمن بك إلا أن تفعل . 

فقال رسول الله : «ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل». 

قالوا: يا محمد فا علم رك أنَّا سنجلس معك ونسألك عا سألناك عنه 
ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو 
صانع في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جتنا به ؟ 

إنه بلغنا أنك نما يعَلّمك هذا رجل باليامة يقال له : الرحمنء وإنا والله ما نؤمن 
بالرحمن أبداء فقد أعذرنا إليك يا محمدء وإنا والله لا نتركك» وما بلغت بنا حتى 
نبلكك أو تبلكنا. 

وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك 

فلا قالوا ذلك لرسول الله ّي قام عنهمء وقام معه عبدالله بن أمية بن 
المغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم» وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب» 
فقال له: يا عمد عَرّض عليك قومُك ما عرضوا فم تقبله منهم ثم سألوك . 
لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كا تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم 

كرف 


تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم 
CSL‏ ا 
له . فواله لا أؤمن لك أبدآ حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظرء حتى 
تأتيهاء د ثم تأي معك بك معك أربعةٌ من الملائكة يشهدون لك أنك كا تقول» وأيم 
اذ ار شتت ك2 اك 

مم ثم انصرف عن رسول الله َيِل عكلنَة » وانصرف رسول الله َيه إلى أهله حزيناً 
آنيفاً لا فاته ما کان يطمع به من قومه حين دعوهء ولِما ری من مباعدتهم إياه 

فلا قام عنهم قال أبو جهل: يا معشر قريش إن مداً قد أبى إلا ما ترون 
من عيب ديئنا وشتم آبائنا وتَسّفيه أحلامنا وشم آهتناء وإني أعاهد الله لأجلسن 
له غداً يحبر ما أطيق حَمَلّه. أوكا قال فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه 
فأسّلِموني عند ذلك أو امنعوني» فليصنع بعد ذلك بنوعبد مناف ما بدا هم 

قالوا : والله لا لمك لشيء أبداً فامض لا تريد. 

فلا أصبح أبو جهل أخذ حجراً كا وصف» ثم جلس لرسول الله ئه 
ینتظره» وعدا رسول الله یړ کا كان يغدوء وكان بمكة وقيّلته إلى الشام ء 
فكان إذا صلَّى صلَى بين الركنين: الركن الباني وَالْحَجَر الأسود وجعل الكعبة 
بينه وبين الشام . 

فقام رسول الله بي يصلي» وقد غدت قريش في أنديتهم ينتظرون 
ما أبو جهل فاعل؛ فلا سجد رسول الله يم احتمل أبو جهل الْحَجَر ثم أقبل 
نحوهء حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على 
حَجَره حتى قذف الحجر من يده. 

وقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما لك ياأبا الحكم؟ قال: قمت إليه 
لأفعل ما قلت لكم البارحةء فل دنوت منه عَرَض لي دونه فحل من الويل لا 
والله ما رأيت مثل هامته ولا قصترته. ولا أنيابه لفحل قطء فهمّ بي أن يأكلني. 

قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله بء قال: «ذلك جبريل» لو دنا 
لأحذه» . 
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فلا قال لم ذلك بر جهل قم ارين الحارث بن كقدة ين لقم بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قُصى » فقال لهم : يا معشر قریش» إنه والله قد نزل بكم أمر 
ما أتيم له جيلة بعد .قد كان عمد فيكم غلاماً حَدَثا أرضاع فيكم وأصْدقكُم 
حديثاً وأعظمكم أمانةء حتى إذا رأيتم في صُدْغَيْهِ الشيب وجاءم بما جاءكم به 
قلع : ساحر. لا والله ما هو بساحرء قد رأينا السحرة نَفْتَهِمٍ وعُقّدهم. وقلتم: 
كاهن. لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة تَحَالجِهم وسمعنا سَجْعهم . وقلتم: 
شاعرء لا والله ما هو بشاعرء لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هرجه 
ورجزه. وقلع : جنون. لا والله ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون فا هو بق 
ولا وسوسته ولا تخلیطه» يا معشر قریش» انظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل 
بكم أمر عظم. 

فلا قال لهم ذلك التضر ب بن الحارث بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أي معيط إلى 

أحبار سود بالمديئةء وقالوا لطا : لهم عن محمد وصفا هم صفته وأخبراهم 
بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم عام ليس عندنا من عام الأنبياء . 

فخرجا حتى قدما المذينة فسألا أحبار يهود عن رسول الله با ووصفا لهم 
أمره وأخبراهم ببعض قولهء ؤقالا لهم: إنكم أهل التوراة وقد جئنام لتخبرونا 
عن صاحبتا هذا ! 

فقالت لها أحبار يبود : سَلُوه عن ثلاث نأمرك بهن » فإن أخبرم بهن فهر ني 
مُرْسّل» وإن لم يفعل فالرجل متقرّل قَرَوًا فيه رأيكم. 

سَلُوه عن فثّية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث 


عجسا. 


وسَلُوه عن رجل طَوَّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه؟ 

وسلوه عن الروح ما هو ؟ 

فإذا أخبرم بذلك فاتبعوه فإنه نبي » وإن لم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا 
في أمره ما بدا لكم. 
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فأقبل النَضْر بن الحارث وعْقيّة بن أي معط حتى قدما مكة, فقالا: يا 
معشر قريش» قد جثنام بِفَصْل ما بينكم وبين خمد. 
أمرنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن أشياء » فإن أخبرم عنها فهو ني» وإن لم 
يفعل فالرجل متقرل» فرَوا فيه رأيكم. 
فجاءوا رسول الله بي فسألوه عن تلك الأشياء فقال لهم : ابرم بما سألتم 
عنهغداً. ولم يستثن . 
فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله ول فیا يذكزون مس عشر ة ليلة لا بث 


الله -عز وجل -إليه في ذلك وحيا ولا أنيه جبريل؛ » حقی ارخف آل مک وقالوا : 
وَعَذَنا محمد غدا واليوم س عد 0 


عنه. وحتى أحزن رسولٌ الله يك مُكْتُ الوحي عنه وشقٌ عليه ما يتكلم به أ 
مكة. 


ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حزنه 
عليهم وخيرٌ ما سألوه عنه من أَمّر الفتية والرجل الطوّاف والروح. 

فذكر لي أن رسول الله ٤‏ قال لجبريل حين جاءه: ey‏ 
جبريل حتى سوت ظنا» . فقال له جبریل : ««وما نتنوّل إلا بأمر ربك له ما بَيْنَ 
أيدينا وما خَلْفَنَا وما بن ذلك وما كان ربك َسِبًا © , [مريم: 54]. 

فلا جاءهم رسول الله ب بجا عرفوا من الحق» وعرفوا صدقه فيا حدّث 
ومؤقع نبوته فيا جاءهم به من عام الغيوب حين سألوه عا سألوه عنه» حال 
الحسَدٌ منهم له بيهم وبين اتباعه. وتصديقه. فعتّوًا على الله وتركوا أمره عياناً 
ولَجُوا فيا هم عليه من الكفر » فقال قائلهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 


أي اجعلوه لغواً وباطلاً واتخذوه هزواً لعلكم تغلبونه ذلك فإنكم إن 
ناظرتموه وخاصمتموه غلبكم. 
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فقال أبوجهل بن هشام يومآ وهو يهزأ برسول الله لاوما جاء به من الحق: يا 
معشر قريش» يزعم مد أنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 
تسعة عشرء وأنتم [أعظم] الناس عدداً وكثرة» أفيعجز كل مائة رجل منكم عن 
رجل منهم؟! 

فأنزل الله في ذلك من قوله: وما جَعَلْنَا أصحاب النار إلا ملائكة وما 
جَعَلْنَا علتهم إلا فتنةً للذين كفرواء ليَسْيْقِنَ الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الذين آمنوا إياناً # [المدثر: ]"١‏ إلى آخر القصة . 


فلا قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول الله ب بالقرآن وهو 
يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا لهء فكان الرجل منهم إذا أراد أن 
يستمع من رسول الله بللا بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي ارق السمع 
دونهم فرقا متهم » فان رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية آذاهم فام 
يستمع » وإن خفض / رسول الله لر صوته فظن الذي يستمع أنهم لا يسمعون 
شيئا من قراءته وسمع هو شيئا دونهم أصاخ يستمع له. 


وقال عبد الله بن عباس : إا نزلت هذه الآية : وإولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها وغ بين ذلك سبيلاً4 [الإسراء : ]1٠١‏ من أجل أولئك [النفر] يقول : لا تجهر 
بصلاتك فيتفرقوا عنك» ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق 
ذلك دونهم» لعله يرعوي إلى بعض ما يستمع فينتفع بذلك . 


وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله ي بمكة عبد الله بن مسعود فيا 
حدّث به غْروة بن الزبير قال : 
اجتمع يوماً أصحاب رسول الله ب فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا 


القرآن بجر ها به قط. فمن رج يُسْمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود : أنا . 
قالوا: إنا نخشاهم عليك» إنما نريد رجلاً له عشيرة ينعونه من القوم إن أرادوه. 


€ 


قال: وني فإن الله سبمنعني . 

قال e‏ 0 
ان ثم ا ا شارا يقولون : ما قال ابن آم ی م 
قالوا: إنه ليتلوا بعض ما جاء به محمد . 

فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بل منها ما شاء الله 
أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثّروا بوجهه. فقالوا: هذا الذي خشينا 
عليك .قال: ما كان أعداء الله أَهْوَن علي منهم الآنع ولئن شئ شم لأغاديتهم 
بمثلها قالوا: لاء حسبك, فقد أسمعتهم مايكرهون” . 

وذكر الزهري”2 أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن 
شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله عَم وهو يصلي من الليل في بيته» 
فأخذ كل رجل منهم بجلساً يستمع فيهء وکل لا يعم بمكان صاحبه فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا فجمعهم الطريق » فتلاوموا وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآ بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً . 

ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرّقواء ف فجمعهم فجمعهمالطريق »فقال بعضهم لبعض 
مثل ما قالوا أول مرة. 

ثم انصرفواء حتى إذا كانت" الليلة الثالثة أخذ كل رجل مهم مجلسه فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : 

فلا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أي أبا سفيان في 
)١‏ في الأصل: «كان». 
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بيته فقال: أخيرني يا أبا حَنْظلة عن رأيك فيا سمعت من مد ؟ فقال: يا أبا 
ثعلبة.والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما 
عرفت معناها ولا ما يراد بها . 

قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به. 

م خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم ما 
ريك فیا سمعت من محمد ؟ قال: ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف» أطعَموا فأطعمناء وحَمَلوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء» حتى إذا محَادَيْنا 
على الرّكَبٍ وكتا كفرسي رهان قالوا : مثا نبي يأتيه الوحي من السماء !! 

فمن يدرك هذه؟! والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه. 

فقام عنه الأخنس وتركه. 

قال ابن إسحاق7©: وكان رسول الله ئة إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى 
الله قالوا يَسْتهزئون به : قلوينا في اکن لا نفقه ما تقول» وني آذاننا قر لا نسمع 
ما تقول ومنْ بيننا وبينك حجاب قد حال بيننا وبينك , فاعمل بما أنت عليه 
إنا عاملون ما نحن عليه إنا لا تفْقه عنك شيئاً . 

فأنزل الله عليه في ذلك من قوهم: #وإذا قرأت القرآن حَعَلْنَا بينك 
وبين الذين لا بؤمنون بالآخرة حجاباً متو را إلى قوله : «وإذا ذَكَرْتَ ربك في 
القرآن وَحْدَهُولُوْاعلى أدبارهم نفو رآ45[4 55 : الإسراء]. 

أي كيف فهموا توحيدك ربّكء إِنْ كنت جعلت على قلوبهم أكنّة وفي 
آذانهم وقراً وبينك وبينهم حجاباً بزعمهم ؟ أي أني لم أفعل . 

خن أَعَلَمَ ا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هُمْ نَجْوَى» إذ 


يقول الظالمون إن تتَّبعون إلا رَجْلاً مَسْحُورا47[6 : الإسراء] . 


318 المصدر السابق جا ص ۳۱۹ ۔‎ )١( 


Ak: 


يل لسابو كرون رن لضت إليهم . 

«انْظرْكيف ضر بوا لَك الأمثالَ فسَلُوا فلا يسْتَطِيعُونَ سَبيلا48[4 : الإسراع] . 

أي أخطأوا الْمَتَلَ الذي ضربوا لك» فلا يصيبون به هُدّى ولا يعتدل بهم 
فيه قول. 

:١ 39 2‏ أإذا كنا عِطَاماً ورُقاتآ أإنا لبعُونُونَ حلا جديدا» [4؛ : الإسراء]. 

أي قد ج جتت تخبرنا أنا سدُيْعَث بعد موتنا إذا كنا عظاماً ورقاتاً وذلك ما لا 
يكون. 

طقل: كُونُوا حجارة أو حديدا . أو حَلَقاً ما e‏ ف صدورگ» 
فسيقولون من د يعيدنا؟ قل : الذي قطركم أولمرّة »5:01 O01‏ : الإسراع] . 

أي الذي خَلقكم ما تعرفون» فليس خَلْفُكم مِن تراب بأعز من ذلك عليه. 

وسل ابن عباس عن قول الله عز وجل : «إأو خلقا ما يكبر في صدورکم) ما 
الذي أراد الله به؟ فقال: اموت . 

قال ابن إسحاق227: ثم إنهم عدوا على من أسلّم واتبع رسول الله ي من 
أصحابه» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونم 
ويعذبونهم بالضرب وا جوع والعطش» وبرَمضاء مكة إذا اشتد الحر» من 
استضعفوا منهم > يفتنونهم عن دينهم » منهم من يفتتن من شدة البلاء الذي 
يصيبه » ومنهم من صلب لهم ويعصمه الله منهم . 

فكان بلال بن رباح وهو ابن حَمَامة لبعض بني جُمّح مُولّداً من مولدمهم؛ 
وكان صادق الإسلام طاهرَ القلب» فكان أمية بن خلف يخرجه إذا حَمِيت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدرة مم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات 
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والعزي فيقول وهو في ذلك البلاء : أحَدٌ أحَد. 

وكان ورقة بن نوفل ير به وهو يعدب بذلك وهو يقول: أَحَدٌ أَحَدٌ. 
فيقول: أحَدٌ أحد والله يا بلال! ثم يقبل على أمية ومن يصنع ذلك به من بني 
جُمّح فيقول: أحلف بالله لثن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا . 

أي : لأتخذن قبره منسكاً ومسْترْحاً » والحنان: الرحمة. 

حت مرّبه أبوبكر الصديق يومأوهم يصنعون ذلك به فقال لأمية : ألاتتقي الله في هذا 
المسكين؟ ! حت متى؟ ! 

قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه. فقال أبو بكر: أفعل عندي / غلام أسود 
أجْلّد منه وأقرّى» على دينك » أعطيكه به. قال: قد قبلت. قال: هو لك . 

فأعطاه أبوبكر غلامه ذلك» وأخذ بلالا فأعتقه . 

وأعتق معه على الإسلام قبل أن يُهاجر إلى المدينة ست رقاب» بلال 
سابعهم . 

عامر بن فُهَيرةء وأم عُبيس» وزتيرة» فأصيب يصرها حين أعتقهاء فقالت 
قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزي . فقالت : كذيوا وبيت الله ما تضر 
اللات والعزي ولا تنفعان. فرة الله إليها بصرها. 

وأعتق التّهدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بنى عبد الدار» فمرّ بها أبو بكر 
وقد بعتا ميدتا يطحين لوعي تقول والله له أمتعكيا ادا فقال أبو بكر: 
حلاً يا أم فلان. فقالت : حل أنت» أفسدتها فأعتقها . قال: فبِكَمْ هما ؟ قالت: 
بكذا وكذا. قال: قد أخذتهاء وها حرتان. أرجعا إليها طحيئها . قالتا : أو 
نفرغ منه يا أيا بكر ثم نرده إليها ؟ قال: أو ذلك إن شئتا . 

ومر ارية بني نوفل حي من بني عدي» وعمر بن المنطاب يعذبها لتترك 
الإسلام ‏ وهويومئذ مشرك _فابتاعها أبوبكر فأعتقها. 

وقال له أبوه أبو قحافة: يا بني » إني آراك تعتق رقاب ضعافا فلو أنك إذ فعلت ما 


YA 


فعلت أعتقت رجالاً جُلّداء يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر: يا أبت إني 
إنما أريد ما أريد. 1 

دت : أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفي| قال أبوه : «إذأمًا من أغطى وَآنْقَى 
وصق بای نه لليُْرَى» إلى آخر السورة [۷: الليل]. 

وكانت بنو يزوم يخرجون بِعَمّار بن ياسر وبأبيه وأمه, وكانوا أهل بيت 
إسلام » إذا حَمِيت الظهيرة يعذبوهم برمضاء مكةء فيمر بهم رسول الله بي 
فيقول فيا بلغتي : صبراً آل ياسر فإن موعدكم الججنة . 

فأما أمّه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام! 

وكان أبو جهل الفاسق الذي يُفْري بهم في رجال من قريش» إذا سمع 
بالرجل له شرف ومَنَةٌ قد أسل تبه وأخزاء فقال: : تركت دين أبيك وهو خير 
منك! لنسفهن حلمك ومين رأيك ولنضَعَنّ شرفك. وإن كان تاجراً قال: 
والله لنكسّدن تحارتك ولنهلكن مالك . وإن كان ضعيفاً ضربه وأَغْرَى به. 

وقال سعيد بن جير لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يَبلغون مسن 
أصحاب رسول الله ل من العذاب ما يُعُدَرون به في ترك دينهم؟ 

قال : نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر 
أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى 
يقولوا له: اللات والعزي إلهك من دون الله؟ فيقول : نعم . حتى إن الْجُعّل ليمر 
بهم فيقولون له: أهذا'" الْجُعْل إلمك من دون الله؟ فيقول: نعم . افتداءً منهم مما 
يبلغون من جهده . 


0( في الأصل : ولا هذا . 
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ذكر المجرة إلى أرض الحبشة 


قال ابن إسحاق”؟: فلا رأى رسول الله يل ما يصيب أصحابه من البلا 
وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمّه أبي طالب » وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال مم: لو خرجت إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا 
لا يلم عنده أحد , وهي أرض صدق» حتى يجعل الله لكم فَرَجاً مما أنتم فيه. 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله عَم إلى أرض الحبشة 
مخافة الفتنة وفراراً بدينهم إلى الله. 

فكانت أول هجرة كانت في الإسلام . 

وكان أول من خرج من المسلمين عثان بن عفان مع امرأته ركَيّة بنت رسول 
الله ل وأبو حذيفة بن عُتّبة بن ربيعة معه امرأته سهلة بنت سهَئِل» 
والزبَيْر بن العرّام» وعبد الرحمن بن عوف. ومُصْعَبٍ بن عَمَير بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار» وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي معه امرأته أم سَلّمةء 
وعثان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَحء وعامسر بسن ربيعة 
حليف آل الخطاب بن نقيل معه امرأته ليلى بنت أي حَثمة» وسهل بن بيضاء من 
بني الحارث بن فهر» وأبو سَبْرة بن أي رهم » ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو. 
ويقال: هو كان أول من قدمها. 

وكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين» ثم خرج جعفر بن ألي طالب 
وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة منهم من خرج بأهله ومنهم من 
خرج بنفسه” . 

فكان جيع من لحق بأرض الحبشة من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا 
ع( المصدر السابق ج٠ ١‏ ۳۲۳ . 
(۲) تسميتهم في الصدر السابق ج۱ ص ۳۲٣‏ ۔ ۴۳١‏ . 
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مم صغاراً أو ولدوا بهاء ثلاثة وثمانين رجلا إن كان عار بن ياسر فيهم» وهو 


مش فده 


وكان مما قيل من الشعر في الحبشة أن عبد الله بن الحارث بن قيس بن 


عدي بن سعيد بن سهم» حين أمنوا بأرض الحبشة وحَمدوا جوار النجاثي» 


وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحداً قال : 


وسو اع 


يا راكباً بلقن عني مُعَلْعَلَة 
كل امرىع من عاد الله مُضْطَهَدٍ 
أنا وجدنا بلاة الله واسعةً 
فلا تقيموا على ذل الحياة واخز 
إِنَا تنَا رمول الله واطّرّحوا 
فاجعل عذابك بالقوم الذين بوا 


من کان يرجو بلاغ الله والدذينٍ 
بيطن مكة مقهور ومفصونٍ 
تُنْجِي من الذل والمخزاة ولون 
ي في المات وَغَيبٍ غي سأمونٍ 
قول الني وعَالُوا في الموازيسن 
وعائذاً بك أن يَعْلُوا فيُطُغفوني 

(البسيط) 


وقال عبد الله بن الحارث ‏ أيضاً -یذکر نَفْيَ قريش إياهم من بلادهم ویعاتب(٩‏ 


بعض قومه في ذلك : 


فقد كنت أرجو أن ذلك فيهم 


وقال عبد الله بن الحارث أيضاً : 
وي في أ 
[و] تلك قريش جحد الله حقه 


.() المصدر السابق. ج١‏ ص ۴۳۰ ۔ ۳٣١‏ ۔ 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۳۱ . 


عل وتأبهه علي أناملي 
عل تلق الا اوه باشل 
فأضحوا على أمرٍ شديد التلآبل 
عدي بن سعد عن قى أو توا صل 
مد الذي لا يُطْبَى بالجمائل 
بذي فَجَرٍ مَأُوَى الضعا ف الأرامل 2 


(الطويل) 


م 
کا جحدت عاد ومَدْيَن والحجر 
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فإن أنا لم أَبرق فلا يَسَعَتَيي 
بأرض با عبد الإلة خمد 


من الأرض بر ذو فضاء ولا بَحْرٌ 
بين ما في النفس إذ بلغ التقُرد 
(الطويل) 


٤۴ب‏ . /فسمی عبد الله -يرحه الله أرق ببيته الذي قال . 


وقال عثان بن مظعون يعاتب أميةَ بن خلف وهو ابن عمه» و کان يؤذيه في 


إسلامه» وكان أمية شريف قومه في زمانه ذلك : 


أتم بن عمرو للذي جاء بِعْضَّة 
ااخرجتى من بط مكة امنا 
فيض ا وا کرات ا 
وجارية أثرانا عراب أ 2ة 
متعم إن نايك يوماً مُلمَةٌ 


ومن دونه الشّرمان والبَرْكُ أكتعٌ 
وأسكنتني في صرح بيضاء تُفَدَعٌ 
وتثري نبّالاً ريشها لك أَجْمَمْ 
وأهلكتٌ أقواماً هم كنت تَفُرَعُ 
وأسْلّمك الأوباش ما كنت تصنع 

(الطويل) 


وتم بن عمرو الذي يدعو عثان هو جُمّح بن عمروء كان اسمه تَيْمَا . 

قال ابن إسحاق(: فلا رأت قريش أن أصحاب رسول الله يكل قد أمنرا 
واطأنوا بأرض الحبشة, وأنهم: قد أصابوا بها داراً وقرارآء ائتمروا بينهم أن 
يبعثوا فيهم رجلين من قريش جَلْدَين إلى النجاشي فيردّهم عليهم » ليفتنوهم في ديهم 
ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوابها وأمنوا[فيها] . 

قبعثوا عبد الله بن ألي ربيعة وعمرو بن العاص وجعوا لما هدايا للنجاشي 


ولبطارقته م بعثوهما. 


فقال أبو طالب حين رأى ذلك 1 من رأيهم وما بعثوها فيه ] أبياتاً بض 
النجاشي على حسن جوارهم والدقع عنهم : 


(1) المصدر السابق ج١‏ ص۳۷۷ 86 
(0) نفسه ج ١‏ ص ۳۳۲. 
فق نقسه ج ١ص‏ اي 


ai 


ألا ليت شعري كيف في التي جعفرٌ 
وهل الت افعال النجاثى جعفراً 
عَم أبيت اللعنَّ أنك ماجد 
تعلم فإن الله زادك نة 
وانك فيض ذو سجّال غزيرة 


وعمرو وأعداء العدرٌ الأقارب 
وأصحايّه أم عاق ذلك شاغبُ 
كري فلا يَشْقَى لديك المجانب 
وأسباب خير كلها بك لازب 
ينال الأعادي تَثْمها والأقاربُ: 


(الطويل). 

وذكر ابن إسحاق(١2:‏ من حديث أم سلمة زوج النبي 4 كه قالت: لا نزلنا 
أرض الحبشة ‏ تعني مع زوجها الأول أ ى سلمة جاور مها خم حار اا أبن 
على ديا بدن ل ل نزي ولا نسمع شين نكرهه. 

فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بيغهم أن يبعثوا إلى النجائي فينا رجلين منهم 
علبي واد ودرا اا وعدا ا طرف من سناع دک وكاد من ایی ها 
يأنيه منها الأدم» فجمعوا له ادما كثيراء ولم يتركوا من بطارقته إلا أهدوا همء م 
بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص [وأمروهما بار وقالوا ها 
ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلا النجاشي فيهمء ثم قدّما إلى النجائي 
هداياه ثم اسألاه نيمهم إليىا قبل أن يكلمهم . 

قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار 
فام يَبْقَ من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلاه وقالا لكل 
بطريق : إنه قد ضَرَّى إلى بلد املك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مُبْتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بَعثَنا إلى 
الملك فيهم أشرافٌ قومهم ليردهم إليهم ء » فإذا | كلما املك فيهم فأشيروا عليه بأن 
يسلّمهِم إلينا ولا يكلمهم» فإن قومهم أعْلَ بهم عتا وأعلم ا عابوا عليهم . فقالوا 
فا: نعم. 

ثم إنها قربا هداياهما إلى النجاشي فقبلهاءثم قالا له: أا الملكءإنه ضوى إلى 
بلدك منا غلمانُ سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك» جاءوا بدين 


ر١)‏ المصدر السابق ج۱ ص ۳۳۸-۳۴۳۶٣‏ . 
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ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتء وقد بعتا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأععامهم وعشائرهم لتردهم عليهم» فهم أعلى بهم عينا وغل با عابوا عليهم 
وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن ألي ربيعة وعمرو بن العاص من 
أن [لا] يسمع كلامها النجاثي . 

فقالت بطارقته: صتَدقًا أا الملك. قومُهم أَعْلَى بهم عيئاً وأعلم با عابوا 
عليهم ‏ فأسَلمّهم إليهما فليَرُدَاهم إلى بلادهم وقومهم. 

فخضب النجاشي ثم قال: لاها الل ص إليهها ولا يُكادُ قوم 
جاوروني 7 بلادي ر حتى أدعوهم فأسأهم عما يقول 
هذان من أمرهم ‏ فن كانوا کا يقولان” أسلمتهم إليهم| ورددتهم إلى قومهم » وإن 
E‏ سي مير E AE‏ 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يك فدعاهم فلم| جاء هم رسوله اجتمعوا ثم 
قال بعضهم لبعض : : مات تقولون للرجل إذا جتتموه؟ قالوا : نقول والله ما علمنا وما 
أمرَنا به نبنا کائناً في ذلك ما هو كائن. 

فلا جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله» » سأهم فقال 
لهم : : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا [به] في ديني ولا في دين 
أحد من هذه الملّل؟ 

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أي طالب قال: أبها الملك. كنا 
قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونبيء الجوار» ويأكل القوي [منا] الضعيف» فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف تبه وصلقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله 
لنوحّده ونَعْيّده وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن 
0 في الأصل: «ذاء. 
؟) في الأصل: «يقولرن». 


المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتم وقدذف 
المحصنات, وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيا > وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام . قالت : فعدّ عليه أمورَ الإسلام . 

فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فم 
نشرك به شيئاً وحرّمنا ما حرّم الله علينا وأحلَلّنا ما أحل لناء فعا علينا قومنا 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردٌونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما 
كنا تستحل من الخبائث » فلا قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا وحالوا بينا وبين 
ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا 
ألا نلم عندك أا املك . 

فقال له النجاشي : هل معك عا جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم . 
قال: فاقرأه عل . فقرأ عليه صدراً من «كهيعص». 

فبكى وك لاقن حتى خضل لحبته. وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما يتلى عليهم . 

ثم قال له النجاشي : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» 
/ انطلقا فوالله لا أُسُلِمهم إليكا أبداً ولا يُكادون. 

قلا خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : والله لآنينه عنهم غداً ما أستأصل 
به خضراءةهم . 
قالت: فقال له عبد الله بن أي ربيعةء وكان أُيْقَى الرّجُلينَ فينا : لا تفعل 
فان لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا . 
قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى أبن مرم عَبْد . 
غم غدا عليه » فقال: أا املك إنهم يقولون في عيسى ابن مرم قولاً عظباً 
فسَلّهم عا يقولون فيه. 
قالت: فأرسل إليهم ليسأهم عنهء وم ينزل بنا مثلها قط . 


فاجتمع القوم. ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا 
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سألكم عنه؟ فقالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبيناء كائنآ في ذلك ما هو 
كائن . 

قالت: فلا دخلوا عليه قال لحم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالت: فقال 
جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبيناء نقول : عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء" البتول. 

قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ ما عوداًء ثم قال: ما عدا 
عيسى ابن مريم ما قلت هذا العودٌ. 

قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال > فقال: وإن حرم واللهء 
اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي - أي آمنون - من سکم غَرم» من سبكم غرم» من 
سبكم غرم » فا أحب أن لي دَبْراً من ذهب وأني آذيت رجلا منكم 00 
وهو الجبل بلسان الحبشة في قال ابن هشام . 

دوا عليهها هداياه] فلا حاجة لي ياء فوالله ما أخذ الله مي الرشوة حين 
رة عل ملكي فآخد الرشوة فيه » وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 

قالت : قخرجا من عنده مقبوحَيْنَ مردوداً عليه| ما جاءا به» وأقمنا عنده 
بخير دار مع خير جار. 

[قالت] : : فوالله إنا لعل ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في مُلكه فوالله 
ما عَلْمثنا حَزِنًا حزن قط كان شد من حزنٍ حَزِنَاه عند ذلك» توا أن يظهر ذلك 
الرجل على النجاشى فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجائي يعرف منه. 

وسار إليه النجاشي وبينهما عَرْض الثيل » فقال أصحاب رسول الل بزلل : من 
رجلّ يخرج حتى يحضر وقيعةً القوم ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الزبيرين العوام : أنا. 
قالوا: فأنت. وكان من أَحْدّث القوم سنا 

فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سح عليها حتى خرج إلى ناحية التيل 
التي بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم . 


. في الأصل : «إلى مريم وروح منه العذراء»‎ )١ 
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قالت +-ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدره والتمكين له في بلاده. فوالله إنا 


عل ذلك متوفّعون" ّا هو كائن إذ طلع الزبير يسعى» فَلْمَع بثوبه يقول : ألا 


أبشروا فقد ظهر النجاشي وأهلك الله عدوه فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلّها . 

ورجع النجاثى» وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده واستوسق عليه أمر 
الحبشة + ذكنا عنده في خير مزل ن قدمنا على برسول اله 386 

قال الرهري(): فحدثت عروة ب بن الزبير هذا الحديث. فقال: هل تدري ما 
قوله: وما أخذ الله مني الرشوة حين رد عل ملكي فآخ الرشوة فيه وما أطاع 
الناس في فأطيع الناس فيه » قلت: لا والله . 

قال: فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملّك قومه» ولم يكن له ولد 
إلا النجاشي» وكان للنجاثي عم له من صُلْبه إثنا"“ عشر رجلا وكانوا أهل بيت 
مملكة الحبشةء فقالت الحبشة بينها : لو أنا قتلنا أبا النجاشى وملّكنا أخاه, فإنه لا 
ولد له غير هذا الغلام ءوإن لأخيه من صلبه إثنيعشر رجلا فتوارثواملكهم من 
بعده بقيت الحبشة بعده دهراً . 

فعَدَوا على ألي النجاشي فقتلوه وملّكوا أخاه. فمكثوا على ذلك حينا ونشأ 
النجاشي مع عمه» وكان لبيباً حازماً من الرجال» فغلب على أمر عمه ونزل منه 
بكل منزلة» فلا رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: والله لقد غلب هذا الفتى على 
أمر عمهء وإنا لنتخوف أن يِلّكه عليناء وإن ملّكه علينا لَيََتْلنَا أجعين» لقد 
عرف أنَا نحن قتلنا أباه. 

فمشوا إلى عمهء ققالوا: إما أن تقتل هذا الفتى أو لتخرجنه من بين 
أظهرناء فإنا قد خفناه على ألقسنا . 


)١‏ في الأصل : «متوقعين». 
؟) في الأصل : «أثتى». 
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قال: ويلكم! قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم ! بل أخرجه من بلادم. 

فخرجوا به إلى السوق فباعره من رجل من التجار بستمائة درهمء 
فقذفه في سفينة فانطلق به حتى إذا كان العش من ذلك اليوم هاجت سحابةٌ من 
سحائب الخريف فخرج عمه يستمطر تمتها فأصابته صاعقة فقتلته. 

ففزعت الحبشة إلى ولده فإذا هو حمق ليس في ولده خير فمرج على الحبشة 
أمرهم » فلم| ضاق عليهم ما هم فيه قال بعضهم لبعض : تعلّموا والله أن ملككم 
الذي لا يقيم أمركم غيره الذي بعتموه غدّوة: فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة 
فأدركوه . قالت: فخرجوا في طلبه وطلّب الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه 
فأخذوه منه» ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأقعدوه على سرير املك فجاءهم 
التاجر الذي كانوا باعوه منه» فقال: إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلّمه في ذلك . 
0 لا نعطيك شيعاً. قال: إذا والله أكلمه. قالوا: قدونك. 

اءه فجلس بين يديه › فقال: اا الك أبتعت ت غلاماً من فوم بالسوق 

8 درهمء فأسلموا إليّ غلامي وأخذوا دراهمي» حيث إذا سرت أدركوني 
فأخحذوا غلامي ومئعوي دراهمي . 

فقال لهم النجاشي : لَبَعْطْنه دراهمه أو لضع غلامٌه يده في يده فليذهين به 
حيث شاء! 


قالوا: بل نعطيه دراهمه. 

وكان ذلك اول ماخر من صلابته في دته وعَدله في حكمه رحمه الله تعالى . 

وعن عائشة قالت : لما مات. النجاشی كان يُتحدث أنه لا يزال يُرَى على 
قبره نور . 

وذكر ابن إسحاق 20‏ أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيهء أن الحبشة 
)١(‏ المصدر السابق ج١‏ ص 174٠‏ 741. 
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عيسى ابن مريم : إنك فارقت ديننا. وخترجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه 
وهيأ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا کا أ نتم» فإن هُرْمتٌ فامضوا حتى تلحقوا 
بحيث شتتم» وإن ظفرت فائبتوا. 

ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم . 

م جعله في قبائه عند الْمدْكب الأيمن. وخرج إلى الحبشة وصّقُوا لهء فقال: 

يا معشر الحبشة» ألستٌ أحقٌ الناس بكم؟ قالوا: بى. قال: فكيف رأيتم 
سرت فيكم؟ / قالوا: خير سيرة. قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت ۰٣ب‏ 
أن عیسی عبدٌ. قال: فا تقولون أنتم في عيسبى؟ قالوا: نقول هو ابن الله . “قال 
النجاثىء ووضع يده على صدره على قبائه: هو يث يشهد أن عيسى ل رذ على هذا 
شيئآ. وإنما يعني علي ما كتب. 

فرضوا وانصرفوا. 

فبلغ ذلك الني ري » فلا مات النجاشي صلى عليه واستغفر له. 

قال ابن إسحاق')ء ولا قدم عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة على 
قريش» ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله كه وردّهم| النجاشي با 
یکرهون» وأسلم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان رجلا ذا شكيمة لا يُرام 
ما وراء ظهره» امتئع به أصحاب رسول الله ب وبحمزة حتى عازّوا قريشاً. 

فكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى 
أسام عمرء فلا أسلم قاتل قريشاً حتى صلَّى عند الكعبة وصلينا معه. 

وقال ابن مسعود في رواية البكّائي عن غير ابن إسحاق: إن إسلام عمر كان 
فتحاً» وإن هجرته كانت نصراً» وإن إمارته كانت رحمة, ولقد كنا وما نصلّى 
عند الكعبة» حتى أسام عمر» وذكر مثل ما تقدم نصاً إلى آخره. 1 


(1) المصدر السابق ج١‏ ص 7”45. 
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ذكر الحديث عن إسلام عمر بن الطاب 
رضي الله عنه ag‏ 

حت عبد اله ين غامرين ربيعة عن أنه آم عبد اله بنت أي حكمة قالت: 

والله إنا لنترحّل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ 
أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف عل ؛ وهو على شركهء » قالت: وکنا لقي منه 
البلا أذّى لنا وشدة عليناء فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله ! 

فقلت : نعم والله لتَخْرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله 
لنا مَخْرجاً! فقال: صحبكم الله! . 

ورأيت له رة م أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه فيا أرَى خروجنا . 

قالت : فجاء عامر جاجته تلك» فقلت له: يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفاً 
ورقته علينا!. 

قال: أطَممْت في إسلامه ؟ قالت: نعم. قال: لا يُسم الذي رأيت حتى يسم 
حارٌ الخطاب!! 

قالت : يأساً منه لما كان یری منه من غلظته وقسوته عن الإسلام. 


قال ابن إسحاق(: وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج ين أصحاب 
رسول الله اة إلى الحبشة . 

قال: وكان إسلامه ‏ فيا بلغني - أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت قد 
اسلمت: وأسام زوجها سعيد بن زید» وهم مُسْتَخْفون بإسلامهم من عمرء 
وكان نعم بن عبدالله الَحَام من بني عدي قد سام وكان يستخفي بإسلامه 
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رقا من قومه » وكان حاب بن الأرّتّ يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقر ها القرآن . 

فخرج عمر يوماً متوشحاً سيفه يريد رسول الله ل ورَهْطاً من أصحابهء 
قد ذكروا له أنهم اجتمعوا في بيت عند الصّفاء قريباً من أربعين بين رجال 
ونساء» ومع رسول الله چ عمّه حمزة. وأبو بكر الصديق #وعلي بن أي طالب 
في رجال من المسلمين. 

فلقيه نعم فقال: أين تريد يا عمر ؟ قال: أريد مدا هذا الصاليء الذي فرق 
أمر قريش وسقّه أحلامها وأعاب ديتها وسب آهتها فأقتله . 

فقال له نعم: والله لقد غرّتك نفسك من نفسك يا عمر! أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض» وقد قتلت حمداً! أفلا ترجع إلى أهل بيتك 

قال: أي أهل بيت ؟ قال : حَتَنّك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمةء 
فقد والله سلا وتابعاً مدا على دينه» فعليك بها . 

فرجع عمر عائداً إلى .أخته وختنه» وعنده| خَبّاب معه صحيفة فيها « طه » 
يُقَرؤْه] إياهاء فلما سمعوا حس عمر تغْيّب خَبَّاب في مَخْدع مء أو في بعض 
البيت» وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع 
عمر قراءة خبّاب» فلا دخل قال: ما هذه الهيّئمة التق سمعت ؟ قالا : ما سمعت 
شيعا . قال: بى وال لقد أخبرت أنكا تابعتا مدا على دينه. 

وبَطّش بختنه سعيد, فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجهاء فضريها فشجّهاء 
فلا فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم أَسَلَمْنَا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما 
يدا لك ! 

ولا رأى عمرٌ ما بأخته من الدم ندم وارعوىء وقال لها: أعطيني هذه 
الصحيفة التي سمعتكم تقرأون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به مد. وكان عمر 
كاتباً » فليا قال ذلك قالت له أخته: إنا خشاك عليها. قال: لا تخاني ء وحلف لما 
بآهته ليردّنها إليها إذا قرأها . 

0۱ 


فلا قال ذلك طمعت في إسلامهء فقالت له: يا أخي. إنك نجس على 
شرتككء وإنه لا مها إلا الطاهر . فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة » وفيها 
طه» فقرأهاء فلا قرأ منها صدراً قال: ما أَحْسَن هذا الكلام وأكرمه. 

فليا سمع ذلك حَبّاب خرج إليه فقال: يا عمرء والله إني لأرجو أن يكون 
الله قد خصك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيّد الإسلام 
بأبي الحكم بن هشام » أو بعمر بن الخطاب» فالله الله يا عمر . 

فقال له عند ذلك: فدَرّى يا باب على جمد حتى آتيه فأسْلم. فقال له 

فأخذ عمر سيفه فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله به وأصحابهء فضرب 
عليهم الباب» فلا سمعوا صوته قام رجل منهم فنظر من خَلّل الباب فرآه 
متوشّحاً اليف فرجع وهو فزع فقال: يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب 
متوشحاً السيف. 

فقال جزة بن عبد المطلب : فَأذن له فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له» 

فقال رسول الله يم : ائذن له. فأذن له الرجل . 

ونهض إليه رسول الله مئ حتى لقيه في الحجرة فأخذ بَجْزته أو جَجْمع 
ردائه ثمجبذه به شديدة . 

وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب» فوالله ما أرى أن تنتهي حت يُنْزل الله بك 

فقال عمر :يا رسول الله »جعت لأومن بالله ورسوله وبما جاء من عنده. 

قال: فكيّر رسول الله ب تكبيرةً عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله 
عله أن عمر قد أسام. 

فتفرقوا من مكانهم وقد عروا في أنفسهم حين أسام عمر» مع إسلام حمزة؛ 
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وعرفوا أنها سيّمْنعان رسول الله ي وينتصفرن ما من عَدوّهم . 
فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر. 


/ وقد روي غیرهم ٩‏ أن إسلام عمر- في] تحدّثوا به عنه أنه كان يقول : ۽ كنث ۳۹| 


للإسلام مُباعداً وكنت صاحب خر في الجاهلية أحبها وأشريهاء وكان لنا مجلس 
تمع فيه رجال من قريش بالخزورة» فخرجت ليله ار جلسائي اولئك في 
جلسهم ذلك فلم أجد فيه منهم أحداًء فقلت: لو أفي جثت جئت فلاناً الخمّار لعلى 
الو ا 

فقلت: فلو أني جعت الكعبة فطقت بها سَبعاً أو سبعين. فحنت أريد ذلك 
الي لع را بعر ستل امرك ويه 
الكعبة» فكان مُصّلاه بين الركنين: الركن الأسود والركن الباني» فقلت حين 
رأيته : : والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أستمع ما يقول. 

فقلت : لئن فزت به ارو ی بے 
ثيابها» فجعلت أمشي رويداً ورسول الله یھ قائم يصلي يقرأ القرآن حتى قمت 
في قبلته مُسْتَفْيله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . 

كنا ممت القران NS‏ > فام أزل قائ في 
مكاي ذلك حتى قضی رسول الله رھ صلاته ثم ثم انصرف» وكان إذا انصرف 
خرج عل دار ابن أبي حسينء وكانت طريقه حتى يخرج الَسْعَى ثم يَسلك بين 
دار عياس بن عبد المطلب وبين دار ابن أزهر. 

فتبْعته حتى إذا دخل بينها أدركته» فلا سمع حسي عرقني» فظن أني إنما 
تبعته لأوذيه فنهّمني ثم قال: ما جاء بك يابن الخطاب هذه الساعة؟ قلت : جت 
لأومن بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله 

فحمد الله رسول الله لر ثم قال : : قد هداك الله يا عمر . ا 
ودعا لي بالئبات . ثم انصرفت عن رسول الله ييه لاھ ودخل رسول الله عله بيته 
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قال ابن إسحاق: فال أعلم أي .ذلك كان. 

وذكر محمد بن عبد الله بن سجر الحافظ في إسلام عمر- رضي الله عنه - زيادة 
لم يذكرها ابن إسحاق» فروي بإسناد له إلى شريح بن عبد قال: قال عمر بن 
الخطاب: خرجت أتعرض لرسول الله مَل قبل أن ألم فوجدته قد سبقني إلى 
المسجد فقمت خلفهء فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أتعجّب من تأليف القرآن » 
فقلت: هذا والله شاعر کا قالت قريشء فقرأ: إإنه لَقُولُ رَسُول ر كريمء وما هو 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» [ £ - £1 : الحاقة] قال : قلت: : كاهنٌ عَلم ما في 
نفسي فقرأ: ولا بقَول كاهنّ قليلاً ما تذكّر ون»4 1 الحاقة] إلى آخر 
السورة. 

قال: فوقع الإسلام في قلي كل موقع . 

قال ابن إسحاق2)37: وحدثني نافع عن ابن عمر قال : لما أسلّم عمر قال : أي 
00 َنْقَنّ للحديث؟ قيل له e‏ . فغدا عليه وغدوت 


تبع أثره أنظر ما يفعل - وأنا غلام ّل كل ما رأيت حت جاءه فقال له : أعلمت 
TT‏ 


فوالله ما راجعه حتى قام جر رداءى واتبعه عمر» واتبعت ألي » حتى إذا قام 
على ياب المسجد صرخ خ بأعل صوته: : يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
الكعبة - ألا إن ابن الخطاب قد صباً. 

قال: يقول عمر من خلفه: كذب ولک أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وثاروا إليه. فا برح يقاتلهم 
ويقاتلونه حت قامت الشمس على رءوسهم 

قال: ا و : افعلو ما بدا لكم. "قا حلفت 
بالله أن لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركتاها لكم أو تركتموها لنا . 


فبيناهم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلةٌ حبّرة وقميص مو 
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حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: فة رجل اختار 
لنفسه أمراً فاذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسْلمون لكم صاحبهم. 
هكذا عن التّجل . فوالله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه. 

فقلت لألي بعد أن هاجر إلى المدينة: ياأبتء مَن الرجل الذي زجر القوم 
عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ جزاه الله خيراً. قال: أ بني» ذلك 


الماص بن وائل السَهّمي» لاجزاه الله خيراً . 


وهذا الدعاء عليه وله ما زاده ابن هشامعن غير ابن إسحاق. 


وعن بعض آل 


عمر) قال عمر: لما أسلمتٌ تلك الليلة تذكرت أي 0 


أشد عداوة لرسول الله ميل حتى آنيه فأخبره أني قد أسلمت» قال:قلت: أبو 
جهل وكات حمر زايا للحتي متام بن ادر :ب ای بحي اميت ج 
ضربت عليه بابه» فخرج إل فقال: : مرحبآ وأهلاً يا بن أخبي. ما جاء بك؟ قلت: 
ل اي را 


قضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت 


ل ل eT‏ 


24 
الحمد لله ذي الْمَنَّ الذي وجبّت 
وقد بدأنا فكذّينا فقال لنا 
وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدي 
وقد ندمت على ما كان من زَلّل 
لما دعت ربّها ذا العرش جاهدة 
أيقنت أن الذي تدعوه خالقها 
فقلت أشهد أن الله خالقنا 


ني صلاق أتى بالحق من ثقة 
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له علينا أياد كلها عِبَرٌ 
صذق الحديث ني عنده الخينٌ 
ربّي عشية قالوا قد صبّا عمرٌ 
بظلمها حين تتلى عندها السُوَرٌ 
والدمعٌ من عَيّنها عَجلان يدر 
تكاد تسبقني من عَبْرةٍ ذُرَرُ 
وأن أحمد فينا اليو مُشْتهرٌ 
وافى الأمانة ما في عُوده خَورٌ 

(البسيط) 


Yoo 


قال ابن إسحاق27: فللارأت قريش أن أصحاب رسول الله وك قد نزلرا 
بلداً أصابوا به أمناً وقراراً » وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم » وأن عمر 
قد أسلم فكان هو وحزة مع رسول الله يليه وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو في 
القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلب » على أن لا يتكحوا إليهم ولا يُتكحوهمء ولا يبيعرهم شيئاً ولا يبتاعوا 
منهم . 
فلها اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك م 
عقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم. 
فلا فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أي طالب فدخلوا 
معه في شعبه [ واجتمعوا: إليه] وبخرج من بني هاشم أبو هب إلى قريش 
فظاهرهم» ولقي هندا بنت عتبة بن ربيعة حين فارق قومّه وظاهر عليهم قريشاً» 
فقال ها: يا بنت عتبةء هل نصرت اللات والعْرّى وفارقت من فارقها وظاهت 
“لاب عليه| ؟ قالت: نعم فجزاك الله خيراً يا أبا/ عتبة. 


ألا ألا عى على ذات بَيْننَا 
1 لوا أنا وجنا شمداً 
وان عليه في الاد محبة 
وأن الذي لصفم مسن كتتسابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يُحْثَّر الشّرى 
ولا تبعغوا أمرّ الوشاة وتقطعوا 
وتَسْتَجْلبوا حرباً غوانياً ورا 
فلسا ورب البيت نَم أحداً 
ول تبسن منا ومتكم واف 
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3 وخْصًا من لوي بني كعب 
ن كموسى خط في أول الكُشّب 
ولا خير ممن خصه الله بالمٌبّ 
لكم كان غساً كراغيّة السب 
و هن 1 عن ذيا كني الي 
أواصّرنا بعد المودة والقسرب 
َر على من فسَاقه حَلبْ الاب 
لعراءَ من عض الزمان ولا کرب 
ويد برت بالقٌّسَاسية اليب 


07 


بنرك فنك ترى كس القنا 
كأنٌ جال الخيل في حجراته 
أليس أبونا هائم شد أَرْرَه 
ولسنا مَل الحرب حتى تنا 


بة والشُُورَ اللَخْم يَْكفن كالشرّب 
ومعمعة الأبطال معركة الحرب 
وأوصى بنيه بالطّعان وبالضّرْب 


ولكننا أهلٌ الحفائظ والتّهي ‏ إذا طار أرواح الكاة من الرُعْبٍ 


(الطويل) 
فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جَهدوا لا يصل إليهم شيء إلا سر 
مُنْتخفياً به من راد صلتهم من قريش . 
وقد كان أبوجهل - فيا يذكرون ‏ لقي حكيم بن حزام معه غلام يحمل 
قمحا يريد به عمته خديجة وهي مع رسول الله ب في الشعب فتعأق به وقال: 
أتذهب بالطّعام إلى بني هاشم ؟ فقال له أبو التختري: طعامٌ كان لعمّته عنده» 
أفتمنعه أنيأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل . 
فأتى أبو جهل حت نال أحدها من صاحبه» فأخذ أبو البختري لحي بعر 
نر فش وك وهأ ديد وحزة بن عبد الب قرب یری ذلك وهم 
يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ب 


ورسول الله بي على ذلك يدعو قومه ليلاً NE‏ 


ا وأصحابه فيشمتوا مهم 


لأمر الله لا يتقي فيه أحداً من الناس. 

فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمّه وقومه من بتي هاشم وبني 
المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من 
ويخاصمونه وجعل القرآن يبّْزل في قريش بأحدائهمء وفيمن تصب لعداوته, 
منهم من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار . 

فكان من سمي لنا من قريش من نزل فيه القرآن عه أبو لحب وامرأته أم 
جيل بنت حرب بن أمية» حمالة الحطب» وإنما سياها الله عز وجل حمالة الحطب 


أنها كانت فيا بلغني ‏ تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله بل حيث يمر. 


Yo¥ 


من البطش به» مزونه ويستهزثون به 


وكان أبر هب يقول في بعض ما يقول: يَعَدُّن مد أشياء لا آراهاء يعم أنها 
كائنة بد الوت. فإذا وضع في يدي بعد ذلك! ثم ينفخ في يديه ويقول: قبا 
لکا ما أرى فيكرا شيئاً ما يقول مد ! 

فأنزل الله - عز وجل فيهم|: تبت ت يدا آي لَب وتبٌّء ما أ عنه ماله وما 
كسب سيَضل نارآ ذات هب وامرأله عمَالَة ا طب في جيدها حل من مَس 
[سورة المسد]. 

قال ابن إسحاق27: فذكر لي أن آم جميل حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها 
من القرآن» أتت رسول الله بء وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر 
الصديق وني يدها فهرٌ من حجارة» فلا وقفت عليه أخحذ الله ببصرها عن رسول 
الله ب فلا ترى إلا أبا بكر فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبك؟ فقد بلغنى أنه 
يهجوني » والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه» أمَا والله إني لشاعرة» [ثم قالت]: 

EE‏ لد 
(البسيط) 

وعن غير ابن إسحاق : وديته قَلَيّنا . 

ثم انصرفت. . فقال أبو بكر : يا رسول اله أمّاتراها رأتك؟ فقال: «ما 
وای لقد أخذ الله ببصرها عني». 

وكانت قريش إفا تسمّي رسول الله ل مذماً ثم يسبّونهء فكان ‏ عليه 
السلام ‏ يقول: «ألا تعجبون لِمَا صرّف الله عنّي من أذى قريش! يسبُون 
ويَهُجون مذمّماً وأنا محمدٌ! 

وأميةٌ بن خلف الْجُمَحىء كان إذا رأى رسول الله ل هَمَره ولمزهء 
5 5 ا د ا ران يا - 
فأنزل الله فيه : #ويل لكل همَرَةٍ لإلمزة» [سورة الهمزة] إلى اخر السورة. 

والعاص بن وائل السَهمى » كان خاب بن الأرّت» قد باع منه سيوفا عملها 
له وكان قَيُنايمكة» فجاءه يتقاضاه, فقال له: يا خباب» أليس يزعم جمد 
صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلّها من ذهب أو فضة 
)١(‏ المصدر السابق ج١‏ ص 5ه ۔ ١۸‏ . 


YON 


أو تاب أو خدم ؟! قال: بلى . قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حت أرجع 
إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك, فوالله لا تكون أنت وأصحابك يا خباب 
اتر عند الله مني ولا أَعْظم حظاً في ذلك! 

نأنزل الله في ذلك: #أفرأيت الذي كقر بآياتنا وقال لَأُوتين مالا 
ووداًء أَطَلَعَ العَيْبَ أم انَخذ عند الرحمن عَهّداً! كلا ستكتّب ما يقرل 
ومد له من العذاب هَذَاء ونرنّه ما يقول ويأتينا فُرْداً» [ مريم: ۷۷- 
١‏ 

ولقي أبوجهل بن هشام رسول الله وي في| بلغتي - فقال له : وال ااك 
لتتركنَّ سب آلهتنا أو لنسبّن لحك الذي بعثك . 

فأنزل الله تعالى: ولا تسوا الذين يَدْعُون من دون الله فيسيُوا الله 
عَدواً بغير عام» [الأنعام : .]1١‏ 1 

فذكر لي أن رسول الله به كف عن سب امتهم وجعل يدعوهم 

أله . 

والتضمْر بن الحارث بن كلدة» من شياطين قريش ممن كان يؤذي رسول الله 
ا وينصب له العداوةء وكان قدم الجيرة وتعلّم ها أحاديث ملوك 
الفرس» فکان ذا تلن رسول الله كن مجلساً فذكر فيه بالله ودعا فيه 
إلى الله وحذّر قومّه ما أصاب الأمم الخالية من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام 
مم قال: آنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه » فهمٌ فأنا أحدئكم أحسن من 
حديثه . م يحدثهم عن رست الشيذ واتار ولوك فارس» م و : بماذا عمد 
أحسنْ حديثاً مني ؟ والله ما مد بأحسن حديثاً مني» وما أحاديثه إلا أساطير 
الأولين اكتتبها كا اكتتبتها . 

فأنزل الله عز وجل فيه: لإوقالوا: أساطيرٌ الأوَلِن اكتتبها فهي ت عليه 
بُكْرَةٌ وأصيلا . قُلْ: أَنْرَله الذي يَعْلَمُ السّرَ في السموات والأرض إنه كان 
غفوراً رحيياً» [الفرقان: 1.5] وكلَّ ما كر فيه الأساطير من القرآن. 

0۹% 


0 


۲۷ وأنزل أيضاً فيه: طِوَيْلٌ لكل أقاك أثم. يَسْمُع آيات اله لی عليدثم / يمر 


ستكسيراً كأن ل يَشمعها كان في أذنيه وَشرا فبشره بعسذاب أليم». 
[الجاثية : ۷ء ۸] . 

وهو القائل : سأنزل مثْل ما أنزل الله! فيا ذكر ابن هشام . 

قال ابن إسحاق 7 : وجلس رسول الله وه فيا بلغني -يومأمع الوليد بن المغيرة 
في المسجد, فجاء النضر بن الحارث فجلس معهم في المجلس » وفيه غيرٌ واحد 
من رجال قریش . 


فتكلم رسول الله ب فعرّض له النفرء فكلمه رسول الله َيه حت 
أفحمهى ثم تلا عليه وعلبهم: 9إنكم وما تَعْبدون من دون الله حصب جهم 
نتم لها واردون» لو كان هؤلاء آمة ما وَرَدُوها وكل فيها خالدون» لهم 
فيها زفي وهم فيها لا يَسْمعون؟ . [الأنبياء: ۹۸ .]٠١١‏ 

ثم قام رسول الله َيِه وأقبل عبدالله بن الرْبَعْرَى السّهُمِي حتى جلس » فقال 
له الوليد : والله ما قام النضرٌ بن الحارث لابن عبدالمطلب آنا وما قعد» وقد 
زعم مد آنا وما نعبد من المتنا هذه حصب جهم. 

فقال ابن الزبعري : أمَا والله لو وجدته لتصمتّه » سلوا حمداً: أكل ما يُعيد 
من دون الله في جهن مع من عَبّده؟ فنحن نعبد اللائكة واليهود تعبد غزيرا 
والنصارى تعبد عيسى أبن مريم . 

فعجب الوليد ومن کان معه من قول ابن الزْبَمْرى» ورأوا أنه قد احتجّ 
وخاصم . 

فذكر ذلك لرسول الله كَل فقال لهم : كل من أحبٌ أن يُعبّد من دون الله فهو 
مع مَّن عبّده» إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمَرتهم بعبادته» . فأنزل الله عليه : 
«إِنّ الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مُبْعَدُونَء لا يسمعون 
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حسيسها وهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون» [الأنبياء: .]٠١١‏ أي عيسى 
وعُرَيراً ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضُّوًا على طاعة الله فاتخذهم 
من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. 

ونزل فيا يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنما بنات الله : وقالوا: اتخذ الرحمن 
ولد سبحانه» بل عِبَادُ مُكُرّمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» إلى 
قوله : رمن بل مہم إني إِلَهُ من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين» ۲۹ ۔ 19 : الأنبياء] . 

وأنزل فيا ذكر من أمر عيسى أنه يُعبد من دون الله وعَجَب الوليد ومن 
حضر من حجته وخصومته: ولم ضرب ابن مرم مَثَلاَ إذا قومكٌ منه 
يَصِدّرن4 م قال: إن هو إلا عَبْد أَنْعَمنا عليه وجعلناه متلا لبني 
إسرائيل» ولو نثاء معنا منكم ملائكة في الأرض يَخلفون» وإنه لعا 
للساعة فلا مرخ مها واتبعوني هذا صيراطْ مستقيم ‏ . [الزخرق: ۵۷ - 11]. أي 
ما وضعت على يديه من إحياء الموتى وإبراء الأسقام 'فكفى به دليلاً على عام 
الساعة. يقول: إفلا رن بها واتبعوني هذا صرراط مستقيم 4. 

والأختس بن شريق لتقي حليف بني زهرة» وكان من أشراف القوم ومن 
يتمع من فكان يصيب من رسول الله کل ویرد عليه فأنزل الله فيه: 
«ولا تع کل حلآف مهين هماز اء نمع © . [ن: 1٠١‏ -«اع . إلى 
قوله «زنيم 4 . 

ولم يقل :+ زنم » لعيب في نسبه» إذ| الله لا يعب أحداً بسبه ولكنه حقق 
بذلك نعته ليُذْرف» والزنم العديد للقوم . قال الخطم [التميمي] في الجاهلية: 
َنِمّ تداعاه الرجسال زيادةٌ كا زيد في عرض الأدم الأكارع 

(الطويل) 

والوليد بن المغيرة, قال: أينرّل على جمد وأَْرَكُ وأنا كبير قريش وسيدهاء 

ويُترك أبو مسعود عمرو بن عُمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظليا. القريتين! 


| 


فأنزل الله فيه فيا بلخني: «إوقالوا لولا تُر هذا القرآنُ على رَجُلٍ من 
القريتين عظم ؟ أَمُمْ يَقُسمون رحمة ربك؟! نحن قَسَمْنَا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا» إلى قوله : «ورحمةٌ ريّك خير ما تْمَعون»#[الزخرف: ٠١‏ - 17] 

أَبَيّ بن خَلف الجْمَحي وعقبة بن أي مُعَيطء وكانا مُتصافيين حَسَناً ما 
ينها » فكان عقبة بن أي معيط قد جلس إلى رسول الله َه وسمع مته فبلغ 
ذلك أ فأتى عقبة فقال: ألم يَبْلغني أنك جالست مدا وسمعت منه؟! ثم قال: 
وجهي من وجهك حرام أن أكلمك » واستغلظ من اليمين » إن أنت جلست إليه 
أو سمعت منهء أو لم تأته فتتفل في وجهه. 


ففعل ذلك عدو الله عقبة» فأنزل الله فيه: [ويوم يَعَض الظالم على يديه 
يقول: يا لبتني اتخذت مع الرسول سبيلاً؛ يا ويلتي ليتني م تخد فلاناً 
خليلاًء لقد أضلني عن الذكر بَعْدَ إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خَدُولة4 . [الفرقان: ۲۷ -۲۹]. 

ومشى أب بن خلف إلى رسول الله يل بَعْظم بال, قد ارقت فقال: يا محمد أنت 
تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرى؟! ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول 
الله ر . فقال رسول الله بل :«نعم أنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعد ما 
تكونان هكذاء ثم يدخلك النار» . 

فأنزل الله فيه: [ وضرب لنا متلا ونْسِيّ حَلْقَه قال من يُحْبِي العظام 
وهي رَمِمٌ؟ قل: يُحْيبها الذي أنشأها أول مَرّةٍ وهو بكل خَلّق علي الذي 
جَعَل كم من الشّجَرِ الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون » [یس: ۷۸ .]86١‏ 

واعترض رسول الله ل - فيه| بلغني ‏ الأسودٌ بن المطلب والوليد بن المغيرة. 
وأمية بن خلف والعاص بن وائل وكانوا ذوي أسنان في قومهم» فقالوا: يا حمد 
هام فلنعبد ما تعد وتَدد ما بد فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي 
تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه. وإن كان ما نعبد خيراً ما تعبد 


كنت قد أخذت بحظك منه! 


فأنزل الله فيهم: تقل : يا أيبا الكافرون». السورة كلها ١‏ 
أي إن كنم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك 
منکم» لكم دينكم ولي دين . 
وأبو جهل بن هشامء ا ذكر الله شجرة الزقوم تخويفاً بها مء قال يا معشر | 
قریش : هل تدرون ما شجرة ة الزقوم التي يخوقكم ببا همد ؟ قالوا: لا. قال: 
عَجُوة يرب بالربد ! والله لثن استمكتًا منها لنتزفمَتّها تزقًا ! 
فأنزل الله فيه: إن شجرة الرَقّوم طعامٌ الأثم, كامهْل يَعْلي في البطون 
كغلي الحميٍ 4 ' [الدخان: 47]. 
وأنزل الله فيه: ل والشجرة الملعونة في القرآن ونخرّفهم فا يزيدهم إلا 
طَغيّاناً كبيراً4 [الإسراء: *1]. 
ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله ب ورسول الله يكلّمه وقد طمع في 
الام فبينا هو في ذلك من به ابن أم مكتوم الأعمى فلم سول الله 
ر وجعل يستقرئه SS‏ 
وذلك أنه شغله عا کان فيه من أ مر الوليد وما طمع فيه من إسلامهء / فلا أكثر ۴۷٣ب‏ 
عليه انصرف عنه عابساً وتركه. فأنزل الله فيه: عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى) إلى قوله : «إفي صحف مُكَرَمةٍ مرفوعة مُطَهرة4 [عبس: ]١4- ١‏ 
أي : إنما بعثتك بشيراً ونذيراً لم أخص بك أحداً دون أحدء فلا تمنعه من 
ابتغاه ولا تتصدّ به لمن لایریده(. 
قال ابن إسحاق7) : ولا بلغ أصحابٌ رسول الله ل الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة إسلامٌ أهل مكة فأقبلوا كا بلغهم ذلك» حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن 
ذلك كان باطلاء > فام يدخل أحد منهم» إلا يجوارٍ أو مستخفياً . 


وذكر موسى بن عقبة أن رجوع هؤلاء الذين رجعوا كان قبل خروج جعفر 
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وأصحابه إلى أرض الحبشة» وأنيم الذين خرجوا أولاً قبله ثم رجعوا حين أنزل 
الله سورة النجم. 

قال: وكان المشر کون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آهتنا بخير أقررناه 
وأصحابه ٠»‏ ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر [به] 
آهتنامن الشتم والشر . 

و کان رسول الله ی قد اشتد عليه ما ناله وأصحاته من أذاهم وتكذيبهم 
وأحزنته ضلالتهم وكان يتمنى هداهم» فلا أنزل الله تعالى سورة « والنجم» 
قال: «أفرأيتم اللات والعرّى ومَناة الثالئة الأخرى) [النجم: 19 .]۲١‏ ألقى 
الشيطان عندها على لسانه كلمات حين ذكر الطواغيت فقال: وإنهم لمن الغرانيق 
الع وإن شفاعتهن هي التي ترتيى 20 , 

كان ذلك من سجع الشيطان وفتنته » فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل 
مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا : إن مدا قد رجع إلى دينه 
الأول ودين أبائه . فليا بلغ رسول الله ي آخر « والنجم ؛ سجد وسجد كل من 
حضره من مسل أو مشرك» غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلاً كبيراًء فرفع 

ملء كفه تراياً فسجد عليه. 
ش فعجب الفريقان كلاه| من اجتاعهم في السجود لسجعود رسول الله م . 


فأما المسلمون فعجيوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقينء وم 
يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشر كين . 
وأما 0 فاطرأنت نفوسهم إلى النبى مم وأصحابه لما ألقي الشيطان في 
أمنية الي ي يوي فسجدوا لتعظم الهتهم . 
)١(‏ أشار البهقي [دلاثل النبوة ج۲ ص 1۲] إلى أن هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» وقد جرح 
رواتها. 
كما فصل القاضي عياض [الشفاء ج۲ ص 115 1776] أوجه عدم صحة هذه الرواية » قائلاً [ج۲ 
ص 78]: «. . . يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا روأه ثقة بسند 
سليم متصل » مع ضعف نقلته؛ واضطراب روایته» وانقطاع إسناده» واحتلاف كلمته؟. 
وراجع : النويري . غباية الأرب ج ١7‏ ص 7708 - 741, القرطبي . الجامع لأحكام القرآن ج۲ 
ص ۸. 
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وفشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حت بلغت أرض الحبشة ومن 
بها من المسلمين » عثان بن مظعون وأصحابه » وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا 
كلهم وصلوا مع رسول اله ب وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على 
كفيه » وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا | بمكة . فأقبلوا مراع وقه دبع اا الى 
الشيطان واكم الله آياته وقال عز من قائل : «إوما َرسَلْنا ين قبلك من رَسُول 
ولا ني إلا إذا تمن ألْقَى الشيطانٌ في أَمنيته فينسيخ الله لله ما يُلقي الشيطان ثم 
يُحكم الله آياته وال علم حكم, ١‏ ليجع ما يلقي انبا ون إنذين في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدء ولبّعم 
الذين أوتوا العم أنه الحق من ربك فيُوْصوا به فتَخْبت له قلوبُهم» وإن 
الله هادي الذين آمَنُوا إلى صراط مستقم) [ا لمج : [oto‏ 

فلمًا بين الله قضاءه فبرأه من سَجّع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم 
عداوتهم للمسلمين فاشتدوا عليهم. 

فلهذا ا ل ليا 
يدخل مكة إلا بجوار أو مستخفياًء كا ذكر ابن إسحاق. 

قال : EDS HEEE‏ ا 
فيمن سمى لنا: عثان بن مظعون امْحُمحي» دخل بجوار من الوليد بن المغيرة» 
وأبو سلمة بن عبد الأسد بجوار خاله أبي طالب. 

فأما عثان فإنه كا رأى ما فيه أصحاب رسول الله ل من البلاء» وهو 
يغدو ويروح في أمان الوليد , قال: والله إن عدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من 
أهل الشرك» وأصحالي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني 
لنقص كبير في نفسي. 

فمثى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمسء وَفْت ذمتك وقد 
رددت اليك جوارك. قال: لم يا بن أخي ؟ لعله آذاك أحد من قومي ؟ قال: لا 
ولكني أرضي بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد 
فَرْدَ عل جواري علانية كا أَجَرتك علانية. 
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فخرجا حتى أتيا المسجد ء فقال الوليد : هذا عثران جاء يرد على جواري . 
قال: صدق » قد وجدته وفيا کرم الجوار» ولكني أحبيت أن لا أستجير بغير 
الله . 

ثم انصرف عثان» ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم» فجلس 

ألا كلّ شىء ما خلا الله باطل 

قال عثيان : صدقت . قال: 


وكل لا محالة زائل 
E‏ [الطويل] 


قال عنزان: كذبت» نعم الجنة لا يزول! 

قال لبيد: يا معشر قريش. والله ما كان يؤْذَّى جليسكم فمتى حدّث هذا 
فيكم! فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه فارقوا ديننا فلا يدن 

فر عليه عثان حتى شري آمرهاء ا ا ال "قلط ميته 
فحَضّرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثان» فقال : أمَا والله يا بن 
أخي إن كانت عينك عمًا أصابها لغنيّة » لقد كنت في ذمة منيعة. 

قال: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله: : وإ 
لفي جوار مَنْ هو أعزّ منك وأقدر يا أبا عبد شمس . 

فقال له الوليد : هلم يا ابن أخي إن شثت إلى جوارك ؟ 

فقال: لا. 

وأما أبو سلمة بن عبد الأسدء فإنه لا استجار بأبي طالب مشي إليه رجال 
بني مخزوم فقالوا : ل م 
ولصاحينا تمنعه منا؟ فقال: إنه استجار لي وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع 
أختي لم أمنع ابن أخي . . فقام أبو لهب فقال: ار 0 
هذا الشيخ ما تزالون ویون عليه في جواره من بين قومه. والله لمهي عنه أو 
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لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد . 
فقالوا: بل ننصرف عا تكره يا أبا عتبة. وكان هم وليّا وناصراً على رسول 


الله ب فَأبْقَوًا على ذلك. 


فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما قال» ورجا أن يقوم معه في شأن 


رسول الله ب فقال يحرضه على ذلك : 


[و] إن أمرة! أبسو غتيية عه 
أقول له وأين منه نصيحتي 
/ولاتقبلن الدهنَ ما عشت خطة 
وول سبيل العجز غيرك منهم 
وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى 
وكيف وم يَجْنوا عليك عظيمة 


جزى الله عنا عبد شمسٍ وتؤقلاً 


وكان أبو بكر - رضي الله عنه كا حدثت عائشة - رضي الله عنها - 


لفي روضة ما إن يُسَام المظالمًا 
أبا ل ت واد فاا 
تسا ب 1 إا هبطت المواسمًا 
فإنك:١لم‏ تلق على العجز لازمًا 
أخا الحرب يعصى الْخَسْفَ حتى يسالمًا 
ول لرك عانا أو مارا 
وتا وخزوماً عُقُوقاً ومَأنَمَا 


جاعتنا كَيْمَا يَثالوا المحارمًا: 


ونا تروا يوم لدى الشّمب قائا 


[الطويل] 


ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى» ورأى من تَظَاهٌر قريش على رسول الله 
لَه وأصحابه ما رأى» قد استأذن رسول الله ينه في اهجرة فأذن له» فخرج 


مھاجرا حق 


إذا سار من مكة يوماً أو يومين لقيه ابن الدّعْنّة أخو بى 


الحارث بن عبد مناة بن كنانةء وهو يومئذ سيد الأحابيش فقال: أين يا أبا 


بكر؟ 


قال: أخرجني قومي وآذوني وضيّقوا عللَ. قال: لم؟ فوالله إنك لتزين 
العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتَكُسب المعدوم » فارجع فأنت في 


جواري. 
فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ار 


بن الدّغْنّة فقال: : يا معشر قريش » إل في قد 


جرت ابن ألي قحافة فلا برضن له أحد إلا جنر . 


و 


لوا 


قالت: فَكَقُوا عنه. وكان لألي بكر مسجد عند باب داره في بني جُمَح 
فكان يصلّي فيه. وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى, فيقف عليه 
الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته . 

فمشى رجال من قريش إلى ابن الدّعْنَة فقالوا له: إنك لم جر هذا ليؤذيناء 
إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به همد يرق وكانت له هيئة ونو فنحن 
نتخرّف على صبياتنا ونسائنا وضعفتنا أن للحي فائته .فأمره أن يدخل بيته 
فليصنع فيه ما شاء . 

فمشى ابن الدّعْنّة فقال: يا أبابكر, إني لم أجرك لتؤذي قومك» إنهم قد 
كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذَّوا بذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه ما 
أحيبت . 

قال : أو أردٌ عليك جوارك وأرضي بجوار الله؟ 

قال: فاردد عل جواري . قال: قد رددته عليك . 

فقام ابن الدغنة فقال : يا معشرقريش» إن ابن ألي قحافة قد رذ علي جواري 
فشأنكم بصاحبکم) . 

وعن القاسم بن محمد(" أن أبا بكر لقيه سفيه من سفهاء قريش وهوعامدٌ إلى 
الكعبة» فحنا على رأسه التراب» فمرٌ الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال 
أبو بكر : ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت هذابنفسك» وهو 
يقول: أي رب ما أخْلّمك أي رب ما أخلّمك! 

قال ابن إسحاق0©: ثم إنه قام في نقض الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على 
بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريش» ولم بل أحذ فيها أحسن من بلاء 


(۱) ابن هشام. السيرةج ١‏ ص 1297/4754 
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هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن تصر بن مالك بن حشلء وذلك أنه 
كان ابن أخي تَضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه» فكان هشام لبني هشام 
واصلاً, وكان ذا شرف في قومه. فكان فيا بلغني يأتي ليلا بالبعير قد أؤقره 

5 اع و E‏ 2 
طعاما» حتى إذا اقبله في فم ١‏ لشعب خلع خخطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه 
ليدخل الشعب عليهم» ويأتي به قد اؤقره برا فيفعل به مثل ذلك. 

نم إنه مشى إلى زهير بن أمية بن المغيرةء وأمّه عاتكة بنت عبد المطلب» 
فقال: يا زهي أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء » وأخوالك 
حيث قد علمت لا ياعون ولا يتاع منهم ولا يَنكحون ولا يُنكح إليهمء أما 
إني أحلف بالله, أن لو كانوا أخوال أي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما 
دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً . 

فقال: ويحك يا هشام, فاذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد . والله لو كان معي 
رجل آخر لقمت في تقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلا . قال: من 
هو؟ قال: أنا. قال له زهير : انا ثالثاً . 

فذهب إل المطّعم بن عدي فقال له: يامطعم»أرضيت أن يبلك بطنان من 
بنى عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه! أمَا وال لشن 
أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سرراعاً قال: ويحك فاذا أصنع ؟ إثما 
أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانياً. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا 
ثالثاً. قال: قد فعلت. قال: من هو ؟ قال: زهير بن ألي أمية. قال : ابغنا رابعاً . 

فذهب إلى أي البَخْتَري بن هشام» فقال له نحواً مما قال للمطعم بن عدي . 
فقال: وهل من أحد يعين على هذا ؟ قال: نعم. قال: من هو ؟ قال: زهير بن أي 
أمية والمطعم بن عدي وأنا معك . قال: ابغنا خامساً . 

فذهب إلى رُمْعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد» فكلمه وذكر له قرابتهم 
ومكانهم. فقال: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال: نعم. ثم 
سمّى له القوم . 
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فَانّعَدُوا خَطَمْ الحَجُون ليلا بأعلى مكة؛ فاجتمعوا هنالك فأجعوا أمرهم 
وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير : أنا أَبْدَوْم فأكون 
اول من يتكام. 

فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم. وغدا زهير عليه حُلة: فطاف بالبيت سبعاً 
نم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة» أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم 
هَلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم! والله لا أقعد حت تَشق هذه الصحيفة القاطعة 
الظالمة . 

قال أبو جهل» وكان في ناحية المسجد : كذبت وال لا نشق. 

قال رَمْعَة بن الأسود: أنت والله أكذب, ما رضينا كتابتها'» حين كتبث . قال 
أبو البَختّري: صدق رَمْعَة لا نرفى ما كتب فيها ولا نقرٌ به. قال الْمُطْعم بن 
عدي : صدقتا وكذب من قال غير ذلك نبرا إلى الله منها ومما كتب فيها . 
[ و ] قال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . 

فقال أبو جهل : هذا أمرٌ قفي بليل تشوور فيه بغير هذا المكان. 

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد ‏ وقام المطعم إلى الصحيفةاليشقها فوجد 
الأرّضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم . 

و كان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة, فشلّت يده فها يزعمون. 

وذكر بعض أهل العلم“ أن رسول الله ب قال لأبي طالب : يا عم ء إن الله قد 
سآط الأرّضة على صحيفة قريش فام تدغ فيها اسم هو لله إلا/ أثبتته ونقَت منها 
القطيعة والظام والبهتان. قال: أربّك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم. قال: فوالله ما 
يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش فقال: يا معش قريش» إن ابن أخي 
أخبرني بكذا وكذاء فھام صحيفتكم فإن كانت کا قال فانتهوا عن قطيعتناء 
0 في الأصل : «كتاا , 
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وإن كان كاذباً دفعت إليكم ابن أنخي . قال القوم : رضينا . فتعاقدوا على ذلك » 
ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله ب فزادهم ذلك شرآء فعند ذلك صنع الرهط 


من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. 


قال ابن إسحاق27: فلا مزقت الصحيفة وبطل ما فيها قال أبو طالب فيا كان 


فنخبرهم أن الصحيفة مُزقست 
تراوحها إفك وسحر ممع 
جزى الله رهطا بالحجُون تتابعوا 
قعُوداً لدى خطْم الحجون كأنهم 
أعان عليها كل صقر كأنه 
جَري على جل الخطوب كأنه 
من الأكرمين من لوي بن غالب 
طويل النجاد خارجٌّ نصف ساقه 
عظمٌ الرماد سيد وابين سيد 
ويبنى الأفياء العشيرة صالحاً 
الغ بهذا الصلح كل مرا 
قضوا ما قَضرا في ليلهم ثم أصبحوا 
هم رجعوا سهل بن بيضاء راضياً 
متى شرك الأقوامٌ في جل أمرنا 
وكنا قدياً لا قر ظلامة 
فيا لقصي هل لكم في نفوسكم 
فإني وإيامم كا قال قائسل 
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على تأبهم والله ببالناس أَرْوَدُ 
وأ كل مالم يَرْضه الله مُفْسَدْ 
وم يلف سحر آخر الدهر يَصطْعَد 
على ملأ يَمْدِي حزم وبرشِد 
إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرّد 
شهاب بكفّيْ قابس يتوقد 
إذا سم خا وجهه ير كيه 
على وجهه قى الغام وتسد 
يحض على مَقري الضيوف ويحشِل” 
إذا نحن طُفْنا ف البلاد ويمهسد 
عظيم اللواء ا 
على مَهَلٍ وسائر الناس رُقد 
وسر أبو بكر ما وغد 
وکنا قدياً قبلهسا ودد 
وندرك ما شئنا ولا نتشسدد 
وهل لكم فيا يحيء به غك 
لَدَيْك البيان لو تكلمت أَسْوَةٌ 

[الطويل] 
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أسْوَدُ هنا اسم جبل كان قتل فيه قتيل لم يعرف قاتله » فقال أولياء القتول 
هذه المقالة: يعنون بها أن هذا الجبل لو تكلم لأبان عن القاتل ولعرّف بالحاني» 
ولكنه لا يتكلم» فذهبت مقالتهم تلك مثلا . 

قال ابن إسحاق“: فكان رسول الله ي على ما یری من قومه يبذل هم 
النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه» وجعلت قريش حين منعه الله منهم 
يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب. 

فكان طُّقَيل بن عمرو الدّوسي وكان رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً يدث أنه 
قدم مكة ورسول الله بے بباء فمشى إليه رجال من قريش فقالوا له: يا ميل 
إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء فرق جاعتنا 
وشت أمرناء وإنما قوله كالسحر يضرق به بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل 
وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
علينا» فلا تكلمئه ولا تسمعن منه. 

قال: فرالله مازالوا ي حتى أجمعتٌ أن لا أسمع منه شيئآ ولا أكلمه» حتى 
حشوت في أذ حين غدوت إلى المسجد كَرْسْفاً فرقاً من أن يبلغني شيء من 
قولهء وأنا لا أريد أن أسمعه. 00 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله بل قائم يصلي عند الكعبة» 
فقمت قريباً منهء فأبَى الله إلا أن يُسمعني بعض قوله» فسمعت كلاماً حستاء 
فقلت في نفسي : واثكل أمي! والله إني لرجل لبيب شاعر وما يخفى عل الحسن 
من القبيح » فما بمنعني أن أسمع من هذا الرجل» فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته 
وإن كان قبيحا تركته . 

فمكثت حتى انصرف زسول الله ب إلى بيته فاتبعته. حتى إذا دخل بيته 
دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذاء فوالله ما بررحوا يخوفونني 
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امرك حتى سددت أذ كرس لثلا أسمع قولك, ثم أب الله إلا أن يشمعني 
فسمعت قول حستاء فاعرض عل أمرك. 

فعرض عل رسول الله مله الإسلامَ وتلا علي القرآن ء فلا والله ما سمعت 
قولاً قط أحسن منه ولا أمراً أعدّل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت: 
يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإفي راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع 
الله أن يجعل لي آي تكون لي عوناً عليهم فيا أدعوهم إليه. فقال : اللهم اجعل لي 
أية. 

فخرجت إل قومي حتى إذا كنت على تي تطلعني على الحاضر وقع نور بين 
عينيّ مثل المصباح. 3 قلت: اللهم في غَيْر وجهي» إني أخشى أن يظنوا أنها مل 
وقعت في وجهي لفراقي دينهم . قال: فتحوّل فوقع في رأس سَؤْطي » » فجعل أهل 
الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق ء وأنا أهبط إليهم من 
الثنية حت جثتهم . 

فلا نزلت أتاني أبي وكان شيخاً كبيراآًء فة فقلت: إليك عني يا أبه فلست 
منك ولست مني . قال: : لم يا بني؟ قلت: : أسلمت وتابعت دين همد . قال : :أي 
بي فديني دينك . فقلت : فاذهب فاغتسل وطهّر ثيابك» ثم تعال حتى أعلمك ما 
علّمت . فذهب فاغتسل وطهّر ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسام. 

م اي ماي فقلت فا : إليك عني فلست منك ولست مني . قالت: لم 
بأي أن وأمي ؟! قلت : فرّق بيني وبينكٍ الإسلام وتابعت دين همد . قالت : 
فديني دينك . قلت : فاذهي إلى حا ذي الشرى - قال ابن هشام : ويقال: جی 
ذي الشَرى - فتطهري منه» وكان ذو الشري صتا لدوس والحنا حمى حَمَوْه 
له به وَل من ماء هبط من جبل . فقالت : بأبي أنت وأمي» أتخشى على الصلية 
من ذي الششري شيئاً؟ قلت: لا أنا ضامن لذلك . فذهبت فاغتسلت ثم جاءت 
فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. 

ثم دعوت دَؤْساً إلى الإسلام فأبطأوا علي» ثم جقت رسول الله يل بمكة. فقلت 
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يا نبي الله إنه غلبني على دوس الزنا فادع الله عليهم . فقال: اللهم اهْدٍ دوْساً. 
ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم . 

فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله يله إلى 
المدينة» ومضى بدر وأحُد والخندق, ثم قيمت إلى رسول الله يمن ¿ أسلم معي من 
قومي » ورسول الله 45 بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثيانين بيت من دوس . 
ثم لحقنا برسول الله 4 بخيبر فاسهم لنا مع المسلمين. 

م زل مع رسول اله وء حنى ع ) الله عليه مكة قلت: يا رسول اله 
ابعثي / إلى ذي الكفين - صنم_عمرو بن حممة ب حق أحرا 

قال ابن إسحاق: فخرج إليه فجعل وهو يوقد عليه النار يقول : 

يا ذا الكَمَيْن لست مسن عُبَادِمَا 
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ا 

إني حشرت النارَ في فؤادكا ١‏ 

[الرجز] | 

ثم رجع » فكان بالمدينة حتى قبض الله رسوله, > فلما ارتدت العرب خرج مع | 

المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلهاء ثم سار مع 

المسلمين إلى المامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليامة 

فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاغبّروها لي . رأيت أن رأسي حُلقء وأنه 

خرج من فمي طائر, وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأرى ابني يَطلبني 
طلباً حثيثاً م [ رأيته ] حبس عني. 

قالوا : خيراً؛ قال : أمّا آنا والله فقد الها . قالوا: ماذا؟ قال: ما حَلّقَ رأبى 

فوَضعّه وأ ما الطائر الذي خرج من فمي فروحي» وأما المرأة وا 

فرجها فالأرض تُحْفَر لي وأغيب فيهاء وأمًا طلب ابني إياي ثم حه عني فإني 
أراه سيَْهَُ أن يصيبه ما أصابني . 


فقتل رحمه الله شهيداً بالهامة» وجُرح ابنه جراحة شديدة ثم اسْتقَلّ معهاثم قتل 
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عام اليرموك في زمان عمر شهيدآ). 


وذكر ابن هشام أن أَعْشَى بني قيس بن ثعلبة خرج إلى رسول الله ي يريد 
الإسلام ء وقال قصيدة يمدحه فيهاء نذكرها بعد. 

فلا كان بمكة أو قريباً منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن 
آمره» فأخبره أنه جاء يريد رسول الله وك ليُسلم . فقال له: يا أبا بصي إنه حرم 
الزنا. فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالي فيه من أرب . فقال: يا أبا بصير» 
فإنه يحرّم الخمر. فقال: أمّا هذه فوالله إن في النفس منها لَعُلالآت. ولكني 
منصرف فاتروى منها عامي هذا ثم اتيه فاسام . 

فانصرف فات في عامه ذلك وم يعد إلى رسول الله ل . 

هذا ما ذكر ابن هشام") في قصة الأعشى» وظاهره يقتضي أن قَصده كان إلى 
مكة وأن رسول الله بل فيها حينئذ لم يباجر بَعَد. 

ويعارض هذا الظاهر ما ذكر من تحريم الخمر» فإن اهل النقل جمعون على 
أن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد أن مضى بدر وأحد ونزل تحريها في سورة 
المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآنء فإن صح أن خروج الأعشى كان قبل 
الهجرة كا في ظاهر الخبر فلعل المشرك الذي لقيه وأخبره عن رسول الله بل 
بتحرم الخمر » أراد بهذا القول تنفيره عن الإسلام وإبعاده عنه مع ما كان من 
كراهية رسول الله بيه أبداً للخمر وتنزيه الله إياه عنها . 

ألا تراه ليلة الإسراء ّا عُرضت عليه آنية الخمر واللبن اختار اللبن فقيل له : 
هديت للفطرةء لو أخذت الخمر غوّت أمتك . والاسراء إنما كان بمكة في صدر 
الإسلام. 

وقد يمكن أن يكون قصد الأعشى إلى المدينة بعد المجرة وبعد تحرم الخمر 
فتلّقاه بعض المشر كين من قريش ممن لم يكن أسام بعد . 
)0غ( المصدر السابق ج٠‏ ص 7585 - ۳۸۵.۔ 
(۲) نفسه ج۱ ص 788 
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ولعل هذا هو الأول بدليل قوله في قصيدته ا 


3 


ألا أتهذا السائل أين يمست 
والله أعلم بالحقيقة في ذلك كله. 


والقصيدة التي مدح بها رسول الله َل هي قوله: 


ألم تغتمسض عيناك ليلة أَرْقدا 
وما ذاك من عشق النساء وإغا 
ولكن أرى الدهرَ الذي هو خائ 
كهولاً وشباناً فقدت وثروةٌ 
وا رلت أبغي الال مذ أنا يافمٌ 
وأبتذل العيس المراقيل تفتلى 
ألا أهذا السائل أين يَمَمَت 
فإن سان عي ارت افق 
أجَدّت را الجا .وزاجعت 
وفيها إذا ما مَجَّرت عجرفية 
وآليت لا آوي لها مسن كلالة 
مت ما تاي عند باب ابن هاشم 
نشا یری ما لا تسرون وذْكُسره 
له صدقات ما تغب ونائل 
اجك لم ي وصاة جمد 
إذا أنت لم تَرْحَل بزاو من التقّى 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
فإياك والميبات لا تقربتّها 
وذا الثمب المنصوب لا تسكثة 
ا 20 
الرحم القربى فلا تَقْطَعنَه 


وذ 


وبست کا بات السليم سود 
تناسيت قبل اليوم خُلة مَفْدَه 
إذا أصلحت كفاي عاد فَأَفْسَم 
فلله هذا الدهرٌ كيف تسرددا 
وليداً وكّيّلاً حين شت رأَشْرةا 
مسافة ما بين التُجَيْر فسترْهّدا 
فإن ها في أهل يثرب مسرعسد 
حَفيٌ عن الأعشى به خيث أصْعَدا 
يداها ختّافاً لينا غير ردا 
إذا- خلت حرباء الظهيرة أَصيّدا 
ولا من حَفى حتى تلاقي مهدا 
تراحي وتلقئ من فواضله تدا 
أغارَ لَعَسْرى في البلاد وأنجّدا 
وليس عطاء اليوم سائعه غت 
ني الإله حين وى رَد 
ولاقيت بعد الموت مَنْ قد تزوّدا 
فترصد للموت الذي كان ارم 
ولا تأخذن سیا حدايذا لتَقَصِدا 
ولا تسد الأوثان والله فاعشدا 
عليك حَراماً فانكحن أو تأيّدا 
لعاقبة ولا الأسيَ المقيسدا 
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وسبّح على حين العشيات والضحى ولا تحْمد الشيطان والله فاسمدا 
ول يه بائس ذي ضرارة ولا تسبي الال للمرء شلدآت 
[الطويل] 

قال ابن إسحاق9): : وقد كان عدو الله أبو جهل مع عداوته رسول الله علد 
وبغضه إياه يذله الله إذا رآه. 

حدثني عبد الملك بن عبدالله بن أبي سفيان الثقفي ‏ وكان واعيةً ‏ قال: قدم 
رجل من إراش بإبل له مكة, فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمامهاء فأقبل 
الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله ب جالسّ في ناحية 
المسجد ء فقال: يا معشر قريش. من رجل يؤدّيني على أي الحكم بن هشام. فإني 
غریب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. 

فقال له أهل ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل ؟ لرسول الله بلي - يَهْرْأُون 
به لما يعلمون بينه وبين ألي جهل من العداوة ‏ اذهب إليه فهو يُودّيكعليه. 

فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله ب فقال: يا عبدالله » إن أبا 
الحكم بن هشام غلبني على حق لي قله انیت وین فدات ور 
القوم عن رجل يوؤْدْيني عليهء ؛ يأخذ لي حقي منه» فأشاروا لي إليك ف فخذ لي حقي 


منه ير حك الله . 
قال: انطلق إليه. وقام معه رسول الله به » فلما رأوه قام معه قالوا لرجل 
من معهم: اتبعه فأنظر ما يصئع 


قال: وخرج رسول الله ی > بتى جاءه فضرب عليه بابه فقال: من هذا ؟ 
فقال: مد . فاخرج إل . / فخرج إليه وما في وجهه من رائخة, لقد انتقع لونه .۳۹ ب 
فقال: أعط هذا حقه. قال نعم » لا يبرح حتى أعطيه الذي له. 
فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه» فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك 
)١(‏ المصدر السابق ج۱ ص ۳۸۸-۳۸۹ . 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۹۱-۳۸۹. 
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المجلس فقال: جزاه الله خيراً» فقد والله أخذ لي حقي. 

وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا ويحك» ماذا رأيت ؟ 

قال: عجباً من العَجّب ! والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما 
معه روحهء فقال: أعط هذا الرجل حقّه. قال: نعم» لا يبرح حتى أخرج إليه 
حقّه . فدخل فخرج إليه جقه فأعطاه إياه. 

مم لم يلبث أبو جهل أن جاءء فقانوا: ويلك! ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما 
صنعت قط . 

قال: : ويحكم! والله ما هو إلا أن ضرب عل باي وسمعت صوته فملئت 
رعباًء ثم خرجت إليه وإ فوق رأسه لفحلاً من الابل ما رأيت مثل هامته ولا 
قصّرته ولا أنيابه لفحل قط والله لو أَبَيْتَ لأكلني. 

وذكر الواقدي عن يزيد بن رُومان قال: بيا رسول الله ا جالساً في 
المسجد معه رجال من أصحابه أقبل رجل من بني زبيد يقول : يا معشر قريش » 
كيف تدخل عليكم المادة أو ب يجب إليكم جلب أو يَحُل تاجر بساحتكم وأنم 
تطلمزن ی دغل علتكراق کیک ھت عل ايان ج له 

حتى انتهى إلى رسول الله په في أصحابه» فقال له رسول الله ب : ومن 
ظلمك ؟ فذكر أنه قدم بثلاثة أجال كانت خيرة إبلهء ا 
أثمائها نم لم يمه بها لاله سائم. قال: فأعْسَدَ عل سلعتي وظلمني. قال رسول 
الله مت وأين أجمالك ؟ قال: هي هذه بالحزورة. 

فقام رسول الله به معه وقام أصحابه, فنظر إلى الال فرأى جالاً فُرْهاً . 
فساوم الزبيديَ حتى ألحقه برضاه» فأخذها رسول الله ي فباع جملين منها 
بالثمن » وَأْفْضْل بعيراً باعه وأعطى أرامل بني عبد المطلب ثنهء وأبو جهل 
جالس في ناحية من السوق لا يتكام . 

ثم أقبل إليه رسول الله ملل فقال: ياعمروء إياك أن تعود ثل ما صنعت 
بهذا الأعرالي فترى مني ما تكره. فجعل يقول: لا أعود يا حمد» لا أعوديا مد . 

۷۸ 


فانصرف رسول اله بء وأقبل عليه أمية بن خلف ومن حضر من القومم 
فقالوا: ذلأت في يدي جمد » فإما أن تكون تريد أن تتبعه وإما رعبٌ دخلك 


منه. قال: لا أتبعه أبدل إن الذي رأيم مني لما رأيت معه. لقد رأيت رجالا 
عن يميئه وشماله معهم رماح يشرعونها إل لو خالفته لكانت إياها. أي لأتوا 
على نفسي. 


وذكر تمد بن إسحاق عن أبيه قال: كان ركّانة بن عبد يزيد بن هاشم بن 
الطلب أَشدّ قريش. فخلا يوماً برسول الله لل في بعض شعاب مكة, فقال 
له : ياركانة, ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ ! قال: الداع أن الذي تقول 
حق لاتبعتك . فقال رسول الله كه : أفرأيت إن صرعتك أتعام أن ما أقول 
حق؟ قال: نعم . قال: : فقم حتى أصارعك . فقام إليه ركانة فصارعه. فلا بطش 
e‏ أضجعه لا بيلك من نفسه شياً. 

مم قال : عد يا مد . فعاد E e‏ 
قال رسول الله له : وأَعْجَبْ من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله 
واتبعت أمري . 

قال: ما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. قال: ادعها . 
فدعا اء فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله ب فقال ها : ارجعي إلى 
مكانك» فرجعت إلى مكائها . 

فذهب ركانة إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف» ساحروا بصاحبكم أهل 
الأرضء فوالله ما رأيت أممْحر منه قط . ثم أخبرهم بالذي رأى وصنع . 

قال ابن إسحاق20: ثم قدم على رسول الله ل وهو بمكة عشرون رجلا أو 


قريباً من ذلك من النصارى. يقال: إنيم من أهل نجران» حين بلغهم خبره من 
الحبشة. 
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فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه وكلموه وسألوه» ورجال من قريش في 
أنديتهم حول الكعبةء فلا فرغوا من مسألة رسول الله بي عا أرادو مان 
الله وتلا عليهم القرآن» فلا سمعوا [ القرآن ] فاضت أعيئهم من الدمع» ثم 
استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يرصف طم في كتابهم من 


ا 


فلا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش» فقالوا هم : خيّبكم الله 
من رَكُب! بعتكم مَن وراءم من أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه! ما نعام ركباً أحمق منكم. أو کا 
قالوا. 


yT e‏ > لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم ثم عليه م 

فيقال والله ا هؤلاء الآيات: [الذين آتيناهم الكتاب من 
قبله هُمْ به يُؤْمنُونء وإذا يُتْلَى عليهم قالوا آمَنَا به إِنَهُ الحق مِن ربنا إنا 
كنا من قَبْله مُسُلمين؟ إلى قوله: «لنا أعبالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا 
نبتغي الجاهلين# [القصص: 27 - .]٠١‏ 

فقال: وقد سألت الزهري فقال: ما زلت أسمع من علائنا أنهن نزلن في 
النتجاشي وأصحابه . والآيات من المائدة قول الله عز وجل : (ولتجدت أقربهم موه 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا تصَارى, ذلك بان مهم قسّيسين ورفياناً وأمم 
لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنِلَ إلى الرسول تَرَى أعينهم تفيض من الدع يما 
عَرَقُوا من احق يقولون ربا آنا فاكتبنا مع الشاهدين» [المائدة: AY‏ امع 


وكان رسول الله ي إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من 

أصحابه» حاب وغَمّار وأبو فكيهة يسار وصّهّيب و عزنت بهم قريش 

وقال بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه كبا ترون أهؤلاء 7 مَن الله عليهم مِن بيننا 
۸۰ 


بالهدى والحق1 لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله 
به دوننا. 

فأنزل الله فيهم: ولا تَطْرّهِ الذين يَدْعُون ربّهم بالغداة والعشي 
يُرِيدون وَجهه» ما عليك من حسام من شيء وما من حسابك عليهم من 
شيء» فتطردهم فتكون من الاين . وكذلك فشا بعضهم ببعسض 
ليقولوا: أهؤلاء مَن الله عليهم من بينناء أليس الله بأعْلم بالشاكرين» 
ب اعلا ا كل ربكا عل 
الرحمة/ أنه من عمل منكم سوءاً جهالة ثم تاب من بَعْدِه وأمنلح فإنه 
غفورٌ رحم 4 [الأتعام : 57 -04]. : 
وهؤلاء ‏ أيضاً ‏ ومن قال بقوهم هم الذين عن الله سبحانه بقوله: «وقال 
الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خیرا ما سَبقونا إليه وإذ لم مبتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قدي [الأحقاف: .]١١‏ 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله ل فيا بلغتي كثيراً ما مجلس عند المروَة. 


إلى مبيعة غلام نصراني يقالله: جَبْرٌء َد لبني الحضرمي» وكانوا يقولون: 
والها يكل E‏ مايال به إلا جير النصراني. فأنزل الله في ذلك من 
قوهم : «إنا يعلّمه بسن لسان الذي يُليحون إليه أَمجَمِي وهذا لسان ري 
مين [النحل: .]1١‏ 5 

وكان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله ب قال: دعوه» فإنما هو رجل 
أبتر» لو قد مات لقد انقطع ذكره واسترحتم منهء فأنزل الله - عز وجل في ذلك 
من قوله: 8 إنا أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحرء إن شانتك هو 
الأبتر» [سورة الكوثر]ء أي أعطيناك ما هو خير من الدنيا وما فيها. والكوثر 
العظيم . وقيل لرسول الله يكلهِ: ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال: نر كما بين 
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صنعاء إلى أبلة آنيته كعدد نجوم السماء ترده طير لها أعناق كأعناق الوبل. قال 
عمر بن الخطاب: إنبا يا رسول الله لناعمةً. قال: آكلها أنعم منها. 

ودعا رسول الله يِه قوماً إلى الإسلام» فقال له زَئْعة بن الأسود والنضر بن 
الحارث والأسود بن عبد يغوث وأ بن خلف والعاص بن وائل : لو جعل معك 
يا همد ملك يحدّث عنك الناس ويرَى معك ؟ فأنزل الله في ذلك : « وقالوا 
لولا أنزل عليه مَلّك ولو أنزلنا ملكا لقَضي الأمرْ ثم لا يُنْظَرون» ولو 
جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا وَللبستا عليهم ما يَلْبسون4 [الأنعام: ۹-۸]. 

ومر رسول الله ر بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأ جهل» فهمزوه 
واستهزأوا به. فغاظه ذلك» فأنزل الله عليه: 9 ولقد استهزىء برّسل من 
قبلك فحاق بالذين سخروا مہم ما كانوا به يستهزئون04 [الأنعام : ۰ 
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ذَكْرُ الحديث عن مَسرَى © رسول الله 
صلى الله عليه وسام 

قال ابنإسحاق :مم ري برسول اله يِه من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى وهو بيت المقدس من إيلياء» وقد فشا الإسلام بمكة في قريش وفي 
القبائل كلها . 

فكان من الحديث- فيا 'بلغني ‏ عن مَسْرَاه صلوات الله عليه وسلامه عن 
عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وعائشة زوج الني ب ومعاوية بن أي 
سفيان وأم هانىء بنت أي طالب والحسن بن أي الحسن وابن شهاب الزهري 
وقتادة وغيرهم من أهل العلم ما اجتمع في هذا اللحديث , کل يحدّث عنه بعضّ ما 
ذكر من أمر رسول الله بل حين أُمْرِي به . 

وكان في مَسْرَاهِ وما ذكر منه بلاغ وتمحيص وأمرٌ من الله في قدرته 
:وسلطانه. فيه عبرة لأولى الألباب وهدى ورحمة وثبات من آمن وصدّق. 

وكان من أَمْر الله على يقين» فأسري به كيف شاء وکا شاء ليريه من آياته ما 
أراد » حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظم وقدرتة التي يصنع بها ما يريد . 

فكان عبدالله بن مسعود ‏ فيا بلغني عنه ‏ يقول أتي رسول الله يل بالراق» 
وهي الدابة التي كانت ْمَل عليها الأنبياء قبلهء تضع حافرها في منتهى طرفهاء 
تحمل عليه م حرج به صاحبه يى الأيات فيا بين السموات: والأرض ق 
انتهى إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء 


(#) قصة الإسراء والمعراج محكية في القرآن الكريم» وكتب الخديث» والتفسير. والسيرة وإن اختلف 
في كونها رحلة بالجسد (وهو ما أراه) أم بالروح فقطء وفي:موضع الإسراء وتأريخه كذلك . 
راجع : ابن جماعة. المختصر الصغير ض :15-19 . 

(۱) ابن هشام. السيرة ج۱ ص 895 ۳۹۷. 
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عليهم السلام قد جعوا له فصلى بهم ثم أي بثلاثة آنية» إناء فيه لبن» وإناء فيه 
خرء وإناء فيه ماءء قال: فسمعت قائلاً يقول: إن أَحَذْ الماء فغرق وغرقت 
أمته, وإن أخذ الخمر فغوى وغوت أمته» وإن أخذ اللبن هدي ومُدِيت أمته. 
قال: فأخذت إناء اللبن فشربت» فقال له جيريل: مُديت وهديّت أمتك يا 
مل . 

قال20: وخدثت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ي : بينا أنا نائم في 
الحجر جاءني جبريل ES‏ فعلات لمضجعي » 
فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أرَ شيئاء فَعُدْتُ لمضجعى فجاءني الثالثة 
فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي» فقمت معه فخرج بي إلى باب المسجد. 

فإذا دا بة أبيض» بين البغل والحار» في فخذيه جناحان بحفز مهما رجليه. 

يضع يديه في منتهي طرفه» فحملني عليه ثم خرج معي لا بوتي ولا أفوته. 

وني حديث قتادة) أن رسول الله ولك قال : للا دنوت منه لأركبه شمش فوضع 
ري اي 0 ا ا 

وفي حديث الح من انتهاء 1 بالنبي وله إلى بيت القدس وإمامته فيه 
يمن وجد عنده من الأنبياء ‏ على جميعهم السلام ‏ نحو ما تقدم من ذلك في حديث 
أبن مسعود. 

قال: ثم أي بإناءين في أحدهما خر وفي الآخر لبن» فأخذ إناء اللبن وترك 
إناء اخس فقال له جريل: هُدِيتَ للفطرة وهديت أمتك وحرّمت عليكم الخمر. 

وذكْر تحرم الخمر هنا غريب جدآء والذي عليه العلياء أن الخمر إنما حرمت 
بالمدينة بعد سنين من المجرة. 


)١(‏ المصدر السابق ج۱ ص ا76. 
(1) نقسدج ۱ ص ۳۹۸. 
(۳) نفشەج ۱ ص ۳۹۹-۳۹۸ . 
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قال الحسن : ثم انصرف رسول الله يليم إلى مكةء فلا أصبح غدا على قريش 
فأخيرهم الخبر. فقال أكثر الناس: هذا والله الإثر البيّن ء والله إن العير لتطرّد 
شهراً من مكة إلى الشام مُذْبرة وشهراً مُقَبلة, أفيذهب ذلك جمد في ليلة واحدة 
ويرجع إلى مكة! 

قال: فارتد كثير من كان ألم » وذهب الناس إلى ألي بكر» فقالوا: مل 
لك يا أبا بكر في صاحبك! يزعم أنه جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه 
ورجع إلى مكة. فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بى ها هو ذاك 
في المسحد عدث به الناس. 

فقال أبو بكر : والله لشن كان قاله لقد صدق» ف| يعجبكم من ذلك ؟! 
فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأنيه من السماء إلى الأرض في ماعة من ليل أو نهار 
فأصدقه, فهذا اَعَد ما/ تعجبون منه. 

ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله بل فقال :يا بي اله اج بے مولا أنك 
جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: يا ني الله فصِفّه لي فإني قد 
جثته . 

قال الحسن : فقال رسول الله بزل : فرفع لي حتى نظرت إليه. فجعل رسول 
الله ياه يصفه لأني بكر » ويقول أبو بكر : صدقت أشهد أنك رسول الله. كلا 
وصف له منه شيئاً قال: صدقت أشهد أنك رسول الله. 

حتى إذا انتهى قال رسول الله يِه لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق. 
فيومئذ سماه الصديق. ش 
قال الحسن : وأنزل الله فيمن ارتد عن إسلامه لذلك: وما جَعَلْنا الرؤيا التي 
اراك إلا فتن للناس» والشجرة الملمونة في القرآن ونخوّفهم فا يزيدهم إلا 
طغياناً كيرا [ 1١‏ : الإسراء] , 

فهذا حديث الحسن عن مَسْرَى رسول الله ی » وما دخل فيه من حديث 
قتادة . 


AO 


قال ابن إسحاق: وحدثني بعض آل أي بكر أن عائشة كانت تقول : ما فقد 
جسد رسول الله به ولكن الله أسري بروحه. 

وكان معاوية بن ألي سفيان إذا سئل عن مسرى رسول الله ب قال : كانت 
رؤيا من الله صادقة . 

فلم يكر ذلك من قوهم| لقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك» قول الله : 
رما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس € ولقوله تعالى في الخبر عن 
إبراهم إذ قال لابنه:«إيا بي إني أرى في المنام أن أُبحك4 ٠١71‏ : الصافات] 
ثم مضى على ذلك» فعرفت أن الوحي من الله يأتي الأنبياء أيقاظاً ونياما . 

وكان رسول الله َه يقول: تنام عَيْني وقلبي يقظان. 

فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله على أي 
حاليه كان نائ أو يقظان» كل ذلك حق وصدق. 

وزعم الزهري(© عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله وَل وصف لأصحابه 
إيراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة ‏ صلوات الله على جميعهم - 
فقال: 


أما إبراهم فم أَرَ رجلاً أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به مئهء وأما 
موسى فرجل آدمٌ طويل ضَرْبْ جَعْدٌ أقْتى كأنه من رجال شنُوءة» وأما 
عيسى ابن مرم فرجل أحمر بيْن القصير والطويل » سبط الشعر كثير خيلان الوجه 
كأنه خرج من دیاس تخال رأسه يَقْطرْ ماء ولیس فيه ماء» أشبه رجالكم به 
عروة بن مسعود الثقفي . 

قال ابن هشام : وكانت صفة رسول الله يل فيا ذكر عمر مولى عُفْرَة عن, 


.۳۹۹ المصدر السابق ج۱ ص‎ )١( 
. ٤" نفسه ج١1 ص‎ )۲( 
ص‎ ٣ وراجع : مالك. الموطا ص *الاه. عبد الرزاق. المصنف ج‎ ٠٠۲ - 101 ص‎ ١ نفسه ج‎ )( 


YA 


إبراهم بن مد بن علي بن أني طالب قال : كان علي إذا تحت الني ي يقول: لم 
يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد » كان ربعة من القوم » ولم يكن بالجخد 
القطّط ولا بالسّبْط كان جعداً رَجْلاء ولم يكن بالطهّم ولا با كلثم وكان 
E‏ أذعَج العينين أهدب الأشفار جليل الْمُمَاشُ والكند دقيق المسربّة 
أجْرَّد شن الكفين والقدمينء إذا تمشى تقلع كأنما يمشي في صَبّب» وإذا التفت 
التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة» وهو يِه خاتم النبيين أجود الناس كفا 
وأجبرأ الناس صذراً وأصلدق الناس للجة وأَرْقَى الناس بذمة وألْيّنهم عريكة 
وأكرمهم عشرة» من راه بديبة هابه ومن خالطه معرفة احبه, يقول ناعته: لم ار 
قبله ولا بعده مثله, ل . 

قال ابن إسحاق”2: وكان فيا بلغي عن أم هانىء بنت أي طالب 
نها كانت تقول: ما أسّري برسول الله ڳڀ إلا وهو في بيتي» نام عندي 
تلك الليلة فصلّى العشاء الآخرة ثم نام وممناء فلا كان قبيل الفجر أَمَيّنَا رسول 
الله بز فلا صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هانىء, لقد صليت معكم العشاء 
الآخرة كا رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم قد صليت 
معكم صلاة الغداة الآن كا ترين. 

ثم قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه» فتكشّف عن بطنه وكأنه قُبْطيّة 
مطوية» فقلت : يا ني الله لا تحدّث بهذا الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال: والله 
لأحدئتّهُموه. فقلت لجارية لي حبشبة :ويحك»اتبعي رسول اله يِه حت تسمعي 
ما يقول للناس وما يقولون له. 

فلا خرج إلى الناس أخبرهم فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا مد فإنا لم 
نسمع بمثل هذا قط؟ قال: آية ذلك أنى مررت بعير بني فلان بوادي كذاء 
= 044 ج١١‏ ص 7094 ۲٠١‏ ابن سعد . الطبقات ج ١‏ ص ٤٠١‏ -444» البخاري . الصحيح 


ج ۵ ص 7-7537 مسلم . الجامع الصحيح ج ۷ ص ۰۸۷ الطبري . التاريخ ج ۳ ص ١98‏ - 
1A‏ 
)١(‏ ابن هشام ‏ السيرة. ج٠‏ س۲ ٤‏ ۳ . 
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فأنفرهم حس الدابة» فَنَدٌ لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه إلى الشامء ثم أقبلت 
حتى إذا كنت بضّجّئان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياماً وهم إناء فيه 
ماء قد غطوا عليه بشيء» فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه کا 
كان» وآية ذلك أن عيرهم الآن تُصوّب من البيضاء » ثنيّة التنعي» يَقْدْمها جل 
أوْرَق عليه غرارتان إحداهها سوداء واللأخرى يزقاء . 

فابتدر القوم الثنيّة فام يَلْقَهِم أول من الجمل» كما وصف هم» وسألوهم عن 
الإناء فأخبروهم أنهم وضعوه تملوءً ماء ثم غطوه» وأنهم هبوا فوجدوه سُمْطى 
کا غطوا وم يجدوا فيه ماء » وسألوا الآخرين وهم بمكة فقالوا: صدق والله 
لقد أنْفرنا في الوادي الذي ذكر وندّلنا بعير» فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه 
حتى أخذناه. 

قال ابن إسحاق2)0: وحدتىي من لا ہم عن أبي سعيسد الْمدْرى 
أنه قال: سمعت رسول الله بز يقول: ّا فرغت مما كان في بيت المقدس أي 
بالمعراج» ولم أ شيئاً قط أحسن منهء وهو الذي يد إليه ميتكم عينيهإذا حضير . 

فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى في إلى باب من أبواب السماء يقال له: باب 
الحفظة عليه ملك من الملائكة يقال له : إسماعيل تحت يديه اثنا عشر ألف ملك 
تحت يدي كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك . 

يقول رسول الله ر حين حدّث بهذا الحديث: ل وما يَعْلَمّ جنوة ربك 
إلا هو :۳١[‏ المدش]. 

فلا دخل لي قال: من هذا يا جبريل ؟ قال: جمد . قال: أو قد بُعث؟ قال: 
نعمء فدعا [لي ] بخير وقاله. 


قال٤:‏ وحدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول الله ي أنه قال: ثم 


(1) المصدر السابق ج ص 407 . 
(۲) نفسه ج ١‏ ص٤٩٤‏ . 
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تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا ء فلم بلقني ملك إلا ضاحكاً مستبشراً, 
يقول خيراً ويدعو به» حتى لقينى ملك من الملائكة فقال/ مثل ما قالوا ودعا بمثل 
ماروغوا. يذ إلا "أنه ل يضحك» ول ار مته مق الغ مكل ما رات من خيرم 
فقلت لجبريل: من هذا الك الذي قال لي مثل ما قالت الملائكة ولم يضحك ولم 
أن منها من اللكر مثل الذي رابت متهم . فقال جبريل : أمَا إنه لو كان ضحك 
إلى أحد قبلك أ و كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك إليك ولكنه لا 
يضحك . هذا مالك صاحب النار . 

قال رسول الله مَك : فقلت لجبريل » وهو من الله بالمكان الذي وصف لكم 
ونطع ثم أمين» [التكوير: ١‏ ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال : بلىء يا مالك ار 
مدا اتان فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت حت ظننت لتأخذن ما أرى. 

فقلت لجبريل : مره فليردّها إلى مكانها. فأمره» فقال ها : اخبي فرجعت إلى 
مكانها الذي خرجت منهء فا شبّهت رجوعها إلا وقوع الظل» حت إذا دخلت 
من حيث خرجت رد عليها غطاءها . 

قال أبو سعيد ا و ا 
الاثااراية بازرعة Ee E‏ بني آدم» فيقول لبعضها إذ 
عُرضت عليه خيراً ويس به» ويقول: روح طيبة خرجت من جسد 0 
ويقول لبعضها إذا عرضت عليه أَفْء ويعبس بوجهه» روح خبيثة خرجت من 

قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم تعرض عليه أرواح 
ذریته» فإذا مرّت به روح المؤمن منهم سر بها وإذا مرت به روح الكافر منهم 
أنف منها وكرهها . 

قال: ثم رأيت رجالا هم مشافر كمشافر الإبل. في أيديهم قطع من نار 
(1) المصدر السابق ج١‏ ص ٤٠۸ - 5٠5‏ وراجع : السيوطي . الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء 
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كالأفْهَار يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم» قلت: من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال: هؤلاء أكَلةٌ أموال اليتامى طلا . 

ثم رأيت رجالاً لهم بطون لم أرَّ مثلها قطء بسبيل آل فرعون» يرون عليهم 
كالإبل المهيُومة حتى يعرضوا"؟ على النارء يطأونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من 
مكانهم ذلك. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. 

ثم رأيت رجالا 5 بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن » يأكلون 

من الخث المنتن ويتركون السمين الطيب» قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء 
الذين يتركون ما أحل الله هم من النساءء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن , 

ثم رأيت نساء معلقات بيهن » فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
اللاي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم. 

قال: ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ابن مرم ويحى بن 
زكريا. 

قال : نم أصعد في إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة 
البدر »قلت :من هذا يا جبريل ؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوبءثم أصعد لي 
إلى السماء الرابعة» فإذا فيها رجل»ء فسألته من هو؟ فقال: هذا إدريس. قال: 
يقول رسول الله کل : إو ناه مكانا عَِياك [مريم: 017]. 

قال: ثم أصعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها كَل أبيض الرأس واللحية 
عظم العُثْنون لم أ كهلاً أجل منه. . قلت : من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبّب 
في قومه : هارون بن عمران. 

قال : ثم أصعد في إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل آَم طويل أقتي كأنه من 
رجال شَنُوءة فقلت : من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران. 

ثم أصعد بي إلى السماء السابعة فإذا كهل جالس على كرسي إلى باب البيت 
امعمور » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة ؛ لم أر 


. في الأصل : «يعرضون»‎ )١ 
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رجلا أَشْبَهَ بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا أبوك إبراهيم . 

ثم دخل لي الجنة فرأيت فيها جارية لاء فسألتها لمن أنت ؟ وقد أعجبتني 
فقالت: لزيد بن حارثة . فبشر بها رسول الله 4ة زيدآ . 

ومن حديث عبد الله بن مسعود أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السموات 
إلا قالوا له حين يستأذن في دخوها: من هذا يا جبريل ؟ فيقول: همد . فيقولون : 
أو قد بُعث ؟ فيقول: نعم . فيقولون حبّاه الله من أخ وصاحب . 

حتى انتهى به إلى السماء السابعة» ثم انتهى به إلى ربه» ففرض عليه خسين 
صلاة كل يوم. 

قال رسول الله ر : فأقبلت راجعاً فلا مررت بموسى بن عمران» ولعم 
الصاحبٌ كان لكم» سألني: م فرض عليك من الصلاة ؟فقلت: خسين صلاة في 
كل يوم. قال: إن الصلاة ثقيلة وإن أمتك ضعيفة» فارجع إلى ربك فسَله أن 
يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت رَبّي فوضع عني عشراً» ثم انصرفت 
فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك , فرجعت فسألت رلي فوضع عني عشراً مم 
لم يزل يقول لي مثل ذلك كلا رجعت إليه فأرجع فأسأل حتى انتهيت إلى أن 
وضع عني ذلك إلا همس صلوات في كل يوم وليلة. 

ثم رجعت على موسى فقال لي مثل ذلك» فقلت: قد راجعتٌ ري وسألته حتى 
استحييت منه» فا أنا بفاعل. 

فمن أذّاهن منكم إياناً واحتساباً لمن كان له أجر خسين صلاة. 

قال ابنإسحاق: فأقام رسول الله بلي على أمر الله صابراً محتسباً مؤدياً إلى 
قومه النصيحة؛ على ما يلقي منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء » وكان 


عظاء المستهزئين خسة نفر من قومهء وكائوا ذوي أسئان وشرّف في قومهم: 
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الأسود بن المطلب الأسدي » أبو رمعة» وكان رسول الله ماي فيا بلغني قد دعا 
عليه لما كان يبلغه من ن أذاه واستهزائه به فقال: «اللهم أعم بصره وأنْكله ولد . 
والأسود بن عبد يغرث الزّهري» والوليد بن المغيرة امخزومي » والعاص سن 
وائل ای راکرد ا الْخُزاعي . 0 

فليا تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله ع بل الاستهزاء أنزل الله عليه : 
فامع با تُؤْمَرُ وأْرض عن المشركين . إنا كفيتاك المستهزئين الذين 
يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون) [الحجر: 91-94]. 

فأتي جبريل ‏ عليه السلام ‏ رسول الله يك وهم يطوفون بالبيت» فقام وقام 
رسول الله بل إلى جنبه» فمرّ به الأسود بن المطلب فرمي في وجهه بورقة 
خضراء فعمي - وسيأتي بعد أنه أصيب له يوم بدر ثلاثة من ولدهء ابناه زمعة' 
وعقيل وابن ابنه الحارث بن زمعة / فاستوف الله سبحانه بذلك فيه لرسوله ل 
إجابة دعوته عليه بالعمى والتكل . 

ثم مر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فيات منه 
حَ. 

وعن غير ابن إسحاق أنه لما نزل: ب(إنا كفيناك المستهزئين4 :٠١[‏ الحجر] 
نزل جبریل - عليه السلام - فحنا ظهر الأسود بن عبد يغوث الزّمْريء فقال له 
رسول الله ل خالي خالي فقال له جبريل e‏ 

قال ابن إسحاق ۳ : ومن به الوليد ر بن المغيرة فأشار إلى أ أثر جرح بأسفل كعب" 
رجله أصابه قبل ذلك بسنين وهو مجر سبل فانتقض به فقتله . 


ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمَص رجله» فخرج على حمار له يريد 
الطائف فريض به على شيرقة فدخلت في أخخص رجله شوكة فقتلته . 
ومر به الحارث بن الطّلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً فقتله: 
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قال: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله بي في بيته أبو لهب » والحكم بن 
أي العاص بن أمبةء وعُقبة بن أي سيط وعدي ابن حراء الثقفي وابن 
الأصداء ادل وكانوا جيرانه لم ام أحد منهم إلا الحم . 

فكان أحدّهم ‏ فيها ذكر لي يُطرح عليه رَحِمّ الشاة وهو يصليء وكان أحدهم 
يطرحها في بُرْمته إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله ب حجراً يستتر به منهم 
إذا صلى. 

فكان بره إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العُود فيقف به على 
بابه مم يقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا ؟! ثم يلقيه في الطريق . 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأيا طالب هلكا في عام واحد. 
فتتابعت على رسول الله بل المصائب بيلك خديية, وكانت له وزير صدق على 
الإسلام» يسكن إليهاء ومَهّلك أي طالب عمه» وكان له عضداً وحرزاً في أمره 
ومنعة وناصراً على قومه. وذلك قبل مُهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. 

فليا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله به من الأذى ما لم تكن 
تطمع به في حياة ألي طالب , حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فئار على رأسه 
تراباً » فدخل رسول الله ب بيته والتراب على رأسهء فقامت إليه إحدى بناته 
فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي » ورسول الله يِه يقرل لها : لا تبكي يا 
بنية» فإن الله مان أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى 
مات أبو طالب . 

قال: وا اشتكى أبو طالب وبلغ.قريشاً له قال بعضها لبعض : إن حمزة 
وعمر قد أسلاء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أني 
طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه ولئعطه منا فإنا والله ما تأمن أن رونا أمرنا. 

فمشوا إلى أي طالب فكلموه» وهم أشراف قومه» عتبة وشيبة ابنا ربيعة, 
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وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» وأ بو سفيان بن حرب في رجال من 
أشرافهم» فقالوا: ١‏ الأظالية ارما جين بد ملحب i‏ ماري 
وتخوننا عليك » وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك » فادعه وز له منا 
وخڌ لنا منه ليكفٌ عنا ونكفٌ عنه وليدَعَنا وديننا وندعه ودينه. 


فبعث إليه أبو طالب قجاءه فقال: يابن أخى » هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله بر : نعم كلمة واحدة 
تعطونيها تمُلكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم 
وأبيك .وعشر كلماتء قال :تقولون: لا إله إلا الله »وتخلعون ما تعبدون من دونه. 

قال : فصفقوا بأيديهم ثم قالوا : أتريد يا حمد أن تجعل الآطة إلا واحداً؟! 
إن أمرك لعجب . 

ثم قال بعضهم لبعض: والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً ما تريدون» 
فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حت يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا . 

فقال أبو طالب لرسول الله َه : والله يا بن أخي ما رأيتك سألتهم شططاً. 
فلا قالها طمع رسول الله يِل فيه فجعل:يقول له: أي عم» فأنت فقُلْها أستحل 
ا القيامة . فليا رأى حرص رسول الله ب قال: يابن أخي 
0 أبيك من بعدي. وأن نظن قريش أ ني إثما قلتها 


فلا تقارب من أني طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه 

بأذنيه » فقال: يا بن أخى . والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقوها . فقال 
رسول الله ب : لم أسمع 

وخرج مسلم بن الحجاج في صحيحه 22 من حديث ا سيب بن حزن قال : لما 
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. حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يلم ينه » فوجد بارا جين وني اله 
ابن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله مكل ياعم قل: لا إله إلا الله كلمة 

أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن ألي أمية: يا أا طالب 
أترغب عن ملة عبد الطلب ؟1. 


فم يزل رسول الله بر يعرضها عليه. ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو 
طالب e e‏ :لا إله إلا الله. 


فقال رسول الله لل : : أما والله لأستغفرن لك ما م ألة عنك. فأنزل الله عز 
وجل: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر کين ولو كانرا 
أولي قربي من بَعْدِ ما تين هم أنهم أصحاب الجحيم [التوبة : 117]. وأنزل في 
أي طالب فقال لرسوله ب : إإنك لا مهدي من أحببت ولكن الله يدي من 
يشاء؛ وهو أعلم 0 06 

وني الصحيح - أ _ أن العباس قال لرسول الله كله : إن أبا طالب كان 
ل فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم» وجدته في غمرات 
من الثار فأخرجته إلى ضحضاح. 

وفيه - أيضاً ‏ من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَل ذكر عنده عمه 
أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجْعل في ضحخضناح من النار 
يبلغ كعبيه يغْلٍ منه دماغه . 

وعن ابن عباس أن رسول الله يِه قال: ١‏ أَهْرَنُ أهل النار عذاباً أبو 
طالبء وهو منتعل بنعلين يَغْلى/ من دماغه»( , فر 

ويروي أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال: 
يا معشر قريش» أنم صفوة الله من خلقه وقلب العرب» فيكم السيد المطاع 
وفيكم المقدّم الشجاع والواسع الباع » واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر 
نصيباً إلا احتزتموهء ولا شرفاً إلا أدركتموه» فلكم بذلك على الناس الفضيلة» 
)١(‏ مسلم . الجامع الصسميح «كتاب الإمان» باب شفاعة النبي يل لأني طالب» ج١‏ ص 170 . 
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وهم به إليكم الوسيلةء وإني أوصيكم بتعظم هذه لبي فإن فيها مرضاة للرب 
وقواماً للمعاش وثباتاً للوطأة, صِلُوا أرحامكم ولا تقطعوها فإن في صلة الرحم 
مَننتأة في الأجل وزيادة في العَدّد » واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون 
قبلكم» أجيبوا الداعي وأعطوا السائل فإن فيا شرف الحياة والمات» عليكم 
بصدق الحديث وأداء الأمانة » فإن فيها حبة في الخاص ومكرمة في العام» وإلي 
أوصيكم بمحمد خيراً فإنه الأمين في قريش والصّدّيق في العرب» وهو الجامع 
لكل ما أوصيتكم به وقد جاء بأمر قبله الجتان وأنكره اللسان مخافة الشنآن » 
وأع الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل البرّ في الأطراف والمستضعفين 
من الناس قد أجابوا دعوته وصدّقوا كلمته وعظموا أمره» فخاض بهم غمرات 
الوت فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً ودورها خراباً وضعفاؤها أربابا 
وإذا أَعْظَمُهمٍ عليه أَحْوَجُهم إليف وأبْعَدُهم منه أَحَطَأُهمٍ عند قد مَحضته 
العربُ ودادها وأعطته قيادهاء دونكم يا معشر قريش. ابن أبيكم» كونوا له 
ولاة ولزبه حاةء والله لا يسلك أحد منهم سبيله إلا رشدء ولا يأخذ أحد. 
بيه إلا سعد ولو كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكففت عنه المزاهز 
ولدافعت عنه الدواهي. | 


ذكر خروج الني ل إلى الطائف 
بعد مهلك عمه أي طالب 


قال أبن إسحاق: ولا هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله بل مالم 
تكن تنال منه في حياته » خرج رسول الله ر إلى الطائف وحده يلتمس النصرة 
من ثقيف والمئعة بهم من قومه» ورجا أن يَقْبلُوا منه ما جاءهم به من م الله 
فلا انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ - سادة يف 
وأشرافهم: وهم إخوة ثلاثة, عبد ياليل ومسعود وخبيب» ذو مسرو بن عمير 
أن فة إن غيرة بن خرف ابن ثقيف + وعن أحدهم امرأة من قريش من بني 
فجلس إليهم رسول الله بر وكلّمهم با جاءهم له من نصرته على الإسلام 
والقيام على من خالفه من قومه. 
فقال له أ أحدهم : هو يَمْرّط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر؛ 
أمَا وَجَدَ الله أحداً يرسله غبرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً! لن كنت 
رسو مون الله كا تقول لأنت أعظم خطراً من أن ن أردٌ عليك الكلام» ولئن كنت 
تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك 
PEGS‏ 
لي : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي. وكره رسول الله ب أن يبلغ قومه فيذرهم 
ذلك عليه. 
فام يفعلواء أغروا بد سفهاءخم وغييد عع E‏ ويصبحون ب بحي اجن | 
عليه الناس. 1 
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قال موسى بن عقية : وقعدوا له صفين على طريقه» فلا مر رسول الله كل بين 
صَفَيْهِم جعل لا يرفع رجليه ولا يضعها إلا رضخوهما بالحجارة» حت أَدْمَوا 
رجليه . 

وزاد سلهان التيمي أنه ي كان إذا أذلقعه الحجارة قعد إلى الأرض 
فيأخذون بعضديه فاو فإذا مشي رجموه وهم يضحكون! 

قال ابن عقبة: فخلّص منهم ورجلاه تسيلان دما فعمد إلى حائط من 
حوائطهم فاستظل في ظل حَبّلة منه وهو مكروب مُوجَع .وإذا في الحائط عتبة 
وشيّبة ابنا ربيعة» فلا رآهيا كره مكانها لما يعام من عداوتها لله ورسوله . 

وذكر ابن إسحاق): أن الخائط كان هاء وأن رسول الله يكل ما اطمان - يعني في 
ظلّ الحبّلة ‏ قال: اللهم إليك أشكو ضَعْف وق وله حيلتي» وهوانيٍ على 
النامن اا 1 الراحمين أنت رب المنتضعفين» وأنت ربي» إلى مَنْ تَكأني؟ إلى 
بعيلٍ يتجهّمني آم إلى عدو مله أمري؟ إن لم يكن بك عل غضبٌ فلا بلي ولك 
aT‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل لي غضبك أو جل عل سحطك» لك العتبي حتى 
تَرْضِيٌ» ولا حول ولا قوة إلا بك. 

قال٤:‏ فل| رآه ابنا ربيعة [وما لقي] تحركت له رَحمها » فعَوًا غلاماً [لما] 
نصرانياً يقال له : عداس» فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب» فضعه في هذا 
البق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه. ففعل عَدّاسٌء ثم أقبل به 
حتى وضعه بين يدي رسول الله کي ثم قال له: كل لاضع رسول ال فيه 
يده قال: بسم الله ثم أكل» » فنظر عدَّاسٌ في وجهه ثم قال له : : والله إن هذا الكلام 
011000 . فقال له رسول الله عله : من أي البلاد أنت يا عَذَّاس وما 
دينك؟ قال: نصراني وأنا من أهل نينوي . فقال له رسول الله بيا أمن قرية الرجل 
الصالح يونس ابن متى؟ قال له عدًاس “وم ندرك ايونس ابن مق ؟ فال 
)0( الملصدر السابق ج١‏ ص ٤۲‏ . 
(۲) نسە ج ۱ ص ٤٩۱‏ . 
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رسول الله وَل : : ذاك أخي كان نبا وأنا نبي . فأكبٌ عداس على رسول الله لا 
يقبّل رأسه ويديه وقدميه . فلا جاءهما عداس قالا له : ويلك مالك تقبل رأس هذا 
الرجل ويديه وقدميه؟ قال : يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أغلّمني 
بأمر لا يعلمه إلا نبي قالا : ويحك يا عدَّاس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خيرٌ 
من دينه . 

وقد خرج E‏ حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ أا قالت 
للنبي 45 : هل أتي عليك يوم كان أشدّ عليك من يوم أحد؟ 

فقال: لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» قم يحبني إلى ما أردت» 
فانطلقت على وجهي وأنا مهموم» فام أستفق إلا رانا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلّتى » فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام » فثاداني 
وق إ6 افد سمخ قزل قومك الك وما رذودعليك ».وقد بعك إليك ملك ب 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم. 


فناداني ملك الجبال فسام علي فقال: يا مد ذلك لك » فا شتت ؟ إن شئت 


ن أطبق عليهم الْأَحْشَبِيْن. فقال الني زل عله : بل أرجو أن يُخْرج الله من 
0 


وذكر ابن هشام أن رسول الله ب لما انصرف عن أهل الطائف» ول يجيبوه 
إلى ما دعاهم إليه من تصلديقه ونصرته» سار إلى حراء, ثم بعث إلى الأخنس 
ابن شرّيق ليُجيره. فقال: آنا حليفٌ والحليف لا بجير. فبعث إلى سَهَيل بن 
عمرو فقال: إن بني عامر لا تير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي 
فأجابه إلى ذلك ثم تسلّح المطعم وأهل بيته» وحَرجُوا حتى أتوا المسجد, ثم 


. البخاري . الصحيح ج٤ ص۰۲۳۷ ح١4 «كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم آمين»» مسلم‎ )١( 
الجامع الصحيح جه ص١۱۸ «كتاب الجهاد والسيرءباب ما لقي الني 44 من أذي المشركين‎ 
. والنافقين»‎ 
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بث إلى رسول الله بی أن ادخل. فدخل رسول الله ر فطاف بالبيت 
وصلى عنده ثم انصر ف إلى منزله . 

ولأجل هذه السابقة التق سبقت للمطعم» قال رسول الله مر في أساري 
بدر : لو كانالمطعم بسن عدي حيًّا ثم كلّمني في هؤلاء النتني » لتركتهم له. 


وفي انصراف رسول الله يل من الطائفء راجعاً إلى مكّة حين يئس من خير 
ثقيف مر به النفر من الجن الذين ذكر الله تعالى ‏ في كتابه ورسول الله كله بنخلة() 
قد قام من جوف الليل يصلي» فمر به أولئك النفر من الجن فيا ذكر ابن إسحاق 
قال : وهم فيا ذكر لي سبعةٌ فر من جن آهل نصيبين» فاستمعوا لهء فلا فرغ من 
صلاته ولوا إل قومهم منذرين؛ قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء فقص الله خيرهم 
عليه کی قال عز مِنْ قائل : 


طوإذ صَرفتا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصّوا فلا فضي ولوا إلى قومهم مُنْذِرِين. . قالوا يا قومنا إا سَمِعْنًا كتاياً 
ازل مِنْ بَعْدِ موسى مصدقاً لا بَيْنَ يديه يَهْدِي إلى الحق وإلى طريق 
مستقم . . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يعفر ر لكم من ذنوبكم 
ويُجِرْكُم من عذاب ألم 4 [الأحقاف: .]"١-9‏ 


* ا 


. ۲۷۷ نخلة: موضع على ليلة من مكة  ياقوت . معسم البلدان جه ص‎ )١( 

(۲) راجع: البخاري. الصحيح ج٤‏ ص 75١٠‏ «كتاب مناقب الأنصارء بأب الجهر بالقراءة في 
الصحيح والقراءة على الجن» مسلم. الجامع الصحيح ص 444» «كتاب الجهر بالقراءة في 
الصحيح والقراءة على الجن» الترمذي برقم 171/4 «سورة الجن». 
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ذِكْرٌ عَرْض رسول الله ب نفسه 
على قبائل العرب 
قال ۱ بن إسحاق مم قدِم رسول الله مكة وقومه أشدٌ ما كانوا عليه من 
خلافه وفراق دینه » إلا قليلاً مستضعفين ممن آمن به. 
فكان رسول الله چول عم عرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب 


يدعوهم إلى اله ويخبرهم أنه نبي مَرْسَل » ويسأهم أن يُصَدُفُهِ ومنعوه حتى يبين عن 
الله ما بعنّهُ به. 


قال ربيعة بن عَبّاد الذؤلي) : إني لغْلامٌ شاب مع أبي بمنى» ورسول الله 8 
يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان إفي رسول الله إليكم 
يأمريم أن تعبدوا | الله ولا تشركوا پلا سیا وأن انرا ما تون من دونه من 
هذه الأنذاة».وأن,تؤمتوا ي وتصلاقوي ورن حى | ابن عن الله ما بعثني به 
وخلفه رجلٌ أحول وضيء له غديرتان» عليه ل ت فإذا فرغ رسول الله مَل 
من قوله؛ وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بي فلان إن هذا يدعوم إلى أن 
تَسْلخُوا اللات والعُرّى من أعناقكم , وخُلفاةم من الجن من بني مالك بن قيش 
إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. 

قال ربيعة: فقلت لأبي: من هذا الرجل الذي يتبعه يرد عليه ما قال؟ قال: 
هذا عمّه عبد العرّي بن عبد المطلب» أبو لهب . 


وعن غير ربيعة9) أن رسول الله وَل | تی کندة في منازلهم , فدعاهم إلى الله 


)ني الأصل : وجيره» . 


(1) ابن هشام. السيرة جا ص 1177 . 
'(1) نفسه ج۱ ص۲۳٤‏ . 
(۳) نفسه ج ۱ ص ٤۲٤‏ . 


وعرض عليهم نفسه» فأبوا عليه » وأتى تی كُلْباً في منازهم اموه 
TS‏ إلى الله وعرض عليهم نفسه حت إنه ليقول هم: يا 
عبد الله : إن الله قد أ اتن اسم یک فلم يقبلرا منه ما عرض عليهم . وعرض 
نفسّه على بني حنيفة فلم يك أحدٌ من العر ب أقبح ردا عليه منهم . 

ذكر الواقدي بإسناد له عن عامر بن سلمة الحنفي. وكان قد أسام في آخر 
عمر رسول الله كله أنه قال: نسأل الله -غز وجل أن لا يحرمنا الجنةء لقد 
رانت سول الله ی جانا ثلاثة أعوام بعكاظ وبمجئة ويذي الْمَجَاز يدعونا 
إلى الله - عر وجل - وأن فنع له ظهره حت يل رسالات ربه. ويشرط لا لج فيا 
استجبنا له ولا ردّدنا حميلاء لقد أفحشنا عليه وحلم عنا. 

قال عامر: فرجعت إلى حجر في أول عام فقال لي هُوذة بن علي : هل كان في 
موسمكم هذا خبرٌ؟ فقلت: رجل من قريش يطوف على القبائل» يدعوهم إلى 
الله وحده» وإلى أن يمنعوا ظهره حت يبلغ رسالة ربه ويم الجنة . فقال هوذة : من 
أي قريش ؟ قلت : هو من أوسطهم نسباً من بني عبد المطلب . 

قال هوذة: أهو مد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ قلت ؛ هو هو. قال: أمَا 
إن أمره سيظهر على ما ها هناء فقلت : ها هنا قط من بين البلدان ؟ قال : وغير 
ما ها هنا. 

ثم وافيت السنة الثانية فقدمت حَجراًء فقال: ما فعل الرجل ؟ فقلت: رأيته 
على حاله في العام الماضي. قال: ثم وافيت في السنة الثالثة وهي آخر ما رأيتهء 
وإذا بأمره قد أمرء وإذا ذكره كثير في الناس» وأسمع أن الخزرج تبعتهء 
فقدمت حجراً» فقال لي هوذة: ما فعل الرجل؟ فقلت: رأيت أمره قد أمِر 
ورأيت قومه عليه أشداء . فقال هوذة: هو الذي قلت لك ولو أنا تبعناه كان 
خيراً لناء ولكنا نض بمأكنا . وكان قومه قد توّجوه ومذكره. 

كال عار E‏ ا 
هوذة» فضيفته وأكرمته وأخبرني من خبر هوذة» أنه لم يسلمء وقد رد رداً دون رد. 


¥ 


قال: فأخبرت سليطاً خبري لهوذة, فأخبره سليطً رسول الله يِه وأسنلم عام 
ابن سلمة»ومات هوذة بن علي سنة ثمان من الهجرة كافراً على نصرانيته. 

ودعا رسول الله بتي بني عبس إلى الإسلام فام يقبلوا . 

قال أبو وابصة العبسى فها ذكر الواقدي : جاءنا رسول الله ب في منزلنا 
عنىء فدعانا الال فوا ما انتا لت وما ر لنا.وكان ما مر ةين 
مسروق العبسي فقال لنا : أحلف بالل لو صلدّقنا هذا الرجل وحلناه حتى نحل به 
/وسط رحالنا لكان الرأي . فقال له القوم: من بين العرب نفعل هذا ؟ قال: نعم 
من بين العرب» فأحلف بالله ليظهرن أمرهء حتى يبلغ كل مبلغ . فقال له القوم : 
دعنا منك لا تعرّضنا لما لا قبل لنا به. وطمع رسول الله ار في ميسرة» 
فكلمه» فقال ميسرة: ما أحسن كلامك وأنوره» ولكن قومي يخالفونني» وإثما 
الرجل بقومه. فانصرف رسول الله بلا ورج القوم صادرين إلى أهليهم» فقال 
هم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يبودء نسألهم عن هذا الرجل. فالوا إلى 
ببودء فأخرجوا سفراً هم فوضعوه. ثم درسوا ذكر النبي بره ء الأمي العرني 
يركب الحار ويجتزيء بالكسّرة» ولیس بالطويل ولا بالقصير, ولا با لجعد ولا 
بالستّيْطء في عينيه حمرة مشرب اللون. قالوا: فإن كان هذا الذي دعام 
فأجيبوه وادخلوا في دینه» فإنا نحسده ولا نتبعه ولنا منه في مواطن بلاغ عظم؛ 
ولا يبقى في العرب أحدٌّ إلاتبعه أو قتله» فكونوا ممن يتبعه. قال ميسرة: يا 
قوم والله ما بقي شي إن هذا لأمرٌ بين. قال القوم : نرجع إلى الموسم ونلقاه, 
ورجع القوم إلى بلادهمء فأبَى ذلك عليهم رجاهم فلم يتبعه أحذ منهم قلعا 
قدم رسول الله بل المدينة مهاجراً وحجّ حجّة الوداع لقيه ميسرة» فعرفه فقال: 
يا رسول الله» والله مازلت حريصاً على اتباعك منذ يوم رأيتك أنخت بنا حتى 
كان ما كان واي اللَهُ عر وجل إلا ماترى من تأخر إسلامي» وقد مات عامةٌ 
النفر الذين كانوا معي» فأين مدخلهم ؟ فقال رسول الله عه : من مات على غير 
الإسلام فهو في النار. فقال ميسرة: الحمد لله الذي تنقّدني. فأسام» فحسن 
إسلامه » وكان له عند أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه -مكان . 

r 
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وعن ابن إسحاق' : أن رسول الله يك أق بي عامر بن صعصعة » فدعاهم إلى 
.الله عر وجل وعرض عليهم نفسه» فقال رجل منم يقال له بيحرة بن فراس: 
والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» مم قال له: أرأيت 
إن تابعناك على أمرك» م أظهرك الله على من خالفك» أيكون لنا الأمر من 
بعدك ؟ 
الالام إل الله يست حيث بان 

قال : أفتهْدف نحورنا للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لخيرنا! له 
حاجة لنا بأمرك . 

فلا صدر الناسّ رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم أدر كته الس حتى لا يُقدر 
أن يوافي معهم موسمهم» فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه با يكون في ذلك 
الموسم» فلا قدموا عليه ذلك العام سألهم عا كان في موسمهم, فقالوا جاءنا فتى 
من قريش ثم أحَّد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي » يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه 
وتخرج به إلى بلادنا. 

فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامرء هل لنا من تلاق هل 
لذُبَاباها من مُظلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقوطا'» إساعيل قط وإنها لمق 
فأين رأسكم كان عنكم؟!. 

وزاد الواقدي أن رسول الله ل لما قام عن بني عامر وانصرف إلى راحلته 
ليركبها أتاه رق وت الواقداي د يجوة بق عد الله بن لق ور لان مه 
فنحّسوا به راحلته حتى سقط عنهاء ويقال: قطعوا بطّان راحلته. 

قال: فقامت امرأة منهم يقال ها: ضباعة بنت فرط وكانت قد أسلمت 
وكانت تحت عبدالله بن جَُدْعان» فكرهته ففارقها وخلف عليها بعده هشام بن 
المغيرةوهي أم ابنه سلمة» وصاحت: يا بني عامر أيؤدّي جمد وأنا شاهدة؟! 
فقام إليهم غطيف .وغطفان ابنا سهيل وعذرة بن عبد الله بن سلمة بن 
)١‏ في الأصل: «يقوها». 
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قشير » . فضربوهم حتى و فقال رسول الله ل حين رآهم صنعوا ما 
صنعوا : اللهم بارك على هؤلاء» والعن هؤلاء الآخرين اه 

جميعاً ومات الذين لْعَن وهم کفار. 

وذكر الواقدي - أيضاً من حديث جهم بن بن أبي جَهُم أن رسول الله هِ وقف 
على بني عامر يدعوهم إل الله فقام رجل منهم فقال له: عجباً لك والله؛ أعياك 
قرمّك ثم أعياك أحياء العرب كلهاء حتى تأتينا وتردد علينا مرة بعد مرة! والله 
لأجعلنك حديثا لأهل المومم . 

ونبض إلى رسول الله با وكان جالساً فكسر الله عز وجل ساقه» فجعل 
يصيح من رجله» وانصرف رسول الله له عنه. 

قال الواقدي بإسناد ذكره: وأتى رسول الله مَل غسات في منازهم يُمكاظ , 
وهم جماعة كثيرة» فجلس إليهم فدعاهم إلى الله تعالى - أن يعبدوه ولا يشركوا به 

قال: وأن تمنعوا لي ظهري حت أب رسالات ربي ولكم الجنة. 

فقال رجل منهم: هذا والله يا قوم الذي تذكر النصارى في كتبها والذي 
يقولون : بقي من الأنبياء ني اسمه 'أحمد فتعالوا نؤمن به ونتبعه فنكون من 
أنصاره وأوليائه» فإنهم يزعمون أنه يظهر على ما بلغ المخفّ والحافر » فيجتمع لنا 
شرف الدنيا مع ما يكون بعد الموت. 

قال القوم: فنكون نحن أول العرب دخل في هذا الأمر فتنصب لنا العرب 
قاطبة ويبلغ ملوك بني الأصفر فيخرجوننا من ديارهم» ولكننا نقف عنه وننظر 
ما تصنع العرب» ثم ندخل فما يدخل فيه الناس. 

قال الرجل : يا مد تأي عشيرتي أن يتبعوا قولي فيك , ولو أطاعوني رشدوا. 

قال رسول ١‏ له ر : إن هذه القلوب بيد الله عز وجل . 

فانصر ف عنهم .ثم عاد بعد ذلك إليهم فدعاهم إلى الإسلام فقالوا : نرجع إلى 
من وراءنا مم نلقاك قابلا . 


f0 


فرجعوا ,فوفد_منهم نفر إلى الحارث بن أي شمر » فذكروا له أمر رسول الله 
َيه . فقال الحارث: إيام أن يتبعه رجل منكم» إذاً يبيد ملكي من الشام 
ويتهمني هرقل . 

قال: فأمسكوا عن ذكر رسول الله چ . 

قال : وأتي رسول الله لل e‏ ل 
فيهم شيخ منهم وهو جالس في أصحابه» فتزل رسول الله م ييه عن راحلته ودعا 
إلى اله وطلبة امنعة حتى يبلغ رسالات ربة» فر على رسول اله لإ أة قبح الرد 

٤۴‏ ب وقال له :جا لك ! ا قومّك أن يتبعوك» وتأقي إلى حارب / تدعوهم إلى 

ترك ما كان عليه آباؤهم! اذهب فإنه غير متبعك رجل من محارب:آخرٌ الدهر. 

ويُقْيل إليه سفيه منهم فقال :ياتحمد.ما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقاً ؟ 
فلعمري إنك لتدعي من العام أعظم ما سألتك عنه» تزعم أن الله يوحي إليك 
ويكلمك. 

فأسكّت عنه رسول الله يلاك 

وأقبل إليه رجل منهم يقال له :سلمةابن قيس » وكان رسول الله ب جالساً 
قريباً من منزهم, فأراد أن يطرحه في البثرء فقام رسول الله ب فتنحّى عن 
البئر » فجعل سلمة يقول: لو وقعت في البئر استراح منك أهل الموسم 

وأخذ رسول الله ی بزمام راحلته يقودها وهم يرمونها بالحجارة حتق 
تواري عنهم وهو يقول: اللهم إنك لو شئت لم يكونوا هكذاء وإن قلوبهم بيدك 
وأنت أعم بهم فإن كان هذا عن سخط بك عل فلك الْعْتبّي ولا حول ولا 
قوة إلا بك . 

ا لمان سر كي 

بن ابي طالب - رضي الله عنه أنه قال : ّا أمر الله رسوله ڳل أ ن يعرض نفسه 
0 العرب خرج وأنا معه وأبو بكر الصديق؛ حتى دَفَمْنا إلى مجلس من 
مجالس العرب فتقدم أبو بكر فلم وكان رجلاً نَسّابَةٌ ومقدّماً في كل خير. 
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فقال: من القوم ؟ قالوا: من ربيعة. قال: ومن أي ربيعة؟ أمن هامتها أم من 
لمازمها : قالوا: بل من هامّتها العظمى » قال: وي هامّتها العظمى أنتم؟ قالوا: دمل 
الأكر. 

فذكر الحديث في متاسبة أي بكر إياهم ومقاولته هم انرا غفل بن 
حَنظلة النسّابة إليهم من بينهم وهو يومئذ غلام حين بقل وجهه» وموافقته لأي 
بكر حتى اجتذب أبو بكر زمامَ الناقة ورجع إلى رسول الله بر وهو حديث 
مشهور تر كه لشهرته, مع أن المقصود فيا بعده. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: م دفعتا إلى مجلس آخر عليهم السّكينة 
والوقار» فتقدم أبو بكر فسلّم وكان مقدّماً في كل خيرء فقال: ممن القوم ؟ 
قالوا : من شيبان بن ثعلبة فالتفت أبو بكر إلى النبي ب فقال: بأبي أنت وأمي 
هؤلاء عُرَرٌ في قومهم . وفيهم مفُروق بن عمرو وهاىء بن قييصة وا نى ؛ بن حارثة 
والنعمان بن شريك» وكان مفروق بن عمرو قد غَلبِهم جال ولساناء وكانت له 
غدیرتان تسقطان على تربيتيه وكان أدنى القوم مجلساً من أي بكر. 

فقال له أبو بكر: كيف العَدّد فيكم؟ قال له مفروق: إنا لنزيد على ألف 
ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر : فكيف الْمَنعةٌ فيكم ؟ قال: علينا الْحَهْدُ 
ولكل قوم جد قال أبو بكر: فكيف الحربُ بينكم وبين عدوي ؟ فقال مفروق : 
إتا لَأشدٌ ما نكون غضباً حين تَلْقَى وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب»ء 
وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح والنصر من عند الله يُديلنا 
مرة ويّديل عليناء لعلك أخو قرش ؟ 

فقال أبو بكر : أوقد بلغكم أنه رسول الله؟ فها هو ذا . 

فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك فإلام تدعو يا أخا قريش ؟ 

فتقدم رسول الله فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأ رسولٌ الله » وإلى أن تُؤوني وتنصروني» فإن قريشآ قد ظاهرت على أمر الله 
وكذبت رسوله» واستغنت بالباطل عن الحق» والله هو الغ الحميد. 

فقال مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ 
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فتلا رسول الله يِل : قل تعالوا أثل ما حَرّم ربكم عليكمء 
تشر كوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق خن 
نَرْؤْقكم وإِيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بَطَن ولا تقتلوا 
النفس التي حرم اله إلا بالحقء ذلكم وصّام به لعلكم تَعْقِلونَ» 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

فقال مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله بإ : 8 إن 
الله يأر بالعدل رالإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمذكر 
والْبَغي يَعظكم لعلكم تذّكرون) [النحل: .]۹١‏ 

فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى e‏ الأخلاق وعاسن 
الأعالء ولقد أفك قوم كذبوك وظاخروا عليك . وکأنه أراد أن يشركه في 
الكلام هانيء بن قبيصة. 

فقال: وهذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديئنا . 

فقال هانىء :قد سمعت مقالتك يا أخا قريش» وإني أرى أن تركنا ديننا 
واتباعنا إياك على دينك لِسَجْلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخرء زَلَةٌ في 
الرأي وقلة نظر في العاقبة؛ وإنما تكون الزّلة مع الْعحجَلةَ» ومن ورائنا قوم تکره 
أن تقد عليهم عقداًء ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. وكأنه حب أن 
يشر كه في الكلام المثنى بن حارثة فقال: وهذا المثثى بن حارثة شيخنا وصاحب 
حَرْبنا. 

فقال المثنّى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش., والجواب هو جواب هانىء 
ابن قبيصة في ترك ديتنا واتباعنا إياك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا 
آخر وإنما منزلنا بَيْن صَرْبَيْ اليامة والسمامة. فقال رسول الله ب ما هذان 
الصریان؟ فقال: أنهارٌ كسرى ومياه العرب» قأما ما كان من أتمار كسرى 
فَذَنُب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول» وأما ما كان من مياه العرب 
فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول» وإنا إنمأ نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى 
أن لا نحدث حَدَثاً ولا نؤوي ثا وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه 
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هو مما تكرهه الملوك. فإن أحيَبّت أن نؤويك وننصرك ما يى مياه العرب 
فَعَلنا. 

فقال رسول الله َه : ما أسأتم في الرد إذ أفصحم بالصدق. وإن دين الله 
لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه » أرأيتم إن لم تلبثو ١‏ إلا قليلا حت 
يورثكم الله أرضهم ۾ وديارهم وأمواة هم ويفرشكم نساءهم أتسبّحون الله 
و 

فقال النعان : اللهم لك ذا , 

فتلا رسول الله ل : «إنا أرسلناك شاهداً ومُبَشراً وتذِيراً. وذاعياً إلى الله بإذنه 
وميراجاً مُئيراً» [0؛ : الأحزاب] . 

ثم نمض النبي بل قأخذ بيدي فقال: يا أبا بكرء يا أبا خسن أيه أخلاق في 
الجاهلية! ما أشرّفها! بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض وبا يتحاجزون في 

قال ابن إسحاق227: فكان رسول الله بل على ذلك من أمره كلما اجتمع له 
الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويَعْرض عليهم نفسه وما 
جاء بهمن الله تعالى ‏ من / الهدى وال رحمة ولا يسمع بقادم قدم مكة [من العرب] 44 
له اسم وشرف إلا تصندى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. 

وقدم سسُوَيْدٌ بن صامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجًا أو مُعْتمراًء 
فتصدّى له رسول الله عه فدعاه إلى الله وإلى الإسلام فقال له سويد : فلعل 
الذي معك مثل الذي معي . 

قال له رسول الله بإ : ما الذي معك ؟ قال: مجلّة لقران. يعني حكمة لقان 

فقال له رسول الله ييه : أعرضها عل فعرضها عليه. فقال: إن هذا الكلام 
حَسّن والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. 
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فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام, فلم يعد منه» وقال: إن هذا القول 

ثم انصرف عنه فقدم المديتة على قومه» فم يلبث أن قتلته الخزرج قَبْل 

فان كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قُتل وهو مم 

وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل ع لْجَلّده وشعره وشرفه ونسبه وهو 
القائل : 
ألا رب من تدعو صديقاً ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يَفْرِي 
مقالته كالشّهد ما كان شاهداً وبالغيب مأثور على تُمْرة النحر 
يسرك باديه وتحت أده نليمة غغش تبتري عقب الظهر 
بين لك العينان ما هو كات من الغلّ والبغضاء بالنظر الشزر 
رشني بخير طال ما قد برشتي وخر الموالي مَنْ يريش ولا يري 

[الطويل] 

ولا قدم أبو الْحَبْسر أنسُ بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم 
إياسٌ بن معاذ يلتمسون الْحِلّفَ من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم 
رسول الله ب فأتاهم فجلس إليهم فقال لحم: هل لكم في خير مما جم له؟ 
فقالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا 
الله ولا يش ركوا به شيئاً وأنزل عن الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم 
القران. 

فقال إياس بن معاذ» وكان غلامآ حدثآ : أي قوم» هذا والله خير لكم ما جثتم 
له. 

فاد أب ا جقنةمن التطحاء قضرب ا وه إبامن وقال: دعنا هنك 
فلعمري لقد جتنا لغير هذا . 

فصمت إياس. وقام عنهم رسول الله به , وانصرفوا إلى المدينة» فكانت 
وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. 
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م لم يلبث إياس أن هلك» فأخبر من حضر مِن قومه عند موته أنهم لم يزالوا 
يسمعونه يبلل الله ويكبّره ويحمده ويسبّحه حتى مات . 
فا كانوا يشكون أن قد مات مسل لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس 
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دة إسلام الأنصار 
وذكر العقبة الأولى 


قال ابن إسحاق؟ فلا أراد الله إظهارَ دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعوده له» 
خرج رسول الله یړ في في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه 
على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم» فبينها هو عند العقبة لقي رهطا 

من الخزرج أراد الله بهم خيراً» فقال لهم: من أنتم ؟ قالوا : نفرٌ من 32 
قال : أمنْ موالي بهود ؟ قالوا : نعم . قال: أفلا تحجلسون أكَلّمكم ؟ قالوا: بل 

لي ع ا 

وكان مما صنع الله به في الإسلام أن مهود كانوا معهم في بلادهمء وكانوا 
أهل كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان, وكانوا قد عَزوهم 
ببلادهم» فكانوا إذا کان بينم ثيء قالوا لهم : إن نبا مبعوث" الان قد أظل زمانه 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإزم . 

فلا كلم رسول الله بير أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : يا 
قوم تعلموا والله إنه لني الذي توعد به مهود » فلا يسبقنكم إليه. 

فأجابوه فيا دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام 
وقالوا'له: إنا تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا را 0 
وصدقوا. 


. في الأصل: لمبعوثاً‎ )١ 
. ٤۲۹ - 1758 ع0 المصدر السابق ج٠ ص‎ 


1۲ 


وهم فيا ذكر لي ستة نفر من الخزرج: متهم من بتي ‌النجار: أسعد بن زرارة 
أبو أمامة» وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن غفراء .ومن بن ريق : رافع بن 
مالك بن العجلان» ومن بني سلمة :قطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر 
أبن نابي» وجابر بن عبد الله بن رئاب. 

فلا قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الل لله ب ودعوهم إلى الإسلام 
حتى فشا فيهم, فام يَبْقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله 

حتى إذا كان العام اللقبل وافي المومم من الأنصار اثنا عشر رجلاً فيهم من 
ل أبو أمامة وعوف ورافع وقطبة وعُقبة» ومن غير الستة من 
الخزرج أيضاً: ذكوان بن عبد قيس بن خَلّدة الزرقي.وعْبّادة بن الصامت, 
ويزيد بن ثعلبة من بني عُصَيْنة من بَلَى حليف همم » والعباس بن عبّادة بن تضلة 
الْعَجُلاني ومعاذ بن الحارث بن رفاعة» وهو ابن عفراء » ومن الأوس: أبو ايم 
ابن مالك بن التيهان» وعُوَم بن ساعدةء فلقوه بالعقبةء وهي العقبة الأول . ش 

قال عبّادة بن الصامت: كنت ممن حضر العقبة الأولى؛ وكنا اثنى عشر 
رجلاً» بايعنا رسول اله كل على بيعة النساء وذلك قبل أن تقض ا خرب غل 
لي ار ا 
بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. 

ل: فإن ونيم فلكم الجنة, وإن ن غشيتم من ذلك شيئاً فأصبتم بحدٌ في 

الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمرك إلى الله إن شاء 
عذب وإن شاء غفر. 


قال أبن إسحاق 0 : فليا انصرف عنه القوم بعث رسول الله مەم و معب 


)١‏ في الأصل : «تان». 
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ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» وأمره أن يُقرئهم 
القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين » فكان مصعب يسمَّى المقرىءَ 
بالمدينة. وكان مزل على أسعد بن زرارة بن عدس أي أمامة» وكان يصلّي 


. وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يوم بعض‎ cpr 
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علي يدي مُضُعب/ بن عمير رضي الله عنه 


ذكر ا بن إسحاق”' عمّن سمي من شيوخه أن سعد بن زُرارة خرج بمصعب 
أبن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني فر فدخا ل به حائطاً من حوائط 
بني ظفر» فجلسا فيه واجتمع إليهما رجال ممن اسم . 

فلا سمع بذلك سعد بن معاذ وأسَيد بن حُضِير وهما يومئذ سيدا قومهها بني 
عبد الأشهل وكلاها مشرك على دين قومه» قال سعد لأسَّيد: لا بالك انطلق 
إلى هذين الرجلين اللذين أتيا داريا ليسفّها ضعفاءنا فازجرهما وانها عن أن 
يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك» هوابن 
خالتى ولا أجد عليه مقدما. 

فأخذ أسيد حَربته ثم أقبل إليها » فلا رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب : هذا 
سيد قومه قد جاءك فاصّدق الله فيه. 

قال: فوقف عليها متشت فقال: ما جاء بكا إلينا تسقّهان ضعفاءناء 
اعتزلانا إن كانت لكا بأنفسكا حاجة. 

فقال له مُطْعَب: أو تجلس فتسمع. فإن رضيت أمراً قَبلتَه وإن كرهتّه كف 
عنك ما تكره. 

قال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام وقرأ 
عليه القرآن. فقالا فيا ذكر عنهما: : والله لعرفنا في وجهه الإسلامٌ قبل قبل أن يتكلم في 
إشراقه وتسهله . 
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ثم قال: ما أحسن هذا وأَجْمله» كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدين؟ قالا له: تختسل فتطهر وتطهّر ثوبيك ثم تتشهد شهادة الحق ثم تصلي. 

فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين ثم قال 
لما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكا لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكا 
الآن» سعد بن معاذ. 

ثم انصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلا نظر إليه سعد مقبلاً 
قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسَيد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلا وقف على النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما 
رأيت با بأساً» وقد نهيتها فقالا : نفعل ما أحبيت. وقد حُدّتت أن بني حارئة 
خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوهء وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك 
ليخفروك. 

فقام سعد مُفْضبَاً مبادراً متخوفاً للذي ذكر له من ب بني حارثة» فأخذ الْحَربة 
من يده ثم قال : والله ما أراك أَعْنَيْت شيكاً. 

ثم خرج إليها فلا رآهما مطمئنين عرف أن أسَيداً إغا أراد أن يسمع منباء 
فوقف عليه]| متشت ثم قال: : يا أبا أمامه, والله لولا ما بيني وبينك من القرأبة ما 
رمت هذا منی » أتغشانا في داریا بما نكره! 

وقد قال أسعد لمصعب بن عمير : أَيْ مصعب » جاءك والله سید مَنْ وراءه 
من قومهء إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. 
كرهته عزنا عنك ما تكره. 

قال سعد : أنصفت, ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه 
القران . 

قال : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكام لإشراقه وتسهّله, ثم قال 
لما : كيف تصنعون إذا أنع أسلمتم ودخلم في هذا الدين ؟ 

فس 


قالا: تغتسل فتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلٍ ركعتين. 

فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق وركع ركعتين» مم أخذ حربته 
فأقبل عامداً إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حُضيرء فلا رآه قومه مقبلاً قالوا : 
نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلا وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : 
سيدناء أفضلنا رأياً وأمننا نقيبة . قال: فان كلام رجالكم ونسائكم حرام عل حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله. 

قال: فوالله ما أُمْنَى في دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مللا أو 
صُئْلمة. ورجع مصعب إلى منزل ای بن زرارة فأقام :عنده يدعو الناسَ إلى 
الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجا راء مسلمون» إلا 
ما کان من دار بني أمية بن زيدوخطمة ووائل وواقف» وتلك أ اوس الله » وهم 
من الأوس بن حارثة. 

وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسْلَتَ وكان شاعراً هم قائداً يسمعون 
منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حت هاجر رسول الله مَل ومغضى بدر 
ود والخندق» وقال فيا رأى من الإسلام وما اختلف الناس فيه من أمره: 
أرب النسساس أفقيساغ» أكت يلف الصعب منها بالدتول 
أرب الناس إمّا إن ضكلنا ‏ فيسّرتالمصروفف الشيسل 
فلولا رتا كنا هوداً ‏ وما دين اليهود بذي شكول 
وتسور امن فيا سيار مح لحان ويل ن 
ولكنا حلا إذ خلقنا SS‏ 
سوق الهذي ترسف مُذعنات مَُكَثّقَة المتاكب في الُلُول 


[الوافر] 
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ذكر العقبة الثانية 
قال ابن إسحاق7): ثم إن مُضْحَبٍ بن عُمَيْر رجع إلى مكة» وخرج مَنّْ خرج 
من الأنصار من المسلمين مع حُجَّاجٍ قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكةء 
فواعدوا رسول الله ب الَقبة من أوسط أيام التشريق » حين أراد الله ما أراد 
من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك واهله. 
حدّث كعب بن مالك» وكان من شهد العقبة وبايع بها رسول الك بر 
قال : خرجنا في حجاج قومنا من المش ركين وقد صلَينا وفَقَهنَاء ومعنا البّرّاء بن 
مَعْرور سيدنا وكبيرناء فلا وَجَّهِنا لسفرنا وخرجنا من المدنية قال لنا البراء : يا 
هؤلاء. إني قد رأيت رأيآ ووالله ما أدري أتوافقوني عليه أم لا. فقلنا: وما ذاك؟ 
قال: رأيت ألا أدع هذه البَبّهَ مني بَظْهْرِء يعني الكعبة» وأن أصلي إليها . 
فقلنا : والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام » وما نريد أن تخالفه. فقال: إفي 
لْمْصَلَّ إليها . فقلنا له : لكنا لا نفعل . 
فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى الى الكعبة» حتى قدمنا 
مكةء فلا قدمناها وقد كنا عبتا عليه ما صنع » قال لي : يابن أخي انطلق بنا إلى 
رسول الله بل حتى أسأله عا صنعت في سفري هذا فإنه والله لقد وقع في 
نفسي منه شيء لما رایت من خلافكم إياي فيه. 
- فخرجنا نسأل عن رسول الله یړ وکنا لا نعرفه لم نره قبل ذلك فلقينا 
رجلاً من أهل مكة فسألناه عنه فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا. فقال: هل 
٥‏ أ تعرفان العباسَ عمه؟ قلنا: نعم . / وقد كنا نعرف العباس. كان لا يزال يقدم 

علينا تاجراً . قال: فإذا دخلا المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. 

فدخلنا السجد فإذا العباس جالس ورسول الله ميه جالس معه» فسَلَّمنا م 
(1) المصدر السايق ج ص 478 - 40١‏ . 
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جلسنا إليه. فقال رسول الله بي للغباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا 
الفضل ؟ قال: نعم هذ و د فونه وملا كعب بن مالك . 

فوالله ما أنسى قول رسول الله به : ألشاعر ؟ قال: نعم . 

فقال له البراء بن معرور : يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداي 
الله للإسلام, فرأيت أن لا أجعل هذه الب مني بظَهْر فصليْت إليهاء وخالفني 
أصحالي في ذلك» حتى وقع في نفسي منه شيء» فاذا ترى يا رسول الله؟ 

قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها . 

فرجع البراء إلى قبلة رسول الله بي وصلى معنا إلى الشام . 

قال: وأهله يزعمون أنه صل إلى الكعبة حتى مات وليس كا قالواء 
أعام به منهم . 

قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج وواعَدنا رسول الله بل العقبةً من أوسط 
أيام التشريق» فلا فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله وه لما 
ومعنا عبدالله بن عمرو بن حَرَامء أبو جابر» سيد من ساداتنا أخذناه معنا وكنا 
نكم من معنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا: يا أبا جابرء إنك سيد من 
ساداتنا وشريف من أشرافتاء وإنا تَرْغَبْ بك أن تكون حطباً للنار غدا . مم 
دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بعاد رسول الله بإ إيانا العقبة » فأسْلم وشهد 
معنا وكان نقيياً . فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل 
خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله يك [نتسلل] تسل القطا مُستخفين» حتى اجتمعنا 
في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا » نسيبة 
بنت كعب أم عُمّارة» إحدى نساء بني مازن بن النجار » وأمماء بنت عدي بن 
عمرو بن ناء أم مَنيع» إحدى نساء بني سَلّمة » فاجتمعنا في الشعب ننتظر 
وعول الك يكل عق انا ومعة حم العباس وهو پو عل دين قوبه إلا أنه 
أ أن يشر آم ر ابن أخيه ويتوثق له. 

فليا جلس كان أول متك العباس فقال: يا معشر الخزرج - وكانت العرب 
إنما يسمون هذا الح من الأتصار الخزرج» خَزْرجها وأوْسها ‏ إن عمداً منا 

۳4 


حيث قد علمم وقد منعناه من قومنامن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من 
قومه ومنعة في بلده وإنه قد أَبَى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنم 
ترون أنكم وافون له ا دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه فأنتم وما تحمّلتم من 
ذلك» وإن كنع ترون أنكم مَللموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن 
, فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. 

فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما" 

فتكلم رسول الله يلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورعّب في الإسلام» م قال: 
أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءم وأبناءم . 

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال اه بق لبتمتعتك نما خنع 
منهأَرناء فبایشتا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأهل الْحَلّْقةَ ورثناها 

كابراً عن كابر. 

فاعترض القولّ ‏ والبراء يكلم رسول الله إل أبو الحيثم بن التيهان» فقال: يا 
إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدّعنا؟ 

قال : فتبْسّم رسول الله لله ع كه ثم قال : بل الدم الد وَاهَدُم ادم أنا منكم 
وأنتم مني . أحارب من حاربتم وأسالم من سالتم . 

قال كعب: : وقد قال رسول الله با : أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباً 
يكونون على قومهم بما فيهم. 

فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً » تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس» من 
الخزرج: بو أمامة أسعد 5 زار وسعد بن الربيع » وعبد الله بن رواحة) 
ورافع بن مالك بن العجلانء والراء بن مَعْرور» وعبد الله بن عمرو بن خرام» 
وعبّادة بن الصامت وسعد بن عبادة بن ن ليم » والمنذر بن عمرو. ومن الأوس: 
اسيك بق ان ومو بن متكي ورقاعة ی عل ادر 


را 


قال ابن هشام: وأهل العام عدون فيهم أبا اميم بن التَيّهان ولا يعدون 
رفاعة . 

فقال رسول الله بي للنقباء: أنم على قومكم با فيهم كُفْلاة ككفالة 
الحواريين لعيسى ابن مریم وأنا كفيلٌ على قومي . قالوا: نعم 

وحدّث عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله لم 
قال العباس بن عبادة بن نضلةء أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج : هل 
تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم. قال: إنكم تبايعونه على حب 
الأحمر والأسود من الناس» فإن كنم ترون أنكم إذا نوكت أموالكم مصيبةً 
وأذ شرافكم 05 كتيوه ين الآنء فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. 
وإن كنم ترون أنكم وافون له با دعوتموه إليه على تهكة الأموال وقتل 
الأشراف فهو والله خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل اللأشراف, فا لنا بذلك يا رسول 
الله إن نحن وَفَيْنَا ؟ قال: الجنة 

قالوا: ابسط يدك . فبسط يده فبايعوه. 

قال عاصم +والله. ما قال ذلك العباس إلا ليش العَقّْد لرسول الله يلل في 
أعناقهم . وقال غيره: ما قاله إلا ليؤخر القومَ تلك الليلة رجاء أن يحضرها 
عبد الله بن أَبَيّ بن سسلُول فيكون أقوى لأمر القوم . فالله أعام أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق : فينو النجار يزعمون أن أبا الس 
من ضرب على يده» وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو بو ايم بن التيه 

وفي 001 
ضرب على يد رسول الله بی البَرَاء بن مَعْرور » ثم بايع القوم» فلا بايعنا رسول 
الله ر صرح الشيطان من رأس العقبة بام صوت سمعته قط يا أهل 
الجتاجب. وهي المنازل. هل لكم في مذمّم والصبًاء معه قد اجتمعوا على 
حربكم. 
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0 اله مله : ب بن أَزيَبِء ويقال ابن أ أزيُب » 

لد إلى رحالكم . فقال له العباس بن عُبّادة بن 
نَضْلة : والذي بعثك بالحق إن شت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. فقال رسول 
الله لله و : : لم أُومَرْ بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعنا إلى مضاجعنا 

فلا أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاؤونا في منازلناء فقالوا : يا معشر 
التزرج. إنه قد بلغنا أنكم جثتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء 
وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما مِنْ حي من العرب أبغض إلينا أن تدشب 
الحرب بيننا وبينهم منكم . 

فانيعث مَنْ هتالك من مشر کي قومنا لفون بالله ما كان من هذا شيءء 
وما علمناه. وصّدقواء ل يعلموه» وبعضنا ينظر إلى بعض . 

ثم قام القوم وقيهم الشارث بن تعشام المخزومي » وعليه نعلان له جديدان 
فقلت له كلمة» كأني أريد أن أشرك القوم بها فها قالوا : ياأبا جابر ما تستطيع 
وأنت سيد من ساداتنا أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتق من قريش ش؟! فسمعها الحارث 
فخلعهم| من رجليه» ثم رمى با إِليّ فقال : والله لتنتعلتهها . 

قال : قول أبوجابر: م أحفظت والله الفتى» فاردد | إليه نعليه . قلت: : وال 
لاا م ا ب والله لشن صدق 00 
كعب من القول» م 
هذل وما علمته كان فانصرفوا عنه. 

ونفر الناس من منى» فتنطس القومٌ احبر ر » فوجدوه قد کان» وخرجوا في 
طلب القوم » فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر والمنذرَ بن عمرو أخا بنى ساعدة» 
وكلاهها کان نقيباً» فأ المنذر فأعجز القوم › وأا سعد فاخدوه ق بطلا يديه 
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إلى عنقه بسع رَخْلهء ثم أقبلوا به حت أدخلوه مكة, يضربونه ويحذبونه يمه 
وكان ذا شعْر كثير. 

قال سعد : فوالله» إن لفي أيدييم إذ طلع عل نفرٌ من قريش» فيهم رجل 
وضيءٌ أبيض شَعْشَاع حلوٌ من الرجال. 

قال فقلت في نفسي: إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا . 

فلا دنا مني » رفع يده فلكمني لكمة شديدةء فقلت في نفسي: لا والله» ما 
عندهم بعد هذا من خير. 

فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوي إليّ رجلّ من معهم» فقال لي : ويحك! 
أا بينك وبين أحد من قريش تجارة ولا عهد ؟ فقلت : بلى والله لقد كنت أجيرٌ 
لجْبيْر بن مُطْعِم تجّارة وأمنعهم من أراد ظلمهم ببلادي» وللحارث بن 
حرب بن أمية. قال : ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينها . 

قال: ففعلت » وخرج ذلك الرجل إليها فوجده| عند الكعبة » فقال لما : إن 
رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح لَيَيْيف بکا ويذكر أن بينه وبینكا 
جواراً» قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عُبّادة. قالا: صدق واللهء إِنْ كان 
لسعو لبا سانا ويمنعهم أن يُظلموا ببلده. 

قال: فجاءا فخلصا سعداً من أيد يهم » وكان الذي کم سعداً سهیل بن 
عمرو. 

قال ابن هشام7©: والذي أُوَى له أبو البَحمَري بن هشام . 

قال ابن إسحاق9: فكان أول شعر قيل في الحجرة بيتين قاطما ضررَارٌ بن 
الخطاب بن مرداس أخو بنى محارب بن فهر . قال: 
نداركت سعدا عنوةٌ فأخذتّه «كان شْمّاة لو تداركت مذ 
)١(‏ المصدر السابق ج٠‏ ص 10١‏ . 
(۲) نفسه ج ١‏ ص ٤91-٤٥٩‏ . 
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ولو نلقّه تت هناك جصراحة 


فأجابه حسان بن ثابت فقال: 
[و] لست إلى عمرو ولا المرء منسذرٍ 
فلولا أبو رهب لرّت قصائد 
أتفخر بالكتّان لَمَا لته 


وكان حقيقاً أن يهان ويُهْدَرَا 


[الطويل]. 


إذا ما مطايا القوم أصبحن ضسر 
عل شرف البرقاء هوين خا 
وقد تلبس الأنباط رَيْطا مُقَمَرا 


فلا تك كالوستان يَخُْلُمٌ أنه 
ولا تك كالتَّكْلى وكانت مزل 
ولا تك كالشاة التي كان نها 
ولا تك كالعاوي فأقبل نحره 
فإنا ومن يمدي القصائد نحونا 


0 كسرى أو بقرية قَيْصَرَ 
کل لو كان الفؤاد تفر 
فر ذراعيها فم ترْض مَحْفَْرا 
ولم يخشه سهم من الل مُضمرا 
کمستبضع ترا إلى أرضر حيرا 
[الطويل] 
قال(0)؛ فليا قدموا المدينة أظهروا الإسلام بباء وني قومهم بقايا من شيوخ هم 
على دينهم من الشرك منهم : : عمروين الجموح وكان ابن معاذ شهد العقبةوبايع با 
رسول الله كله وکان عمرو سيدا من سادات بني سلمةء وشريفا من ن أشرافهم 
وكان قد اتخذ في داره صدا من خختشبء يقال له: مناةء کا كانت الأشراف 
يصنعون» يتخذه إهاً يعظمه» ويطهره» فلا أسلم فتيان بني سلمة» ابنه معاذء 
ومعاذ بن جبل في فتيان منم ممن أسلم وشهد العقبة» كانوا يدل حون بالليل على 
صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة - وفيها عذر 
الناس - منكساً على رأسهء فإذا أصبح عمرو قال : ویلکم» 0 
الليلة» ثم يغدو يلتمسه» حت إذا وجده غسله وطهره وطيبه» ثم قال : أما والله» لو ` 
أعلم من فعل بك هذا لأخزيته, فإذا أسي ونام عمروء عدوا ل 
ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذي» فيغسله ويطهره ويطيبه. ثم 
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يعدون عليه إذا أ مسي ٠‏ فيفعلون به مثل ذلك فلا أكثروا عليه استخرجه من حيث 
الغو يؤماً » فغسله وطهره وطييه » ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إني والله ما 
أعلم من يصنع بك ما تري» فإن كان فيك خر فامتنع فهذا السيف معك» » فلا 
مسي ونام عمرو» عدوا عليه» فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كلب ميتا فقرنوه 
به بحبل» م ألقوه في بثر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس» وغدا 
عمرو بن الجموح فلم بجده في مکانه» فخرج يتتبعه حتى وجده في تلك البثر متكساً 
مقروناً يكلب ميت فليا رآه أبصر شأنه» وكلمه من أسلم من قومه فقال حين أسلم 
وعرف من الله ما عرف يذكر صنمه ذلك» وما أبصره من أمسره» ويشكر الله الذي 
أنقذه ما كان فيه من العمي والضلالة : 
والله لسو كنت إهآلم تكن أنت وكاب وسط بكر في قرن 
كت لملقاك إلهاً مستدن الآن فتشناك من سسوء الغبن 
//الحمدة العل ذي المسنز الواهسب الرزاق ديات الدين 
[الرجز] 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله بيا قبل بيعة العقبة لم بوذن له في الحرب 
ول تحلل له الدماى إنما يؤمر بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى والصير على الأذى 
والصفح عن الجاهل» فكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه حتى فتنوهم 
عن ديتهم ونفؤهم عن بلادهم» ٠‏ فهُمْ من بين مفتون في دينه وبين معدب في أيد ee‏ 
وبين هارب في البلاد» منہم بأرض الحيشة» ومنهم بالمدينة وفي كل وجه. 
فلا عنّت قريش على الله وردُوا عليه ما أرادهم به من الكرامةء وكذّبوا نبيه 
3 
وعدا ونفوا من بده اوك وصدّق لبيه واعتصم ددینه » دن الله تبارك 
وتعالى لرسوله عد في القتال والامتناع والانتصار من ظلّمهم وبَغى عليهم . 
فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن 


. 454 - 4737 المصدر السابق ج٠ صن‎ )١( 


1 


بی عليهم» > فيا بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء » قول الله تبارك 
وتعالى : : #أذن للذين يُقَاتلُون بأنهم ظلموا وإن الله على ترم لَقَدِير 
الذين أخْرجوا من ديارهم بغير حَقّ إلا أن يَقُولوا ربا الك ولولا قح . 
الله الناس بَعضهم ببعضٍ لهمت صوامع وبح وصلّوات وصََاجِدٌ يُذكر 
فيها اسم اله كثيرء وبْنصْرَن الله من يَنصّره إن الة قَوي عزيز» الذين 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوًا الزكاة وأَمَروا بالمعروف 
وتوا عن المنكر وله عاقبةُ الأمور» [الحج : TES‏ 

ثم أنزل الله عليه : : «وقاتلوهم حتی لا تكون فتن أي حى لا ينن 
مؤمن عن دينه «إويكون الدَينْ له [البقرة : ۴ أي وحتى يُعبد الله لا عبد 
غیره . 


FR ¥ 


اضيا 


بَدْء المجرة إلى المدينة 


قالابن إسحاق(0) : فلم أذن الله -تبارك وتعالى ‏ لرسوله في الحرب» وبايعه 

هذا الح من الأنصار على الإسلام والنصرة ولدولم: ن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين» 
أمر رسول الله بل أصحابه من قومه ومن معه بمكة من ا 
المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوائهم من الأنصار » وقال: إن الله قد جعل 
لكم إخواناً وداراً تأمنون بها . 

فخرجوا أرسالة وأقام رسول الله ب بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج 
من مكة والهجرة إلى المدينة. 

فكان أول من هاجر إليها من أصحاب رسول الله ب من قسريش من بني 
مخزوم: أبو سلّمة بن عبد الأسد» هاجر إليها قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» 
وكان قدم مكة من أرض الحبشةء فلا آذته قريش وبلغه إسلام من أمْلّم من 
الأنصار خرج إلى المدينة مهاجراً . 

قالت أم سلمة: لا أَجْمَع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني 

عليه وحمل معي لبج يي لي حل اما 

بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسّك غلبتنا عليهاء رأيت صاحيتنا هذه 
لآم نتركك تسیر بها في البلاد ؟! 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه» وغضب عند ذلك بنو 
عبد الأسد ‏ رهط أبي سلمة ‏ فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إِذ نزعتموها 
من صاحبنا. فتجابذوا بي سلمة بينهم حتى خلعوا يده! وانطلق به بنو عبد 
الاسد. 
(1) ابن هشام . السيرة ج ١‏ ص 418 . 
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وحبسني بنو المغيرة عندهم »وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينةء فرق بيني 
وبين زوجي وبين ابني» فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فا أزال أبكي 
حتى أَسِْيء سنه أو قريباً منها. حتى مر في رجل من بني عمي فرأى ما بي 
فرحني فقال لبتي المغيرة: ألا تحرّجون من هذه المسكينة! فرقم بينها وبين 
زوجها وبين ولدها. 

فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. ورد بنو عبد الأسد إل عند ذلك 
ابني» فارنحلت بعيري مم أخذت بن فوضعته في حجري» مم خرجت أريد 
زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله قلت : أتبلّم بمن لقيت حتى أقدم على 
زوجى. 

حتى إذا كنت بالتنعم لقيت عفان بن طلحة بن أي طلحة» أخا بني عبد 
الدار» فقال: إلى أين يا بنت أي أمية؟ قلت : أريد زوجي بالمدينة. قال: أوما 
معك أحد ؟ قلت : لا والله إلا الله وبني هذا! قال: والله مالك من مَتَرك. 
فأخذ بخطام البعير يقودني معه يَهُوِي بي . فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط 
أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أناخ بيثم استأخر عني» حتى إذا 
نزلت استأخر ببعيري فحطً عنه ثم قيّده في الشجرء ثم تنحى إلى شجرة 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا اراح قام إلى بعيري فرحله ثم استأخر عني فقال : اركبي ۰ 
فإذا ركبت واستويت علي بعيري اتی فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي. 

فام يزل يصنع ذلك لي حتى أقدمني المدينة» فلا نظرنا إلى قرية بني عمرو بن 
عوف وكات أبو سلمة بها قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. 

ثم انصرف راجعاً إلى مكة. 

فكانت أم سلمة تقول: ما أعام أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
أبي سلمةء وما رأيت صاحبا كان أكرم من عثان بن طلحة(»! 

قال ابن إسحاق9©: ثم كان اول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة 


(1) المصدر السابق ج١‏ ص 458 ٤۷١‏ . 
(9) نفسه ج ۱ ص 24-4١‏ 
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عامرٌ بن ربيعة حليف بني عدي بن كعبء معه امرأته ليلى بنت ألي حثمة بن 
غانم. ثم عبد الله بن جحش بن رئاب من بني عتم بن ذودان بن أسد بن خزية 
حليف بني أمية بن عبد شمس» ال 
وكان أبو أحجد رجلا ضرير اليصر يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد. 
وكان شاعراً وكانت عنده القَرّعة بنت أي سفيان بن حرب» وكانت أمه أميمة 
بنت عبد المطلب. 


علقت دار بني جحشٍ هجرةء فمرّ بها عُتْبة بن ربيعة والعباس بن عبد 
الطلب وأبو جهل بن هشام فنظر إليها عتبةٌ فق أبوايها يَباباً ليس فيها 
ساكن» فتنفس الصعداء ثم قال: 
وکل دار وإن طالت سلامتهسا يوماً ستذركهاا E‏ 


/ولاخرج بنو جحش من دارهم عدا عليها أبو شفيان بن حرب قباعها من 
عمرو بن علقمة أخي بني عامر بن کک ذلك عبد الله بن جحشء لْمًا 
بلغه لرسول الله ي فقال له رسول الله كل : ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك 
الله بها دارا في الجنة خيراً منها ؟ قال : بلى . قال : فذلك لك . 

فلا افتتح رسول الله 2 مكة كلمه أبو أجد في دارهم . فأبطأ عليه رسول 
الله بر » فقال الناس لألي أحمد: يا أبا مد إن رسول الله مَك يكره أن 
رفوا و كيه ایامک فق ا فاشك عن كلام رمو اف ا 

وكان بنو غنم بن دُودان أهل الإسلام قد أَوْعَبوا إلى المدينة مع رسول الله 
ب هجرة رجالّهم ونساءهم. فقال أبو أحمد بن جحش يذكر هجرة بني 
أسد بن خزيمة من قومه إلى الله تبارك وتعالي وإلى رسوله.أوإيعابهم في ذلك حين 
دعوا إلى المجرة: 
[] لو حلفت بين الصفا أمٌ أحد ‏ ومَررتها بالل برت ينها 
تحن الأولى كنا بها نم لم رل بمكة حى عات ّا سميثها 
بها خيّمت غنم بن ذودان وانببت- وما أرعدت عَم وخف قطينها 

۹ 


ب 


إلى الله تعدو بين منتى وواحد 


وقال أبو أحل, آنا : 
زد 5 راڌ نيم أحمد غادياً 
تقول قإما كنت لا بد فاعلاً 
فقت ها ما يب اة 
إلى الله وَجْهِي والرسول ومن يُقِمْ 
فكم قد تَرَكْنَا من جم اصح 
رى أن وثراً تَأيّنا عن بلادنا 
أجابوا جمد الله لَمَّا دعاهم 
وکا وأمهايا لنا قنارقيوا المدى 
كفَوْجَيِن أمَا منها فموققٌ 
طَغوا وَمَلَّوًا كذبة وأزَلّهم 
ورُعْنَاإلي قول النى محمد 
كت ا نهم فيد 
فأ" أبن ات بن يناكم 


ستَعلم يوماًأينا 


ا 


إذ تَرَايلوا 


ثم خرج عمر بن الخطاب - ر 
حتى قدما المدينة . 


قال عمر رضي الله عنه: : لا أردنا الهجرة إلى المديئة انعد 
أبي ربيعة وهشام بن العاص التناسّب من أضاة بني خقار فوق سرف 


ودين رسول الله بالحق دينها 
[الطويل] 


فيََمْ بنا البُلْدَانَ و يرب 
وما يشا الرحنْ فالعبدٌ يركب 
إلى الله يوماً وجهّه لا ينب 
وناصحة تبْكي بدمع وتندب 
ونحن نری أن الرغائب تَطْلبُ 
وللحق تًا لاح للشاس ملحب 
إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا 
أعانوا علينا بالسلاح وأَجِلَبُوا 
على الحق مهدي وفوجٌ معدب 
عن الحق إبليس فخابوا: وبوا 
فطاب وِلآَةٌ الحق منسا 0 
ولا قب ت بالأرحام إذ لا تقر 
وأيةٌ عير بعد صهري يرقب 
ويل أمر الاس للحق أْصُوَبُ 
[الطويل] 


يي الله عنه وعيّاش بن أبي ربيعة المخزومي » 


e 


م يصح عندها فقد حبس فليمُض متاحباه. فأصبحت أنا وعياش عند 


وحُبس عنا هشام وفتن فافتتن. 


Ye 


فلا قدمنا المديئة نزلنا بقبّاء» وخرج أبو جهل والحارث أخوه إلى عياش 
وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهها حتى قدما علينا فقالا له : إن أمك نذرت أن لا 
تمس رأسها بمشط حت تراك ولا تستظل من شمس حتى تراك. 

فرق ألا فقلت له: يا عياش» والله إن يريدك القوم إلا [ليفتنوك] عن دينك 
فاحذرهم» فوالله لو قد آذى أمّك القملّ لامتشطت! ولو قد اشتد عليها حر مكة 
لاستظلت. 


فقال: بر قَسَمَ أمي » ولي هناك مال فآخذه. 

قلت: والله إنك لتعام أني لمن أكثر قريش مالأ فلك نصف مالي ولا تذهب 

فأبى عل إلا أن يخرج معهماء فلا أى إلا ذلك قلت: أمَا إذ قد فعلت ما 
فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها نبيبةً ذَلُول ء فالزم ظهرها إن رابك من القوم ريب 
فان عليها . 

فخرج عليها معها» حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : والله يا 
أخي لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تُمقبنى على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: 
فأتاخ وأناخا ليتحول عليها » فلا استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطاً مم 
. دخلا به مكة. وفتتاه فافتتن ! 

وف غير حديث عمر أنها دخلا به مكة نهار مُوثقاً ثم قالا: يا أهل مكة 
هكذا فافعلوا بسفهائكم کا فعلنا بسفيهنا هذا . 

قال عمر. - رضي الله عنه ۔ في حديثه : فكنا نقول: ما اللّهُ بقابل ممن افتتن 
صرفاًولا ذلا ولا توبة» عرفا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلا أصابهم وكانوا يقولون 
ذلك لأنفسهم. ٠»‏ فلا قيم رسولٌ الله كد ١‏ المدينة أنزل الله - تبارك وتعالى - فيهم وفي 
قولنا وقوهم لأنفسهم : ليا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
لله إن لله يعفر الذنوبٍ ججيعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيوا إلى بكم وأسلموا له 
١‏ من قبل أن يأتيكم العذابُ ثم لا تصرون واتَبعُوا أَحْسَنَ ما ازل إليكم من ربكم 
غرف 


من قبل أن بأنيكم العذابُ تة وأئتم لا تشعر ون [الزمر: 97]. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فكتبتها بيديفي صحيفة وبعشت بها إلى 
هشام بن العاص . 

قال: فقال هشام: لا أتتني جعلت أقرؤها بذي طُرَى أصعّد بها فيه 
وأصرّب ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم فَهَمْنيها . فألقى الله في قلبي أنها إما 
نزلت فينا وفيا كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. فرجعت إلى بعيري فجلست 
عليه فلحقت برسول الله يِه بالمدينة. 

هذا ما ذكر ابن إسيحاق20© في شأن هشام . 

وذكر ابن هشام عمن يثق به أن رسول الله بإ قال وهو بالمدينة: من لي 
بعيّاش بن أني ربيعة وهشام بن العاص ؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: : أنا لك 
يا رسول الله بهها. فخرج إلى مكة فقدمها مستخنياً, فلقي امرأة تحمل طعاماًء 
فقال لما: أين تريدين يا أمّة الله؟ فقالت: أريد هذين ا مسجونين تعنيهها ‏ فتبعها 
حتى عرف موضعيهماء. وکانا حبوسین في بيت لا سقف له » فلم|أمْسي.تسوّر عليه 
ثم أخذ مروة فوضعها تحت قيديم| ثم ضريهما بسيفه فقطعهماء فكان يقال لسيفه ذو 
المروة لذلك. 

ثم حملهه| على بعيره وساق بها فعثر فدمیت إصبعه فقال: 
هل انت إلا إصيّع دميست وفي سبي ل الله مسا لقيت 

[السريع] 
م قدم بها المدينة على رسول الله مَك . 
ثم تتا تتابع المهاجرون أرسالاء فنزل طلحة بن عبيد الله وصّهيب بن سنان على 
eT‏ إساف . / بالسيخ > ويقال: : بل نزل طلحة على أسعد بن زُرَارة. 
قال ابن هشاهم” © : وذكر لي أن صهيباً حين أراد المجرة قال له كفار قريش: 
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أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكَثّر مالك عندنا وبلغت الذي بلغته» ثم تريد أن تخرج 

فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم 
قال : فإني قد جعلتٌ لكم مالي . 

فبلغ ذلك رسول الله لے فقال: ربح صهيبٌ. ربح صهيب ! 

قال ابن! خا وأقام رسول الله ا بمكة بعد أصحابه من المهاجرين» 
ينتظر أن بوذن له في المجرة» ولم يتخلف معه أحد بمكة من المهاجرين » إلا من 
حبس أو فتن » إلا عل بن ألي طالب وأبو بكر الصدّيق. 

وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله يلل في ال همجرة فيقرل له: لا 
تخجل, > لعل الله يجعل لك صاحباً. فيطمع أبو بكر أن يكونه. 

ولل"» رأت قريش أن رسول الله ب قد كانت له شيعة وأصحاب من غيرهم 
بغي بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهمء عرفوا أنهم قد نزلوا 
داراً وأصابوا منهم منعة» فحَذروا خروج رسول الله ينه » وعرفوا أنه مُجْمع 
رجهم . 

فاجتمعوا له في دار الندوة» وهي دار قُصيّ بن كلاب التي كانت قريش لا 
تقضي أمراً إلا فيهاء يتشاورون ما يصنعون في أمره. 

لحر لم بلي لاتق عر حلي ل اورت كل باب داز 
ليم ع ا ا قالوا : مَن 
TT 22‏ قالوا :أجل» » فادخل ل متي 
وقد اجتمع فيها أشراف قريش وغيرهم . 
)١(‏ المصدر السابق ج٠‏ ص ٤۸‏ . 
(۲) تفسه ج ۱ ص ٤۸٤ - ٤۸‏ . 
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فقال بغضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتمء وإنا 
والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن اتبعه من غيرناء فأجعوا فيه رأياً. 

فتشاوروا ثم قال قائل: : احبسوه في الحديد وأظلقوا عليه بابآ م تريّصوا به ما 
أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله» زُمَيراً والنابغة ومن مضى منهم من 
هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. 

فقال الشيخ النجدي : لا والله» ما هذ هذا لكم برآي والله لقن حبستموه کا 
تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقع دونه إلى أصحابه . فَلأَوْشكوا 
أن يبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروم به حتى یغلبوک على مرک ما 
هذا لكم برأي فانظرو وا في غيره. 

فتشاوروا ثم قال قائل منهم : : تخرجه من بين أَظْورنا فننفيه من بلادناء » فإذا 
خرج عنا فوالله ما نالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه 
فأصلحنا أمْرَنا وَأَلْقَتنا کا كانت . 

قال الشيخ النجدي: لا والله» ما هذا لكم برأي » ألم تروا حن حدينه 
وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال لما يأتي به ؟! والله لو فعلتم ذلك ماأمنت 
أن َل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حق 
يتابعوه. ثم يسير بهم إليكم حتى يطأم بهم فيأخذ أمرم من أيديكم ثم يفعل بكم 
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فقال أبو جهل : والله إن لي فيه لرأيآً ما أرا؟ وقعم عليه بعد . 
قالوا: وما هو يا أيا الحكم. 
قال: أرى أن تأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فيناء ثم نعطي 
كل فق منهم سيفاً صارماً 3 يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه 
فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جيعاً فلم يقدر بنو عبد 
مناف على حرب قومهم جيعاً » فرضوا منا بالعقل فعَقَلْناه لهم. 
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فقال الشيخ النجدي : القول ما قاله الرجل » هو الرأي لا رأي غيره. 

فتفرق القوم على ذلك وهم مُجْمعون له. 

فأتي جبريل رسول الله ب فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
فللا كانت عتمةٌ من الليل اجتمعوا على بابه يَرْصّدونه حت ينام فيثبون عليه 
فلا رأى رسول ! الل َيه مكانهم قال لعلي بن أي طالب : ا 
بردی هذا ا حض رمي الأخضر فم فيه فإنه لن يحص إليك شيء تكرهه منهم 
وكان رسول الله ييه ينام في يزْده ذلك إذا نام . 

فاجتمعوا له وفيهم ابو جهل » فقال وهو على بابه: : إن مدا يزعم أنكم إن 
تابعتموه على أمره كنم ملوك العرب والعجم ثم بعتم من بعد موتكم فجعلت 
لكم جنان کجتان الأردّنء وإن لم تفعلوا كان لكم فيه ذبح» » ثم بعثتم من بعد 
موتكم فجعلت لكم نار تُحْرقون فيها! 

وخرج عليهم رسول الله ئل فأخل حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم» أنا 
الذي أقول ذلك أنت أحدهم . 

وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه» وجعل ينثر ذلك التراب على 
رعوسهم وهويتلو هؤلاء الآيات : لايس . والقرآن الحكيم . إنك لن المرسَلين» إلى 
قوله تعالى : : إوجعلنا مِنْ بين أيديهم سَدَا وِنْ خَلْفِهِم سَدّا فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون4 [يس: 8 

حتى فرغ رسول الله چ من هؤلاء الآيات وم يَبْقَ منهم رجل إلا وقد 
وضع على رأمه تراباً» ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 

فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: ممداً. قال : 
خييكم اله! قد والله خرج عليك م محمد م ما ترك منكم رجلاً إلا وضع على 
رأسه ترابًء وانطلق لحاجته, أفلا ترون ما بكم ؟! 

فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يلون 

دون 


يرون عايًا على الفراش متسجيا برد رسول الله و فقون | : والله» | إن هذا لمحمد 
نائماً عليه پرده» فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام عل عن الفراش» فقالوا: 
والله لقد صدقنا الذي كان حدّثنا. 


فكان ما أنزل اله من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قول الله 
بيجلا : «وإذ يَيْكّرٌ بك الذين كفروا نشوك أو نلوك أو 
جوڭ› وکر ون وکر اله والله خيرٌ الملكرين» [ ٠م‏ : الأتفال]. 


0 وتعالى - عند ذلك لنبيه في ا هجرة . 
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ذكْرٌ الحديث عن خروج رسول الله بل 
وأ بكر 00 الله عنه - مهاجرين إلى المدينة 


حدّث عروة ر بن الزبير2 ئشة رضي الله عنها قالت : كان لا خطیء رسول 
الله عار ف سكم بي إا بُكْرَةَ وام عشية» حتى 
إذا كان الِيومٌ / الذي أذن الله فيه لرسوله في المجرة والخروج من مكة من بين ۷ ب 
ظهراني قومه . أتانا بالهاجرة في ساعة کان لا ياي فيهاء قالت: فلا رآه أبو بكر 
قال: ما جاء رسول الل لل هذه الساعة إلا من حَدَتْ. 


فلمًا ا ا 
وليس عند أبي بكر إل أنا وأ ختي أسماء. فقال رسول الله كله : اكير 
عندك . فقال: يا ني ال ا مما | ابنتاي , وما ذاك فداك أبي وأمي ؟ 
فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. 
فقال أبو بكر : الصّحبة يا رسول الله. قال: الصّحبة . 
قالت: : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت 
أبا بكر يبكي يومئذ ! 
ثم قال : يا ني الله إن هاتين الراحلتين قد كنت أعددتها لهذا . 
وكان أبو بكر رجلا ذا مالر» > فكان حين استأذن رسول الله وك في المجرة, 
فقال له : لاتَعْجَل لعل الله يجعل لك صاحباً قد طمع بأن رسول الله و إنما يعني 
نفسه» فابتاع راحلتين. فحبسهم) في داره يعلفهم| إعداداً لذلك. 
واستأجر عبد الله بن أرَيقط - رجلا من بنى لديل بن بكر وكان مشركاً - 
يدلما الطريق› م إليه راحلتيههما فكانتا عنذه يرعاهما لميعادهما . 
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قال ابن إسحاق(): ول يعلم بخروج رسول الله يك حين حرج أحدٌ إلا علي بن 
أي طالب وأبو بكر الصديق» وآل أبي بكر. 

آنا على فإن رسول الله عَم أخبره بخروجه, وأمره أن يتخلف بعده بمكة 
حتى يؤدّي عن رسول الله مم الودائح التي كانت عنده للناس» وم يكن بمكة 
أحد عنده شيء يَخحْشى عليه إلا وضعه عنده لِمَا يعم من صدقه وأمانته . 

فلا أجع عليه السلام الخروج أتي أبا بكر فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظَهْر 
بيته» ثم عَمِدا إلى غار بثور» جبل بأسفل مكة» فدخلاه . 

وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمّع لما ما يقول الناس فيها نباراً ثم يأتيهها 
إذا أمسي با يكون في ذلك اليوم من الخبر» فكان يفعل ذلك» وأمر عامرَ بن 
فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهار مم يريحها عليها إذا أمسى في الغارء فكان 
عام يرعى في رُعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليه » فاحتلبا وذجاء فإذا غَدَا 
عبد الله بن ألي بكر من عندها إلى مكة تبع عامر أثره بالغنم حت يُعَفي عليه» 
وكانت أساء بنت أني بكر تأتيه| من الطّعام با يصلحهما . 

وذكر ابن هشام عن الحسن بن أبي الحسن قال0): انتهى رسول الله ل وأبو 
بكر إلى الغار ليل فدخل أبو بكر قبله فلمس الغار [لينظر] فيه سبع أو حية» يقي 
رسول الله اه بنفسه . 

ولا فقدت قريش رسول الله ئة طلبره بمكة أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة 
يتبعون أثره في كل وجهء فوجد الذي ذهب قبل ثور أثره هناك فلم يزل يتبعه حتق 
انقطع له لما انتهى إلى ثور. وش على قريش خروج رسول الله ولي عنهم» وجزعوا 
ذلك فطفقوا يطلبونه بأنفسهم فيها قرب متهمء ويرسلون من يطلبه فیا بعد 
عنم وجعلوا ماثة ناقة لمن ردّه عليهم» ولا انتهوا إلى فم الغارء وقد كانت 
العنكبوت ضربت على بابه بعشاش بعضها عل بعض» بعد أن دخله 
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رسول | لل کیا فه| ذكرواء قال قائل مه منهم : ادخلوا الغار» فقال أمية بن خلف: 
م إلى الغار؟ إن عليه لعنكيوتاً 0 

قالوا : فنهى الي يا يومئذ عن قتل العنكبوت. وقال: : إنها جند من جنود 
الله . 

وخرج أبو بكر البڑار في مسنده من حديث O‏ در كت 
و قم والمغيرة بن شعبة وأنء نس بن مالك .> ٠‏ يحدثر ك : أن الي ملا عي لا كان 
ليلة بات في الخار» أمر الله - تبارك وتعالى - شجرة فنبتت في وجه الخار فرت 
وجه النبي كله وأمر الله العدكبوت فنسجت علي وجه الغان وأمر الله -عز وجل - 
حمامتين وحشيتين فوقفتا بم الخار» وأق المشركون من كل بطن حتى إذا كانوا من 
النبي يو على قدرأ أربعين ذراعاً» معهم قِبِيُهم وعِصيّهم » تقدم رجل منهم فنظر 
فرأى الحرامتين» فرجع فقال لأصحابه : ليس في الغار شيء» رأيت حمامتين على فم 
الغار فعرفت أن ليس فيه أحد. 

فسمع قوله النبي بي فعرف أن الله قد درأ بها عنهفشمّت عليهها وفرضّ 
جزاءهماء واتخذت في حرم الله فَفَرخْن. أحسبه قال: فأصل كل حام في الحرم 
من فراخها. 

وذكر قاسم بن ثابت فيا تول شرحه من الحديث أن الله أنبت الراءة على 
باب الغار للا دخله رسول الله كه وأبو بكر - رضى الله عنه ‏ قال : وهي شجرة 
معروفة. 

قال غيره: تكون مثل قامة الإنسان» وها زهر أبيض تُحُْشَى به المخادٌ للينه 
وخفته . 

وحكى الواقدي: أن رسول الله ييي لما دخل الغار» دعا بشجرة كانت أمام 
الغار ‏ فأقبلت حتى وقفت على باب الغار » فحجبت أعينَ الكثار وهم يطوفون 
في الجبل . 

وقال أبو بكر لرسول الله عي يومئذ : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى 
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قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا با بكر.ما ظنّك باثنين الله ثالثهما»! 
وأقام رسول الله يي وأبوبكر معه في الغارثلاثاً حت إذا مضت الشلاث 
أي بكر بشُفرتهاء ونسيت أن تمعل لها عصاماً» فلمًا ارتحلا ذهبت لتعلق 
السفرة فإذا ليس فيها عصام فتحل نطاقها فتجعله عصاماً, ثم تعلقها به فكان 
يقال ها: ذات التطاق لذلك فما ذكر ابن إسحاق. 
وأا ابن هشام”” فذكر أنها إما يقاللما: ذات النطاقين» وهو المشهور عنها 
رضي الله عنهاء وذكر أنه سمع غير واحدٍ من أهل العم يفسّره بأنّها شقّت 
نطاقها باثنين» فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر. 


قال ابن إسحاق: فلا قرّبٍ أبوبكر الراحلتين إلى رسول الله ل قدّم له 


أ أفضلهاء ثم قال : اركب فداك ألي وأْمّى. فقال رسول الله عَم : إِنَى لا/ أركب 


بعيراً ليس لي . قال: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأْمّى . قال:لا» ولكن ما 
الشّمنُ الذي ابتعتها به قال: كذا وكذا. قال: قد أخذتها بذلك . فركيا 
وانطلقاء وأردف أبو بكر خلفه مولاه عامرَ بن فهيرة ليخدمها في الطريق . 
قال9©: فحدّّنت عن أسماء بنت أي بكر قالت: لما خرج رسول الله ا وأبو 
بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل» فقالوا : أين أبوك ياابنة أي بكر؟ 
قلت : لا أدري واللة. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة 
طرح منها قُرْطِي» ثم انصرفوا فمكثنا ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله 
بل حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من 'شعرغناءالعرب) 


(1) أخرجه البخاري . الصحيح (جه ص ؟ )1١‏ في تفسير سورة براءة» باب قوله اني أثنين» ومسلم . 
الجامع الصحيح (ص 5781) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» تأبو 
نعيم. دلائل النبوة ج؟ ص 1١7‏ . 

22 أبن هشام . السيرة ج ١‏ ص 485 . 

(۳) نسە ج ۱ ص 2818 - 1417 
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وإنّ الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه» حتى خرج من أعلى مكة وهو 
يقول: 
جزى الله رب الناس خي جزائه رفيقين حلاً حَيْمَنَيْ أم مد 
ها نزلا بالبر ثم ترئّحا فأفلح من أمتى رفيق جمد 
لين بني كعب مكان فتاتهم ‏ ومقعدها للمؤمنين مرد 
1 [الطويل] 

قالت أمماء : فلا سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله ب وأن وهه 
إلى المدينة. 

وعن غير ابن إسحاق وهو عندنا بالإسناد من طرق أن أمَّ مَعْبد هذه امرأة 
من بني كعب من خزاعةء وأن رسول الله ر حين خرج من مكة مهاجراً إلى 
اللدينة هو وأبو بكر ومولاه عامر بن فَهَيْرة ودليله) الليثي عبد الله بن الأريقط 
مروا على خيمتي أم مَعْبد الخزاعية وكانت امرأة بَرْزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم 
قي وتطعم . فسألوها لحا وتمراً ليشتروه منها فام يصيبوا عندها شياً من ذلك » 
وكان القوم مُرْملين مسيتين »فنظر رسول الله َه إلى شاة في كسر الخيمة فقال: 
ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خَلَمْها الْجَيّْدُ عن العم . قال: هل بها من 
لبن ؟ قالت: هي أَجْهَدٌ من ذلك . قال: أتأذنين أن أحلبها ؟ قالت : نعم بأبي أنت 
وأمي إن رأيت بها حلب فاحلبها. فدعا بها رسول الله به فمسح بيده ضرعها 
وسمَّى الله ودعا لا في شاتها فتفاجّت عليه ودرّت واجترّت. ودعا بإناء ينض 
الرهط فحلب فيه تجا حتى علاهالبهاء »ثم سقاها حتى رويت وسقي أصحابه حتى 
رووا وشرب آخرهم؛ ثم أراضواء ثم حلب فيه ثانياً بعد بَدْءِ حتى ملأ الإناء ء ثم 
غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها . 

فقل ما لیت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أُعْتَْاً عجافاً يتسَاوَكْن هزلاً 
ضخامهن قليل» فلا رأى أبو معبد اللين عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا 
أم معبد ؛ والشاء عازب حيال ولا حَلُوبٍ في البيت ؟ قالت :لا والله. إلا أنه مر 
بناً رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد : قالت : رأيت 
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رجلاً ظاهرَ الوضاءة بلج الوجه حن الَْلق لم يبه نُجْلة ولم نَوْرٍ به صَغْلة 
وسيم قم في عينيه دَعَج وني أشفاره غطف وني عنقه سطع وفي صوته صّحّل وفي 
لحيته كثافة, أزج أقرن إن صمّت فعليه الوقار وإن تكلم سما وغلآه البهاء » 
أجمل وأبْهاه من بعيد وأحسنه وأجْمله من قريب حلو المنطق فصلل لا زر ولا 
هذر کان منْطقه خرزات نَظم يتحدّزن» ربعة لا يائس من طول ولا تقتحمه 
عين من قِصّرء عُصْن بين غصنين فهو أَنْضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدرآًء له 
رفقاء يفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبّادروا لأمره محفود محشود لا 
عايس ولا مفند. 

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر 
بمكة, ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً . 


وأصبح صوت بمكة عالٍ يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه» وهو 
قول : ۰ 


جزى الله رب النياس خير جزائه 
ها نزلاها بالهدی فاهتدت به 
فيا لقُصّيّ ما رزَوَى الله عنكم 
ماين نوكيام سام 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فغادرها رَهنا تَديها لخالب 


فقد فاز مَن أَسْتَى رفيق محمد 
به من فال لا تُجَارَى وسُوؤّدد 
ومَقْمَدما للمؤمنين مَرْصّد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرةٌ الشاة مُرَيِدٍ 
يرددها في مدر ثم ورد 


[الطويل] 


فلا سمع بذلك حسان بن ثابت جعل يجاوب الهاتف ويقول: 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحّل عن قوم فضلت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالة رم 


وقدّس مَن يَسْري إليهم ويغتد 
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وهل يستوي ضلال قوم تكّموا ‏ عمى وهداة يدون بمهتدي 
تقد عونت متهم غل آمل يارب ركاب مُدَى حلت عليهم بأد 
ني یری ما لا يرى الناسُ حَوْلَهٌ ويتلو كتاب الله في كل مَلْجد 
وإن قال في يوم مقالة غائب ‏ فتصديثُها في اليوم أو في ضُحَى القّدِ 
لبَيمْن أبا بكر سعادة جَذّه 2 بصحبته. من يلعد الله يعد 
[الطويل] 

وذكر ابو منصور مد بن سعد الماوردي بإسناد له إلى قيس بن النعبان قال: 
لا انطلق رسول الله پیا وأبو بكر معه يستخفيان في الغار فمَرًا بعبد يرعى غناً 
فاستسقياه من اللين فقال: والله مالي شاة تَحْلَبء غير أن ها هنا عَناقا حملت أول 
الشاء. فقال رسول الله ه: اثتنا سا فدعا ها“ رسول الله يل بالبركة ثم حلب 
عا فسقى أبا بكرء ثم حلب آخر فسقى الراعي, ثم حلب فشرب. 

فقال العبد: من أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك قط ! 

فقال رسول الله بل : أثراك إن حدثتك تكم عل؟ قال: نعم. قال: فإني 
جمد رسول الله. قال: أنت الذي تزعم قريش أنك صابىء ؟ قال: إنهم ليقولون 
ذلك . قال العبد : فإني أشهد أنك رسول الله »وأن ما جئت به الحق» وأنه ليس 
يفعل فعلك إلا ني. ثم قال العبد: أتبعك؟ قال: لاء حتى تسمع بنا أنا قد 
هونا 

وخرّج اليَرقاني [ في مصافحته ] من حديث البَرّاء بن عازب رضي الله عنهماء 
وأورده الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهم|/ من حديثه قال: اشترى أبو بكر 
:رضي الله عنه من عازب رَخْلاً بثلاثة عشر درهراً» فقال أبو بكر لعازب: مُرٍ 
اليَرَّاء أن يحمله إلى أهلي. فقال له عازب: حتى تحدثني كيف صنعت أنت 
ورسول الله ية حين خرجت| من مكة والمشركون يطلبونكم . قال: 


)١‏ في الأصل: «عليها». 
(1) الذهبي . تاريخ الإسلام/ السيرة ص 781-70 
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ارتحلنا من مكة فَأحَتَثْنا يومَنا وليلتنا حتى أَظْهَْنا وقام قائمٌ الظهيرة» فرميت 
ببصري هل أرى من ظل نأوى إليهء فإذا و ا لايم 
ظل لهاء فنظرت بقية ظلها فسوّيته وفرشت لرسول الله ي فَرْوَة وقلت : 
اضطجع يا رسول الله . فاضطجع . 

م ذهبت أنظر ما حوله هل أرَى من الطب أحدأء فإذا أنا براعي غنم يسوق 
غنمه إلى الصخرة يريد منها متلّ الذي أريد» يعني الظل . فسألته فقلت : لن أنت 
يا غلام؟ قال: لفلان» رجل من قريش سمًاه» فعرفته» فقلت: هل في غنمك 
من لبن ؟ قال : نعم . قلت : هل أنت حالب لي ؟ قال: نعم . فاعتقل شاة من غنمه 
فأمرته أن يَنفض ضرعها من الغبار» » ثم أمرته أن ينفض كفيه» فقال هكذاء 
فضرب إحدى CENG‏ ا روت معي 
لرسول الله ي إداوة على فمها خرقة» فصببت على اللبن حتى برد أسفله» 
فانتهيت إلى سوك الله ی وقد استيقظ » قلت : يا رسول الله اشرب . فشرب 
حتى رضیت» وقلت : قد آن الرحیل يا رسول الله. 

فالتا والقومٌ يطلبوننا فلم يدر كنا أحدّ منهم غير سّرَاقة بن مالك بن جخشم 
سد الطلبٌ قد لحقنا يا رسول الله. وبكيت» قال: لا 
تحزن إن ن الله معنا ! 

قال: فلا دنا فكان بيننا وبينه قدرٌ رمحين أو ثلاثة قلت : هذا الطلب يا 
رسول الله قد بَلَغنا. وبكيت. قال: ما يبكيك ؟ فقلت : أمَا والله ما على نفسي 
أبكي , ولكني أبكي عليك . 1 

فدعا عليه رسول الله ل : اللهم افتاه بما شئت » فساخحت فرسّه في الأرض 
إلى بطنهاء فوثب عنها وقال؛ يا محمد, قد علمت أن هذا عملّك فاذعٌ الله أن 
ينجيني ما أنا فيه » فوالله لأعميّن على مَن ورائي من الطلب » وهذه كنانتي فخذ 
منها سهاً فإنك ستمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا . فخذ منها حاجتك . 

فقال رسول الله بي : لا حاجة لي في إبلك . ودعا لهء فانطلق راجعاً إلى 
أصحابه . 


i: 


وفي حديث البخاري ومسام: فجعل لا يَلْقَى أحداً إلا قال: قد كَفَيْتكم ما 
هنا. فلا يَلقى أحداً إلا ردّه. قال: وَوَقَى لا , 


وعن سراقة بن مالك بن جعشم في أورده ابن إسحاق” قال: لما خرج رسول 
الله بل من مكة مهاجراً إلى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم . 

قال: فبينا أنا جالس في نادي قومي أُقَبَلُ رجل منا حتى وقف علينا فقال: 
والله لقد رأيت رَحْبةٌ ثلائة مروا عل آنفاً» إني لأراهم محداً وأصحاته. 

قال: فأومات إليه» يعني أن أسكت» م قلت : إنغا هم بنو فلان يتبعون 
ضالةً لهم . قال: لعله. ثم سكت. 

فمكشت قليلاً ثم قمت فدخلت بيتي» ثم أمرت بفرمي فقيد لي إلى بطن 
الوادي وبسلاحي فأخرج لي من دُبر حجري ثم أخذت قذاحي التي أستقسم 
اء ثم انطلقت فلبست لامتي» ثم أخرجت قداخي» فاستقسمت بها فخرج 
السهم الذي أكره: لا يغمرّه. وكنت أرجو أن أردّه على قريش فآخذ المائة. 

فركبت على أثره» فبينا فرمي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه» فقلت: ما 
هذا؟! ثم أخرجت دام اكيت ا نكي العف ی اينار 
فأبيْت إلا أن أتبعه» فركبت في أثره» فبينا فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه 
فقلت : ما هذا؟! ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره: 
لا يضره. فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره. فلا بدا لي القومٌ عثر بي فرسي 
وذهبت يدا في الأرض نظت عنهء ثم انتزع يديه من الأرض وتبعها دخان 
كالإعصارء فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد مُنع مني وأنه ظاهِرٌ. 

فناديت القوم: أنا مراقة بن تشم انظروني أكلمكم» فوالك لا أريبكم 
ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه . 
)١(‏ البخاري . الصحيح جه ص٤1‏ - 70 ص ١510‏ كتاب الناقب» باب هجرة النبي بيا مسلم . 


الجامع الصحبح ج۸ ص77 ۲۳۷ (كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة) . 
(۲) ابن هشام. السيرةج | ص 450-8489 ٠‏ 
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فقال رسول ١‏ ذ عه ل لأبي بكر رضي الله عنه: قل له: ما تبتغي؟ قال: 
تكتبوا لي كتاباً يكون آي بيني وبينك . قال: اكتب يا أبا بكر. فكتب ليا [كتاباً] في 
عظم أو في رقعة أو في خرقة ثم ألقاه إل ؛ فأخذته فجعلته في كنانتي» ثم رجعت 
فلم أذكر شیتآ ما كان حتی إذا كان فت مكة على رسول اله يك وفرع من نین 
والطائف خرجتٌ ومعي الكتاب لألقاه فلقيته با جعرانة فدخلت في كتيبة من يل 
الأنصار فجعلوا يرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك ماذا تريد؟ 

فدنوت من رسول الله عه وهو على ناقتهء والله لكأني أنظر إلى ساقه في 
غرزه كأنها جُمّارة» فرفعت يدي بالكتاب مم قلت : : يا رسول الله هذا كتايك 
لي أنا اسراقة بن جُعْشم . . فقال رسول الله ل : يوم وفاو وبر ادن . فدنوت 
فأسلمت. ثم تذكرت ت شيئاً أسأل رسول الله ب عنه فا أَذْكره» إلا أني قلت : يا 
رسول الله الضالةٌ من الإبل تَْشَى حياضي وقد ملأتها لابلي > هل لي من أجر في 
ا 

مم رجعت إلى قومي فقت إلى رسول الله عله صدفي . 

وق جديك لخر عن خی وين اناق أن مو فين مالك ون كم نهذ كان 
0 مجيداً, وأنه قال يخاطب أبا جهل بن هشام بعد انصرافه عن رسول الله 
أبا حكر والله لو كنت شاهدا الأَمْر جَوَادِي إذ تَسُوخ قوائمٌة 
علمنت ول تشككك بأن مدآ رسو ببرهان فمن ذا يقاومة 
موك کف ار عه فاق .أرق ا توما يتدرو ا 
/ بأمر يودٌ الاس فيه برهم أن جيع الناس طُيرًا يُسَاله 


الصديق - رضي الله عنه لكر ê‏ سي مع رول عه لك وقصة اشر واو 


سراقة, وهو: 
۳ 


قال الني ولم يضرع يوقرني 


لا تش شيئاً فإن الله ثالثنا 
وإنما كيد من تخشى بسوادره 
وال مهلكهم طُرًا ہا كَسَبوا 
وأنت مسرتل عنهم وتا ركهم 
وهاجِرٌ أرضهم حتى يكون لنا 
حتى إذا الليل وارننَا جوائبه 
سار الأرَيُقط هد ينأ وأليقه 
يسفن عرض الثنايا بَمْدَ أطوها 
حتى إذا قلت قد أَنْجَدْنَ عارتضها 
يُرْدِي به مشرف الأقطار مُعْتَزم 
فقال كروا فقلنا إن كرتنا 
إن يخسف الأرض بالأحوى وفارسه 
يبل لما رأى أرساغ مُقربه 
فقال هل لكم أن تطلقوا فرسي 
وأصرف الحيّ عنكم إن لقيتهم 
فادْعٌ الذي هو عنكم كف عدوتنا 
فقال قولاً رسول الله مبتهلاً 
فنجّه سالاً مسن شر دعوتنا 
فأظهر الله إذ يدعو حوافره 


وسراقة بن مالك هذا الذي أظهر ! الله فيه هذا العَلّم 


ون في سلاف مسن ظُلْمة الفا 
وقد توكّل لي منسه بإظهار 
وجاعل المنتهى منهم إلى التسار 
إِمَّا غد وإما مشج ساري 
قوم عليهسم ذوو عسز وأنصسار 
وسَدّ دون الذي“ نخشى اسار 
ينعين بالقَرْم نعياً تحت أكوار 
وكل سَهْب رقاق الترب مسوار 
من ملچ فارس في منصب وار 
كالسيد ذي اللبدة المستأسد الضاري 
من دونها لك نص الخالق البساري 
لعي إلى أربع في الأرض عسوار 
قد سّحْنَ في الأرض 1 تحفر بمحفار 
وتأخذوا مَوثقي في صح أسرار 
وأن أعوّر منهم عين عور 
يطلق جوادي وأنم خيرٌ أبسرار 
يا رب إن كان منه غير إخفار 
ومُضْرَه مطلقاً مسن كاسم آثار 
وفاز فارسه من هول أخطار 

[البسيط] 

لعَلّم العظم من أعلام نبوة 


نبينا محمد کل قل أظهر الله فيه أثراً آخر من الآثار الشاهدة له عليه السلام بأن 
الله أطلعه من الغيب في حياته ما ظهر مصداقه بعد وفاته. 


)١‏ في الأصل: «من». 


EV 


روى سفيان بن عيينة عن ألي مومبى عن الحسن» أن رسول الله م قال 
لسراقة بن مالك : كيف بك إذا لبست سوارّي كسرى؟! 

ا ES NE‏ 
ابن مالك فألبسه إياهما. 

وكان سراقة رجلاً أزبَ كثير شعر الساعدين » وقال له: ارفع يديك فقل : 
الله أكبر ! الحمد لله الذي سلبهها كسرى بن هرمز الذي كان يقول: انا رب 
الناس» وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعشم أعرابياً من بني مذلج !! 

ورفع بها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صوته. 

قال ابن إسحاق)» وذكر ! إسناداً رفعه إلى أساء بنت أبي بكرء قالت: 

لا خرج رسول الله يه وخرج معه أبو بكر احتمّل أبو بكر ماله کله 
خسة آلاف أو ستة» فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره» فقال: والله 

إني لأراه قد فجعكم اله مع نفسه . . فقلت : ياأبت إنه قد ترك لنا خيراً كشراً. 
فأخذت أحجاراً فوضعتها في كرّة كان أي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها 
aS‏ كات : يا أبت ضغ يدك على هذا المال. . قالت : فوضع يده 
عليه ثم قال : لا يأس إذا كان ترك لكم هذا فقد | حسر ن» وي هذا بلاغ لكم. 


ولا والله ما ترك لنا شيا ء ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك . 
وذكر أي إسحاق الطريق حك برسول الله ب وبأني بكر الصديق 
رضي الله عله دليلها عبد الله بن رَيْقِط والمناقل الي سار مما عليه إلى أن قم 


le‏ اء على بتي عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم 
الاثنين» حين اشتد الضحى وكادت اشن دل , 


وقال غير ابن إسحاق: قدمها لئان خلون من ربيع الأول. 
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وقال ابن الكلي : خرج من الغار يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول» 
ووصل المدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة منه . فالله تعالى أعام . 

وذكر ابن إسحاق() من حديث عبد الرحمن بن عور بن ساعدة قال: حدثني 
رجال من قومي من أصحاب رسول الله ب قالوا : لما سمعنا. بمخرج رسول الله 
لاه لر من مكة توكّمّدا قدومه. فكنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حَرننا 
ننتظره» فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال» فإذا لم نجد ظلاً دخلناء 
وذلك في أيام حارة. 

حتى إذا كان | او الس ل 
دخلنا بيوتناء وقدم رسول الله يلت حين دخلنا البيوت» فكان اول من راه 
RES E‏ 
فصرخ بأعل صوته: يا بني قَيْلة هذا جَدّم قد جاء . 


فخرجنا إلى رسول ١‏ ميم ب لسار و0 


وَأْكْتْرنا لم يكن رأى رسول الله وه قبل ذلك وركيه النامن» وما يعرفوته من 
أي بكر حتى زال الظل عن زسول الله 2 َِنَهِ فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه 
عندذلك . 


قال ابن إسحاق2©0: فتزل رسول الله كك فیا يذكرون على کشوم بن هدم 
أخي بني عمرو بن عوف. ويقال: بل نزل على سعد بن خيثمة . 

ويقول من يذكر نزوله على كلثوم أنه ل كان إذا خرج من منزل كلثوم 
جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة, لأنه كان عَرَبَاً لا أهل له فين هناك 
يقال :نزل عليه .وكان يقال لبيت سعد : بيت العُرَّابِء لأنه كان منزل المهاجرين 
منهم. فالله أعم أي ذلك كان. 
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ونزل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ۔ على خیب بن إساف» أحد بني 
الحارث بن الخزرج بالسنج» ويقال : على خارجة بن زيد بن ألي زهير منهم. 

وأقام علي بن أي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامهاء حتى أدّى عن رسول الله 
بق الودائع التي كانت عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله ر 
فنزل معه. 

4ب فكان علي رضي الله عنه -/ وا كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين ‏ يقول: 

كانت بقباء امرأة مسلمة لا زوج هاء فرأيت إنساناً يأتيها من جوف الليل 
فيضرب عليها اها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه. 

قال: فَاسترَبتُ شأتّه » فقلت ها: يا أمّة الله » من هذا الذي يغرب عليك 
بابك كل لبلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئاً لا أدري ما هوء وأنت امرأة مسلمة 

لا زرج لك؟ 

قالت : هذا سَهْل بن حُتّيف قد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمنق 

عدا على أوثان قومه فكسرها ثم ثم جاءني بها فقال : احتطبي بهذا ! 

فكان علي - رضي الله عنه لكق مر سهل بن حنيف» حين هلك عنده 
بالعراق. 

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله ڳلا با في بني عمرو بن عوف يوم 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء وا خميس» واس مسجدهم» ثم أخرجه الله تعالى - 
من بين أظهُرهم يوم الجمعة . 

وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك فالله أعام . 

فأدركت رسول الله بي الجمعةٌ في بني سالم بن عوف فصلاما في المسجد 
الذي في بطن الوادي ‏ وادي رانوناء ‏ فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. 

فأتاه عثبان بن مالك وعباس بن عُبّادة بن نَضْلة» في رجال من بني سالم» 
فقالوا : يا رسول الله؛ صلى الله عليك » أقِمْ عندنا في العدّد والعّدّة والمَنعة. قال: 
خلوا سبيلّها فإنها مأمورة ‏ لناقته ‏ فخلا سبيلها. 
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فانطلقتٌ حتى ذا وازنت دارٌ بني بََا ة تلقّاه زياد بن لبيد وقَروة بن عمرو» في 
رجال من بني يَيّاضة » فقالوا : يا رسول الله؛ هلم إلينا إلى العَدّد والعدة والمنعة . 
قال: خلُوا سبيلها فإنها مأمورة, فخلّوا سبيلها. 

حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمروفي رجال 
منهم» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة» قال: خلوا سبيلها 
فإنها مأمورة.ٍ فخلّوا سبيلها. 

[فانطلقت] حتى ذا وازنت دار بني الحارث ب بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع 
وخارجة بن زيد بن أبي زهير وعبد الله بن رَوَاحة في رجال من بلحارث» فقالوا: يا 
رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدّة والمنعة. قال: خلو سبيلها فإنها مأمورة. 

فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخواله ديا أمّ عبد 
المطلب» سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم» اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط 
أسَيرة بن أبي خارجة» في رجال منهم» فقالوا : يا رسولالله »هام إلى أخوالك إلى 
العدد والعدة والمنعة. قال. خلوا سبيلها 

حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده» وهو يومئذ 
مرد لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار» في حجر مُعَاذ بنعفراء» فلا 
بركت ورسول الله یھ عليها لم ينزل وتبت» فسارت غير بعيدء ورسول الله 
بر واضمٌ ها زمّامها لا يَنْنِيها بهء ثم التفتت خَلّفها فرجعت إلى مبركها أول 
مرة فبركت فيه. نم تخَلْحَلت ورزمت ووضعت جرائهاء فنزل عنها رسول الله 
ا فاحتمل أبو أيوب رَخْلَه فوضعه في بيته. 

ونزل عليه رسول الله بے حتى بنى مسجده ومساكنه» وسأل عن امريد لمن 
هو؟ فقال له معاذ بن عقراء : هو يارسول الله لسهل وسټيل ابني عمرو» وها 
يتان له وسأرضيه| منه» فاتخذه مسجداً . 

فأمر به رسول الله ل أن يُبْنىء وعمل فيه رسول الله با ليرعٌب 
المسلمين في العمل فيهء فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا. فقال قائل من 
المسلمين: 

01 


لن ققدنا والني يتل تداك منا العمل الضلّل 
[الرجز] 

وحرّث أبو أيوب قال0: نا نزل علي رسول الله كه في بتي نزل في الشف 
وأنا وأم أيوب في اللو فقلت له: يا ني الله باي أنت وأمي! إني لاکره 
وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. فاظهر أنت فكن في العو وننزل نحن 
فنكون في السفْل. فقال: يا أبا أيوب» إن أْققَ بنا ون يغشانا أن نكون في 
سفل البيت . 

فلقد انكسر حب لنا فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة ما لنا حاف 
غيرها تف بها الماء » تفا أن يَقُطر على رسول الله مز منه شيء فيؤذيه . 

فكنا نصنع له التشاء ثم نبعث به إليهء فإذا ردّ علينا فضله تيسّمت آنا وأم 
أيوب موضع يده فأكلنامنه» نبتخي بذلك الركةء حتى بعثنا إليه بعشائه 
وقد جعلنا له فيه بصلاً أو ثُوماً فردّه رسول الله َه دم أن ليده فيه أثراء 
فجثته فزعاً فقلت : با رسول الله بأبيأنت وأمي رددت عَمَاءك وم أر فيه موضع 
يدك > وكنت إذا رددته علينا تيممت آنا وام ايوب موضع يدك نبتغي بذلك 
البركة. قال: إلي وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أتَاجي » فأما أنتا 
فكلوه . فأكلناه وم نصنع له تلك الشجرة بعد . 

قال ابن إسحاق29: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله ئة فلم يبق بمكة منم 
أحد إلا مفتون أو بوس ول يُوعِبْ أهلّ هجرة من مكة بأهليهم وأمواهم إلى 
الله تبارك وتعالى وإلى رسوله له > إلا أهل دور مَسَمَوّن. 

بنو مون من بني جُمَحء وبنو جحش بن رئاب» حلفاء بي أمية» وبتو 
البُكير من بني سعد بن ليٿ حلفاء بي عدي بن كعبء فإن دورهم غلقت' 
بمكة هجرة؛ ليس فيها ساكن. 
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فأقام رسول الله ييه بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة 
الداخلة ‏ بني له فيها مسجده ومساكنه. 

قال: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله َيِه فما بلغني عن أي سلمة بن 
عبد الرحمن - نعوذ بالله أن نقول على رسول الله بل .ما لم يقل - أنه قام فيهم 
فحمد الله وأثنى عليه بجا هو أهله. ثم قال: 

«أما بعد أيها الناسء فقَدّموا لأنفسكم تعلْمْن والله ليصمقن أحدم مم 
لعن غنمه ليس ها راع نم ليقولن لهربهء / ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه 5١‏ | 
دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فا قدّمت لنفسك ؟ 
فلينظرن ییتاً وثمالاً فلا يَرَى شیا ء ثم لينظرن قدامه فلا یری غير جه . 
فمن استطاع أن يَقِي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل, ومن لم يجد 
فبكلمة طيبة» فإنّ بها تجزي الحسنة عشر أمثاها إلى سبعائة ضعف. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبر كاته» . 

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله 4ي الناس مرة أخرى فقال: 
إن الحمد لله أحمده وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
ده الله فلا مضل ل ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا | إله إلا الله وحده 
له -شريك لهي إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى قد أفلح من ينه اله 
في قلبه» وأذخله في الإسلام بعد الكفرء » فاختاره على ما سواه من أحاديث 
الناس» إنه أحسن الحديث وَأيْلَقُى أحّوا ما أَحَسّ الله أحبّوا الله من كل 
قلويكمء ولا عَلُّوا كلام الله وذکره» ولا تقس عنه قلوبكمء » فإنه من كل ما 
0 الله يَختار ويصطفي » فقد سمّاه [ الله ] خيرته من الأعال ومصطفاه من 
العباد » والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام» فاعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً واتقوه حق تقاته» واصدقوا الله صالح ما تقولون 
بأفواهکم» وتحاوا بروح الله بينكم» إن الله عضب أن يُنْكث عهده, والسلام 


عليكم». 
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قال ابن إسسحاق(: وكتب رسول الله ب كتاباً بين المهاجرين والأنصار واّع 
فيه يبود وعاهدهم م وأموالهم » واشترط عليهم وشرط لهم . 

وآخی رسول الله ي بين أصحابه من المهاجرين والأنصار » فقال فها بلغنا 
ونعوذ: : بالله أن نقول al,‏ م يَقْل: : تخا في الله أخوين أخوين .ثم أخذ بيد 
عل بن أي اظالت فقال : هذا أخي . فكان رسول الله بل » سيد المرسلين وإمام 
المتقين سول رب العالمين الذي ليس له خطر ولا نظير من العباد» وعل بن 


أي طالب خرن 

م سی ابن إسحاق نفراً من آحَى بينهم رسول الل َي من أصحابه تركنا 
ذكرهم اختصارا . 

قال وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة ك زرَارة؛والمسجد يبتى» 
أخذئّه الذبحة أو الشهقة» فقال رسول الله له 2 بش المت أبو أمامة ليهرد 
ولمنافقي العرب» رن لو كان لك ليت رماس ةنرلا أملك لنفسي ولا 
لصاحبي من الله شيئا . 


ولا مات أبو أمامة اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله إل وكان أبو أمامة 
نقيتّهم» فقالوا : يا رسول الله إن هذا كان منا حيث قد علمت» فاجعل منا 
رجلا مكانه يقم في أمرنا ما كان يقم . 

فقال لهم رسول الله يلت : أنم أخوالي وأنا أُوْلَى بک فأنا نقيبكم. وكره 
رسول الله ر أن حص بها بعضهم دون بعض . 


فكان مِنْ فضل بني التجار الذي درن على قومهم ان کان رسول الله ب 
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ابن إسحاق”'2: فلا اطرأن رسول الل مَل بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من 

المهاجرين ا أَمْرٌ الأنصار. استحكم أمر الإسلام فقامت الصلاة وفرضت 
الزكاة والصيام » وقامت الحدود وفُرض الحلال والحرام وتبرّأ الإسلام بين 
أظهرهم , وكان هذا الحي من الأنصار الذين تبوّأوا الدارَ والايمان. 

وقد كان رسول الله مَك حين قدمها إما يجتمع إليه الناس للصلاة في 
حين مواقيتها بغير دعوة» فَهُمّ رسول الله يك أن يجعل بُوقاً كبرق يبود الذي 
يعون به لصلاتهم» ثم كرهه. م أمر بالناقوس فئحت ليُضْرب به للمسلمين 
للصلاة. 

فبَيتاهم على ذلك رأى عبد الله بن زيد أخو بَلْحارث بن الخزرج النداء» 
فأتى رسول الله ی فقال له : يا رسول الله »إته طاف في هذه الليلة طائف. مت 
بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً في يده فقلت : يا عبد الله أتبيع هذا 
تبي مود اع لان ددرا درل لعا . قال: أفلا أدلّك على 
خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر » الله أكبر» أشهد أنْ له 
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مداً رسول الله أشهد أن مدا 
رسول الله. حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على القّلآح. حي على 
الفلاح, الله آکبر » الله أكبرء لا إِلْه إلا الله. 

فلا أخبر بها رسول الله يله قال : : إتها رؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال 
فألّقها عليه فليؤدّن بها فإنه أَنْدَى صوتاً منك . 

فلا أذّن بها بلالٌ سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته؛ فخرج إلى رسول الله 
َيِه وهو يبر رداءه وهو يقول: يانيّ الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثلّ 
الذي رأى. فقال رسول الله ميل : فلله الحمد . 


وذكر ابن ن هشام عن عبيد بن عُمَيِر أن عمر بن الخطاب بَيّْنا هو يريد أن 


۲ المصدر السابق ج٠‏ ص 0۰۸ . 


دوب 


يشتري خشبتين للناقوس عندما اثتمر به البي مي ر وأصحايّه إذ رأى في المنام 
أن لا تجعلوا الناقوسَّء 00 أذّنوا بالصلاة. ش 

فذهب عمر ! لى النبي صللا ل ليخبره بالذي رأىء فيا راعه إلا بلال يؤذْنء 
وقد جاء الني عله الو بذلك . فقال رسول الله َه حين أخبره: سَبقك 
يدنك الوي 0 ٠‏ 

قال ابن إسحاق: فلا اطرأنت برسول الله َيل دارھ وأظهر: الل ييا دينه 
وسَرّه ما جمع من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته قال أبو قيس صرمة بن 
آي أنس. أخو بني عَدِيّ بن النجارء يُذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى ‏ به من 
الوسلام» وما خضّهم به من نزول رسول الله 5 عليهم : 
وی في قريش بضع عَشْرةَ حجة ‏ يذكر لو يلقي صديقاً مواتياً 
ويُعرض في أهل المواسم نفسه ‏ فلم ير من يُؤوي ولم ير داعيا 
فلا أتانا أظهر الله ديه فأصبح مُسرورا بطيبّة راضيًَا 
وأتفى صديقاً واطأنت به. التَّوَى 2 وكان له عونا من الله هاديا 
يقصّ لنا ما قال نوخ لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديًا 
فأصبح لا تى من الاس واحداً قريباً ولا يَحْثْى من الناس نائيًا 
/ بذلنا له الأمؤال من جل مالنا وأنفسّنا عند الوغى والتآسيا 
وتثلم أن الله لا شيء غه وتعم أن الله أفضلل ماديا 
تُعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا 
أقولٌُ إذا أذعوك في كل بَيّعة تباركت قد أكثرت لاسمك ذاعيًا 
أقول إذا جاوزت أرضاً مَحُوفَةً ‏ حنَاتيِك لا تظهر عل الأعاديًا 
نا تیا إن المدوق ك - ورك لا تي لغيه يمايا 
فوالله ما يدري الفتى كيف يقي إذا هو لم بعل له الله واقيّا 
ولا تومل النخلٌ المقيمةٌ رها إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويًا 


٠ [الطويل]‎ 
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وكان أبو قيس هذا رجلا قد ترهّب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق 
الأوثان واغتسل من الحنابة وتطهّر من الحائض من النساء وهَم بالنصرانية» ثم 
أمسك عتباء ودخحل بيتآ له فاتخذه مسجدآ لا يدخل عليه فيه طامتٌ ولا جُنب» وقال: 


أعبدٌ رب إبراهج. حتى قدم رسول الله بل المدينة فأساَ وحَسّن إسلامه وهو 
شيخ کبیر» وكان قَوالاً باحق معأ لله في جاهليته يقول في ذلك أشعاراً 


حساناًء هو الذي يقول() : 

يقول أبو قيس وأصبحَ غادياً 
أوَصيكمٌ بالله والب والتقى 
وإِنْ قومُكم سادُوا فلا سدنهم 
وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم 
وإِنْ ناب عُرْمٌ فادحّ فارفقوهم'» 


2 


وإن أنتم أمُكسرم فتعؤقوا 


وقال أبو قيس أيضاً: 
سَبّحوا الله شرق كل صباح 
عام الس والبيان لدينسا 
وله الطير تستدير وتأوي 
وله الوحش بالفلاة تراها 
وله مروت E E‏ 
وله شَمَّس النصارى وقاموا 
ولنة الواهفسبين الحبيين تسرام 
يا بي الأرحسام لا تقطعوها 


9) في الآصل: «فارفعوهم». 
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ألا ما استطعم من وَصاق فافعلُوا 
وأغسراضكم واليرٌ بالك أول 
وإثْ كنم أهل الرياسة فاعدنُوا 
فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وما حَمَّلوع في المأَمَّاتَ فاحملوا 
وإِنْ كان فضل الخير فيكم فَأَفْضلوا 

[الطويل] 


طلعت شمششه وكل هلال 
ساديم تان اول 
وقول يكن اناف سال 
في حِقَاف وفي ظلال الرمالٍ 
كل دين إذا ذكرت عُضَال 
كل عيبد لديم اتال 
رشن بوس وكان ناعم اق 
وصنُوها قصيرةً من طوال 


دارا 


واتقوا الله في ضعاف اليتامي ٠‏ رتا يُنتحصل غي الحلالر 
واعلموا أن لليتم ولا عا يهتسدي بغير السؤال 
ثم مال اليتم لا تأكلوه إن مال اليتم يسرعاه والي 
اباب النجوم لاتُزلوها إن خَرْل النجوم ذو عقال 
يا بي الأيامَ لا تأمنوها واحذروا مَكرها ومر الليالي 
واعلموا أن أمرها لنفاد ال Wخلق‏ ماكان من جديد وبال 
واجعوا أمرع على البر والتق وى وتسرك الحا وأخذ الحلال 
افيف 
قال ابن إسحاق(› : ونصب عند ذلك أحبار هود لرسول الله ل العداوة بَعْيا 
ANNES‏ أخذه رسوله منهم . 
وانضاف إليهم رجالٌ من الأوس والخزرج» من كان عى على جاهليته 
فكانوا أل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث » إلا أن الإسلام 
قهرهم بظهوره واجتاع قومهم عليه» فظهروا باسلا م واتخذوه جُنّة من القتل » 
:ونافقوا في السر فكان هواهم مع مهود لتكذيبهم البي ب وجحودهم 
الإسلام. 
وكانت أحبار هود هم الذين يسألون دول الله له ويتعنتونة ويأنونه 
باللّيّس ليَلْبِسوا الحق بالباطلء إلا ما كان من عبد الله بن سلام, ومحريق 
فكان القرآن ينزل فيا يسألون عنه إلا قليلاً من المسائل في الحلال والحرام كان 
المسلمون يَسألون عنها . 
وكان 7 من حديث عبد الله بن سلآم وإسلامهءوكان حَبّراً عالاً قال: لما 
سمعت برسول الله ل عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف لهء 
فكنت سرا لذلك صامعاً عليه حتى قدم المديئة. 


(1) المصدر السابق ج٠‏ ص ٥٠۳‏ . 
(۲) نفسهج ١‏ ص ٥۱٦‏ -۵۱۷. 


اا 


فل) نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه رأنا في 
رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتى خالدة بنت الحارث تحتي جالسة» فلا سمعت 
حبك الله! لو كنت سمعت مومى بن عمران قادماً ما زدت! 

فقلت ها: أي عَم هو والله أخو مومى بن عمران وعلى دينه» بُعث با 


بحت يه 


فقالت: أي ابن أخي» أهو الني الذي كنا تحبر أنه يُبعث مع نفس الساعة ؟ 
إل يدم . فقالت : فذاك إذاً. 

قال: :م يحت إلى رسول الله مله فأسلمت مم رجعت إلى أهلٍ فأمرتهم 
فأسلموا وكتمت إسلامي من مهود . 

ثم جئت رسول الله ی فقلت: يا رسولالله»إن مهود قوم بتي وإني 
أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبّني عنهم» ثم تسأهم عني حتى يخبروك 
كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي, فإنهم إن علموا به بَهتوني وعابوني. 

قال : فأدخَلني رسول الله يه في بعض بيوتهء ودخلوا عليه فكلّموه وسألوه 
ثم قال لهم : أي رجل, اصن بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدّنا وابن سيدناء 
وخبرنا وعالمنا. 

فلا فرغوا من قولهم خرجت عليهم فقلت لهم: يا معشر يبود اتقوا الله 
واقبلوا ما جاء ۾ به فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول اله » تجدونه مکتوبا عند م 
في التوراة باسمه وصفته» فإني أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه. 
قالوا: كذبت. ثم وقعوا بي! 

فقلت لرسول الله ب : ألم أخبرك يا نبي الله أنهم قوم مبْتء أهل غدر 
وكذب وفجور؟! 

قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي خالدة فحن 
إسلامها . 
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قال ابن إسحاق(2: وكان من حديث ریق » وكان حيرا عالماً غنياً كثير 
الأموال من النخل» وكان يعرف رسول الله با و يجد في علمه, 
وغلب عليه إلف دينه فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم إل 
الست قال: يا معشر بهود؛ والله إنكم لتعلمون أن نص عمد عليكم لحق 
قالوا: إن اليومَ يوم السبت. قال : لا سبت لکم» واثم انيد پاات فخرج جن آي 
رسول الله ر اطا با وعهد إلى مَن ورأءه من قومه: إن قتلت 
هذا اليوم / فأموالي محمد يصنع فيها ما أراه الله. 

فلا اقتتل الناس قاتل حتى تل وقَبّض زول الله 2 أمواله. فعام 
صدقاته بالمدينة منها . 

وكان ی فيا بلغني يقول: مخيريق خير مهود . 

قال”'2:وحدثنيعبد الله بن أبي بكر قال : حدثت عن صفية ابنة حيبي آنا 
قالت: كنت أحبً ولد أي إليه وإلى عمي آي ياسرء لم أَلقهها مع ولد ها إلا 

خذاني دونه فلا قدم رسول الله ار المديئة غداعليه أي وعمي مسين »فلم 
يرجعا حتى كان مع غروب الشمس فأتيا كالين كئلانين ساقطين يمشيان 
يني فهشغْتٌ إليهها كبا كنت أصنع , فوالله ما التفت إل واحد منهها مع ما بها 
من الغم» وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأي :أهو هو #قال : نعم ؤالله . قال: 
أتعرفه وتثبته ؟ قال: نعم . قال: فا في نفسك منه؟ قال: عداوته وال ما بقيت. 

وكان هذان الأخران الشقيان من أشد يهود للعرب حسداً لا خصهم الله 
برسوله بر » فكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام با استطاعاء فأنزل الله 
عز وجل فيها : و كثيرٌ من آهل الكتاب لو يَرْدُونكُم من بعد إهانكم 
كفاراً حسذاً من عند أنْفسهم. من بعدٍ ما بين هم الحق يع فاعفوا 
واضْفَحُوا حت ياي الله مُه إن له عل كَل شيء كدير 4 [البقرة: ۹ 


2232 الصدر. السابق ج٠‏ ص 218. 
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ور شأس بن قيس وكان شيخا قد عَمى عظيمٌ الكفرء شديد الضغن على 
السلمين» شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله بل من الأوس 
والخزرج في مجلس قد جعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم 
وصلاح ذات ينهم على الإسلام » بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهليةء 
فقال: قد اجتمع ملأ بني يله ببذه البلاد. لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع 
مَلؤهم بها من قرار. 

فأمر شاباً من يبود كان معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم 
بُعاث وما كان فيه وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان 
يوماً اقلت فيه الأوس والخزرج وكان الظمّر فيه للأوس»ء وكان عليها 
يومئذ جر انرا بن حصي وعلى الخزرج عمرو بن النعران الياضي فقيلا 

ففعل الشاب ما أمره به شأس» فتكم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا 
حتى توائب رجلان من الْحَيْين على الركب وها أوس بن قَيْطي وجار بسن 
صخر فتقاولاء مم قال أحده) لصاحيه: إن شتتم ردذناها الآن جذعة. وغضب 
الفريقان جميعآ وقالوا : قد فَعْلنا موعدُكم الظاهرة - وهي اة - السلا السلا . 

فخرجوا إليها. وبلغ ذلك رسول الله ير » فخرج إليهم فيمن معه من 
أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين الله الله! أبدغعغوى 
الجاهلية وأنا بين أظْهرع بعد أن هدام الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنکم 
أمرَ الجاهلية واستنقذم به من الكفر وألف به بينكم . 

فعرف القوم أنها نزعةً من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعائق الرجال 
من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله ر سامعين 
مطيعين, وقد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس . 


فأنزل الله تبارك وتعالى - في شأن شأس وما صنع: 5 أهل الكتاب م 
تكفرون بآيات الله واله شهيد علي ما تعملون قل يا أهل الكتاب م نَصُدُون عَنْ 


۳۹9 


سَبيل الله مَنْ آمَنَّتَبْعُوهها عِوَجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عَم تعملون» [آل 
عمران: 49]. 

وأنزل الله في أوس بن قَيْطي وجَبّار بن صخر ومن كان معها من قومها 
الذين صنعوا ما صنعوا عا أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية : يا أَيّهَا الذين 
آمَنُوا إن تُطيعُوا فريقاً مِنَ الذين أوتوا الكتاب يَرْدَوم بَعْدَ إيانكم 
كائرين. وكيف تَكْفرُون وأنم نثلى عليكم آيّات الله وفيكمٍ رَسُولُه ومن 
يَعْنَصِم بال فقد هدي إلى صراط مستقيمٍ يا أمها الذين آمَنُوا اتَقُوا الله 
حى تقانه ولا تَمُوتن إلا وأنم مُسُلمسون واعْتَصِمُوا جَبّل الله جيعاً ولا 
تفقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فَألّف بَيْنَ قلوبكم 
فأصبحم بنعمته إخواناً وكنم على َا حُفْرَة من النار فأنقذم منها كذلك 
يُبَيّنْ الله لكم آياته لعلكم تَهْتَدُون» [آل عمران: .]1١7 1١١‏ 

قال: وحٌدئت عن سعيد بن جر أنه قال: أتي رهط من يبود رسول الله 
ی فقالوا له: يا عمد » هذا الله خلّق الخلق, فمن خَلّقه ؟ قال: فغضب رسول 
الله بر حتى انتقع لونه» ثم ساورهم غضناً لربه» فجاءه جبريل فبَكنه فقال: 
خَقّض عليك يا حمد , وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه: 8 قل هو الله أَحَدٌ 
اله الصّمَد ) يل وم يُولَدْ وم يكن له كقراً أحَد» . 

فلا تلاها عليهم قالوا: فصف لنا يا خمد كيف خَلقَهِ ؟ كيف ذراعة؟ كيفه 
عضده؟ 

فغضب رسول الله ب أشدّ من غضبه الأول وساورهم» فأتاه جبريل فقال 
له مثل ما قال أول مرةء وجاءه من الله تبارك وتعالى بجواب ما سألوه عنه» يقول 
الله جل وعلا: وما قَدَرُوا الله حن قذره والأرض جيعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويًات بيمينه سبحانه وتعالى عَم يُشْركون» 
[الزمر: /31]. : 


ودخل أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ بيت المدْرّاس على بهود» فوجد منم 
1۲ 


ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل متهم يقال له: فتحاص ن وكان من علمائھم 
وأحبارهم» ومعه حر من أحبارهم يقال له: : اشيع . 

فقال أبو بكر لفُتخاص : ويلك يا فنحاص؟ اتق الله وأسْلِم. > فوالله إنك غلم 
أن محمداً | رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة 
والإنجيل. 

فقال فنحاص لألي بكر : والله يا أبا بكر ما ينا إلى الله من فقرء وإنه إلينا 
لفقير » وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء وما هو عا بغي » و 
کان عنا غا ما استقرضنا أموالّنا کا يزعم صاحبكم, ينها عن الريًا ويعطيناه. 
ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الريا !. 

فغضب أبو بكر فضرب وجة فنحاص ضرباً شديداً » وقال: والذي نفسي 
بيده لولا الْحَهْد الذي بيننا وبينك لضربتٌ رأسك أي عدو الله 

فذهب فنئخاص إلى رسول الله بار وقال: يا محمدءانظر ما صنع في 
صاحبك . 

فقال رسول الله ر لأبي بكر : ما ملك على ما صنعت ؟ فقال أبو بكر : يا 
/رسول الله »إن عدو الله قال قولاً عظياً » إنه زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء , 
فلا قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. 

فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك . 

فأنزل الله عز وجل - فيا قال فنحاص رد عليه وتصديقاً لي بكر: إلقد 
سَمِعَ الله قول الذين قالوا: إن الله فقي ونحن أغنياء» سنَكْتّب ما قالوا 
وهم الأنبياة بغير حقّ» ونقول دُوقُوا عاب الحريق) [آل عمران: ۱ 
ترك في آي يكي وما بكته في ذلا بن لقانب فراش من الذين 
أوتوا الكتاب من قَبّلكم ومن الذين أشر كوا أذى كثيراً؛ وإن تنيروا 
وتَتَّهُوا فان ذلك من عَزْم الأمور ) [آل عمران: 187]. 
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وكان من انضاف إلى يبود من المنافقين من الأوس والخزرج فيا ذكروا والله 
أعام: 

من الأوس: جُلاس بن سويد بن الصامت من بني حبيب بن عمروبن 
عوف» وهو القائل» وكان من تخلّف عن غزوة تبوك: لثن كان هذا الرجل 
صادقاً لنحن شر من الْحُمّر. 

وكان في حجره عُمَير بن سعد خلف جُلآس على أمه بعد أبيهء فقال له 
عمير : والله يا جلاس إنك لأحب الناس إن وأحسه عندي وأعره عل أن 
يصيبه شيء يكرهه, ولقد قلت مقالةٌ لئن رفعتها عليك لأفضحنك» ولئن 

بقع ا ملكتن دض ا يسر عل من الأخرى. 
ثم مشي إلى رسول الله يِه فذكر له ما قال جُلآس» فحلف جلاس لرسول 
الله يِه بالله نقد كذب عل عمير وما قلت ما قال. 

فأنزل الله فيه: طيَخْلقُون بالله ما قالواء ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بد إسلامهم ووا با لم ينالواء وما تَعَمُوا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله مِن فَمَئْله فان يتوبوا يلك خيراً لهم وإن يَتَولّوا يعدم الله 
عذاباً ألا في الدنيا والآخرة وما هم في الأرض من ولي ولا نَصِيرٍ » 
[التوبة: .]۷٤‏ 

فزعموا أنه تاب فحسنت توبته حتى غرف مله الإسلام والخير. 

وأخوه الحارث بن سويد فل المجدّر بن زياد بلي . 


وذلك أن المجذرَ ‏ فيا ذكر ابن هشام ‏ قتل أباه سويد بن الصامت في 
٠. 4‏ 1 5 0 
بعض الحروب إذ كانت بين الأوس والخزرج» فلا كان يوم أحد طلب الحارث 
غرة المجذر ليقتله - فقتله . 


٤ 


وذكر ابن إسحاق أن سردا إنما قتله معاذ بن عفراء غيلة في غير حرب» 


ماه بسهم فقتله قبل يوم ب بعَاث . 
قال: وكان رسول الله ب فها يذكرون قد أمر عمربن الخطاب بقتل 
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الحارث إن هو ظفر بهء ففاته فكان بمكة, ثم بعث إلى أخيه جُلاس يطلب التوبة 
ليرجع إلى قومه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: 

کیف يَهْدِي الله قوماً كقروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حت 
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوة الظا لين » [آل عمران: .]۸١‏ إلى 
آخر القصة. 

اه ضبيعة بن زيد بن مالك وهو القائل: إنما خمد 
م 
ادن من حدثه شيئاً صدقه 


م 


فأنزل الله تعالى : e‏ الذين يوون النبيّ ويقولون هو أذ قل اَن خير 
لكم يون بلله ویون للمؤمنين ورحةٌ للذين منوا منکې» والذين يُوَدُونَ رسول 
الله لهم عذاتٌ أليم» [التوبة [Mi‏ 

دفيه قال رسول الله برل فيا ذ کر : :من أحباً أن ينظر ! لى الشيطان فلينظر 
إل نبل بن الجارث). وكان جسي 8 ثائر شعر الرأس أحمر العينين. 

وذكر أن جبريل أق رسول الله ل فقال : إنه مجلس | ليك رجل أذ ثائرشعرالر الرأس 
أسْفْم اين أحمر العينين کان قدران من صفر كبده أغلظ من كبد الا تقل 
حديتك إل المنافقين, فاحذره. 

وكانت تلك صفة نبتأ ل بن الحارث في يذكرون. 

وعمرو بن خڌام» وعبدالله بن نبتل. وحارثة بن عامر د بن العَطّاف وابناه 
زيد وم وهم ممن اتخذ مسجد الضرار. 

وكان جم » غلاماً حَدثا قد جمع من من القرآن أكثّره. و کان يصلي بهم فيه 
فلا كان زمان عمر بن الخطاب کلم في مجم ليصلي بقومه بي عمرو بن عوف 
ي مسجدهې فقال: eM:‏ » أرليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار ! 

فقال له مع : يا أمير المؤمنين, والله لله الذي لا إله إلا هو ما علمت بشىء من 
أمرهمء ولكني كنت غلاما قار للقرآن وكانوا لا قرآن معهم» فقدموني أصلي 
بهم وما أرى أمرهم إلا على أحسن ما ذكروا. 

fo 


فزعموا أنعمر ‏ رضي الله عنه - تركه فصل بقرمه. 

ومن الخزرجء ثم من بني عوف: عبد الله بن أَبَيّ بن سَنُول» وكان رأسَ 
المنافقين وإليه يجتمعون . 

وهر الذي قال في غزوة بني الْمُممْطّلق : » لئن رجعنا إلى المدينة لِيَخْرِجَن 
الأعرّ منها الل . وسيأتي ذكر ذلك مستوقي بيان سببه عند الانتهاء إلى غزوة بني 
المصطلق» إن شاء الله تعالى . 

وقدم رسولٌ الله بي المدينة وسيدُ أهلها عبد الله بن أن هذاء لا يَخْتَلف 
عليه في شرفه من قومه ائنان» لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل 
من أحد الفريقين . 

حتى جاء الإسلام ومعه في الأوس رجل هو في قومه من الأوس شريف 
ال ل ا 
أبو حَنْظَلَة القسيل يوم مَ أَحُّد وكان قد ترهّب ولبس المسوخ, فكان يقال له 
الراهب» فشقيا بشرفها ! 

ما عبد الله بن أن فكان قومه قد نظموا له الْخَرَرَ ليتوجوه ويلّكوه عليهم ٠‏ 
فجاءهم الله تبارك وتعالى برسوله ئة وهم على ذلك» فلما انصرف عنه قومه 
إل الإسلام ضَغِنَ ورأى أن رسول الل بزلل قد استلبه ملكا ¿ فليا رأى قومّه قد 
برا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مُصيرًا على نفاق رضغن. 

وحدَّث أسامةٌ بن زيد جب رسول الله بلا قال: : ركب رسولٌ الله يه إلى 
سعد بن عبادة يعوده من شکو أصابه على حار عليه ألحاف فوقه قطيفة .فركبه 
نخمه جل من ليف وأزدفني خلقه» فمر ببد اله ن أي وحوله رجا من 
قومه» فلا رآه رسول الله َي دمم أن يجاوزه حتى ينزل؛ فنزل فسآم ثم جلس 
فتلا القرآن ودعا ل الله كر به وحذر وبر نر وعة الله زا م لا يمكال 
حت إذا فرغ رسول اله بإ مير قال: يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذا إن 
كان حقا ؛ قاجاس في بيتك فمن جاء ءك فحدثه إياهء ومن لم يأتك فلا تَغْشّه به 
ولا تأته في جلسه ما يكره. 
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فقال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بل فاغْشْنًا به 
وائتنا في مجالسنا/ ودورنا وبيوتناء فهووالله ما نحب وما أكرمنا الله [به] وهذانا له. 
فقال عبد الله حين رأى من خلاف قومه ما رأى: 
متى ما يكن مولاك خصمك ۾ تَرْلْ تذل وَيصرَعكٌ الذين تصارعٌ 
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وهل ينهض البازي بغر جتاحه وإن جد يوماً ريشّه فهر راقم 
[الطويل] 
قال: وقام رسول الله ی فدخل على سعد بن عبادة وفي وجهه ما قال عدو 
الله ابن أب فقال: والله يا رسول الله إني لأرى في وجهك شيئاً: لكأنك 
سمعت شيئاً تکرهه؟ قال: أجل. ثم أخبره با قال ابن أَبَيّ. فقال سعد: يا 
رسول الله »ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه فإنه 
یری أن قد سلَبْتّه ملكا! 
وأما أبو عامر فَأَبَى إلا الكفرَ والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام» 
وأنى رسول الله عَم حين قدم المدينة فقال: ما هذا الدين الذي جكت به؟ قال : 
جئت بالحنيفية دين إبراهم. قال: فأنا عليها. فقال.له رسول الله به : إنك 
قال: إنك أدخلت يا مد في الحنيفية ما ليس منها . قال: ما فعلت ولكني 
جشت بها بيضاء نقية. قال: الكاذب أماته الله طريداً غريباً وحيداً - يعرتض 
برسول الله بر - فقال رسول الله مله : أجل » فمن كدب يفعل الله ذلك به. 


فكان هو ذلك عدو الله» خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاً مفارقاً للإسلام 
ولرسول الله بل فقال رسول الله ب : لا تقولوا: الراهب. ولكن قولوا 
الفاسق . 
فلا افتتح رسول الله بلا مكة خرج إلى الطائف» فَلْمَا أسام أهل الطائف 
لحق بالشام فيات بها طريدا غريبا وحيداً! 
1۷ 


قال ابن إسحاق(0) : وكان ممن تعوذ بالإسلام ودخل فيه مع السلمين وأظهره 
وهو منافق من أحبار مهرد من بني قَيتَقاع: سعد بن حُنيف» ونعان بن أذي» 
وعشان بن أؤق» وزيد بن اللْضَيْتَ وهو الذي قال حين ضِلَّتُ ناقة رسول الله 
e‏ : يزعم جمد أنه يأنيه خير السماء وهو لا يدري أين ناقته! فقال رسول الله 
E3‏ ودل على ناقته وجاءه الخير بما قال عدو الله في رحله: «إن قائلاً قال: 
يزعم مد أنه يأتيه خ خبر السماء وهو لا يدري أين ناقتهء وإني والله ما أعلم إلا ما 
علّمى للهء وقد دلني الله عليها فهي في هذا الشّمب قد حبستها شجرة 
ناميا 

فذهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله إا و كما وصف. 


وكان هؤلاء المنافقون المسمون وغيرهم من لم يسم م حضرون المسجية 
فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بدينهم. 

ان وما ق لسع منهم ناس فرآهم رسول الله له يتحدثون بينهم 
خافضي أصرا تیم قد لصق بعضتّهم ببعض» فأمر بهم رسول الله به فأخرجوا 
من المسجد إخراجاً عنيفاً. 

فقام أبو أيوب خالد بن زيد إلى عمرو بن قيس أحد بني عنم بن:مالك بن 
النجار » وكان صاحب المتهم في الجاهلية » فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من 
امسجد , وهو يقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مرد بني ثعابة ! 

ثم أقبل أبو أيوب دأ يضا - إلى رافع بن وديعة أحد بني التجار فايبه بردائه ثم 
هأ يدا م م جه وأخرج من جد وهر يقل : أف لك منافقاً 
خَنيئاً ‏ أدْرَاجَك يا منافق من مسجد رسول الله زه . 

وقام عمّارة بن حزم إلى زيد بن عمرو. وكان طويل اللحيةء فأخذ بلحيته 
فقاده بها قدا عنيفاً حتى أخرجه من المسجدء ثم جع عُمَارة يديه فلدمه مها في 
بصدره لَدْمَةَ خر منها. قال: يقول: خدشتني يا عبارة! قال: أَبُعك الله يا 
)١(‏ الصدر السابق ج١1‏ ص /ا27. 
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منافق» فنا اعد الله لك من العذاب أشد من ذلك » فلا تقرہن مسجد رسول الله 
. 

وقام أبو محمد رجل من بني النجارء وكان بَذْرياً » إلى قيس بن عمرو 
فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه من المسجد . وكان 3 قيس غلاماً شاباً لا لم في 
المنافقين شاب غيره. 

وقام رجل من بلحارث يقال له: عبد الله بن الحارث إلى رجل يقال له: 
الحارث بن عمرو وكان ذا جُْمَّة فأخذ مته يسحبه سحباً عنيفاً على ما مر به 
من الأرض حتى أخرجه من المسجد . 

قال: يقول النافق :لقد أغلظتيا ابن الحارث. فقال له: إنك أهلٌ لذلك يا 
عدو الله لما أنزل الله فيك» فلا تقرب مسجد رسول الله بلي فإنك نچس . 

وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه ذُوَيّ بن الحارث فأخرجه من 
المسجد إخراجاً عنيفاً وأَنّفَ منه وقال: غلب عليك الشيطان وَأَمْرُه. 

فهؤلاء من حضر المسجد - يومئذ- من النافقين فأمر رسول الله كل 
بإخراجهم . 

ففي هؤلاء من أحبار يبود والمنافقين من الأوس والخزرج نزل صدر سورة 
البقرة إلى المائة ة منهاء فها بلغني والله أعام . 

وقدم على رسول الله باي المديتة وقد نصارى تجران» ستون راكباًء 
فدخلوا عليه المسجد حين صنلى العصر عليهم ثياب | خيرات جَبّب وأردية, في 
جمال رجال بني الحارث بن كعب» يقول بعض من رآهم - يومئل - من أصحاب 
رسول الله يلل : ما رأينا بَعْدَهم وفداً مثلّهم . 


وحانت صلاتهم فقاموا يصلُون في المسجد » فقال رسول اله بريه : دعوهم. 
فصلوا إلى الشرق, ركان فيم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم, في الأربعة عشر 
متهم ثلانة نفرٍ إليهم يؤول رهم : العاقب أمي القوم وذو رأهسم وصاحب 
مشورتهم الذي لا يَصْدّرون إلا عن رأيهء واسمه عبد المسيح, والسيد ثمَاهم 
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وصاحب رَخْلهِمٍ و جتمعهم واسمه الأَيْهَم» وأبو حارثة بن عَلُقمة أحد بني بكر 
سات مذراسهم وكان أبو حارثة هذا قد 
شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حَسّن علمه في دینهم» فكان ملوكهم قد شرفو 
ومَوّلوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات» لما يبلغهم عنه من 
علمه واجتهاده في دينهم. 

فلا وَجَهِوا إلى رسول الله يه من تَجْران جلس أ بو حارثة على بغلة له 
موجّهاً وإلى جنبه أ له يقال له : كرز بن علقمة» ويقال كُوز بن علقمة» فعثرت 
شت أي وق تاك كوز : تعس الأبعد. يريد رسول الله مَل . فقال له أبو 
حارثة : بل أنت تعست/ :قال : وم يا أخي؟ قال: والله إنه للضي الذي كنا 
مات ا ةا 
القوم» شرّفونا ومَوّلُونا وأكرمونا وقد أَبَوًا إلا خلافهء فلو فعلت نزعوا منا 
کل ما ترى 

فَأَضْمر عليها منه أخوه كوز بن علقمة حتى أسام بعد ذلك» فهو كان ّث 
عنه هذا الحديث. 

وكان أ 1 

من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم في عيسى عليه 10 
يقولون :هو الله تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً مويقولون: هو ولد الله 
كبرت كلم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا ديا ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إله. إِذَنْ لهب كُلَّ إله ما خَلق ولعلا بعضهم على بعض . 
سبحان الله عَمَا يصفون» عام الغيب والشهادة فتعالىعمًا يشركون. ويقولون: 
هو ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إلهٌ واحد. 

ففي كل هذا من قوهم قد نزل القرآن مُدْحِضاً حُجَجَهِم ومُبْطلا دعاو مء 
والله يقول الحقّ وهو يَهّدِي السبيل. 

قال الله العظيم : طلقد كَفْر الذين قالوا إن لله هو المسيحٌ ابن مريم» وتال 
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امس : :نان امرایل ادال ودنکر » إنه مَنْ يُشرك بالله فقد حرم الله 
عليه اة ومأواه الثارٌ وما للظالمين من أنصارٍ ۷۲4 : المائدة] . 

«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلأثةء وما من إله إلا إل واحد» 
وإن ل ينتهوا عتما يقولون ليَمَسَّنَ الذين كفروا منهم عذاب ألم أفلا 
يتوبون إلى الله ويستغفرونه واله غفورٌ رحم, ما المسيح ابن مريم إلا 
رسول قد خلت مِن قَبْلِه الرّسْلَ وأمّه صديقة كانا يأكلان الطعام انْظُرْ 
كيف نبيّن لهم الآيات ثم انظر أَنَّى يُؤفَكون4 1الائدة: ۷۲ - ۷۵]. 

وقال عر من قائل: «إوقالت البهود عَزيرٌ ابن الله وقالت اتعباري 
الس ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يُعَامِئُون قول الذين كفروا مِن 
قبل قاتلهم الله أنىّ يُؤفَكُونه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربَاباً من دون 
الله والمسيح ابن مرم وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا إِاً واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عَمًا يُشْركون4 [التوبة: 8 71]. 

ولما كلموا رسول الله ب أمرهم بالإسلام» فقال له حَبّران ممن كلّمه 
منهم : قد أسْلّمنا. فقال لما : إنكا لم تسلا فأسّلمَا . فقالا : بلى قد أسلمنا قبلك . 

فقال: كذَبْتهاء يمنعكيا من الإسلام دعاؤكا لله ولداً وعبادتكا الصليب 
ا 

قالا : فمن أبوه يا مد ؟ 

فصمت رسول الله علي فام يحبهما. 

فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم [ كله ] صدر سورة آل عمران 


:إلى بضع وثمانين آية منها . 


فافتتح السورة بتنزيه نفسه سبحانه ما قالواء وتوحيده إياها بِالْخَلق 

والأمرء رد عليهم ما ابتدعوا من من كفن لوا بتعد :من اداه ليعرقهم يذلك 

ضلالتهم . فقال جل قوله وتعالی جه : عار الله لا إله إلا هو الي لقيو رل 

عليك الكتاب بالحق مصِدّقاً بلا بين يديه وأُنّوَل التوراة والإنجيل. من بل هدّى 
لون 


لتاس وال لقان إن الذين قروا بآياتِ اله هم عَذَابُ شدي وله عزيرٌذو 
انتقام» إن الله لا ْفى عليه شي ء في الأرض ولا في السماءء هو الذي يُصوركم في 
الأرحام كيف بَشَاء لا إله إلا هو العزيزٌ الْحَكيم) [آل عمران: .[-١‏ 

م استمر سبحانه فيا شاء من التبيان هم والإعذار إليهم والاحتجاج عليهم» 
وار شاد غباده المؤننين إلى ييل الضراعة إليه بأن لا يُزيغ قلوتهم بعد إذ 
هَدَاهم, وأن يهب لهم من لدنه رحة وما وَصّل بذلك من قوله الحق وذكره 
الحكم . 

ثم استقبل لهم أمرّ عيسى وكيف كان بذ ما أراد به فقال : «إن الله اضطفي 
آم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عِمْرَان على العالمين؛ رة بعضها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ 
سَمِيعٌ عليم . 

ثم ذكر امرأةَ عمران ونَذْرَها لله ما في بطنها حرا أي تعبّده له سبحانه لا 
ينتفع به لشيء ء من الدئياء ثم ما كان من وضعها مرم وتعويذها إياها وذريتها 
بالله من الشيطان الرجم . 

يقول الله تبارك وتعالى: « فتقيلها رها بقبُول حن وأنبتها نباناً حَسنا 
وكفلها زكريا» أي ضمّها وقام عليها بعد أبيها وأمها . 

ثم قصّ خبرها وخبرٌ زكريا وما دعا به وما أعطاهء إذ وهب له يحبى. ثم 
ذكر مرم وقول الملائكة ها : با مرم إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك 
على نساء العالمين» يا مَرْيِمْ اقثي لبك واسجُدي واركعي مع الراكعين». . يقول 
اله جل وعزطؤذلك من أنباء الغيب نوجيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
و سه أيهم يخرج سهمه يكفلها. . وما كنت 

بهم إذ ُتَصِمُون» أي ما كنت معهم إذ يختصمون فيها. 

ES a a 
. يأتيهم به ما أخفوا منه‎ 

مم قال تعالى  :‏ إذ قالت الملائكةٌ يا مرم إن الله ببشرك بكلمة منه اسم 


YY 


الس عيسى ابن مرم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن الْمُقرَّبين؛ ويُكَلم 
الناس في الْمَيْدِ وكهلاً ومن الصالين) . 

أي هكذا كان ا لاما رار ی وإ لمزم بوالاته الي يقلت با في 
عمره كلب بني آدم في أعمارهم صغاراً وكباراً إلا أن ن الله خصته بالكلام في 
مهد اي ةلت وتا للعياد مواقم قدرته. 

«إقالت : رب أنَ يکود لي ولد وم بسني بَشرر: قال كذلك اللّهُ لن ما 
يشاء) . 

أي يصنع ما أراد ويَخْلّق ما يشاء من بشر أو غير بشر. ويصوّر في 
الأرحام ما يشاء وكيف يشاء بذكر وبغير ذكر. 

«إذا فض أمراً فإما يقول له: كن فيكونٌ» . 

ثم أخبرها با يريد به من كرامته وتعليمه الكتاب والحكمة والتوراة المنزلة 
على مومى قبلّه والا نجيل المنزّل عليه » وجَثْله رسولاً إلى بني إسرائيل ؛ مؤيدا من 
الآيات با هو صادرٌ عن إذنه موقوف على مشيئته تحقيقا لما أراد من نبوته» 
كإبراء الأكُمّه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وغير ذلك ما أَيّده الله به من 
العجائب المصدقة له وره إياهم بتقوى الله وطاعته وقوله هم : إن الله ري 
وربکم) نا من الذي يقولون فيه واحتجاجاً لربه عليهم . إفاعيدوه. هذا* 
صراطً مستقيم» أي هذا الْهَدي قد حَمَلتكم عليه وجئتكم به . 

«فلما أحسٌ عيسى متهم الكفرً قال مَنْ أنصاري إلى الله؟ قال الْحَوَارِيُونَ: 
نحن أنصارٌ الل إلى آخر قوهم . 

رم ذكر رَفْمَه إياهإليه حين اجتمعوا لقتله. فقال: طومَكَرُوا ومَكَرَ اللَهُوَاللَهُ ٥۳‏ آ 
ير اماكرين» . 

ثم أخبرهم ورد د عليهم فيا أقروا لليهود بصلبه > كيف رَفْعه وطهره منهم 
فقال ا 0 
وجَاعِلٌ الذين ابوك فوق الذين كفر وا إلى يوم القيامة) ثم القصة حتى انتهى إلى 

vr 


قوله : ذلك نتوه عليك من الآياتِ والذكر الحكيم . . إن مل عيسى عند الل 
مل آم خَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قال له كُنْ فيكون . الح من رَبك فلا تكسن من 
ارين . 

أي قد جاءك الحق من ربك فلا تابن بدولا تمترين فيه» وإنْ قالوا: كيف 
حا عيسى من غير ذَكَر فقد لقت آدمَ من تراب بتلك القدرة من غير أنثى 
ولا ذكرء فكان كمأ كان عیسی لما ودماً وشغراً ويَشَرَآَء فليس خَلْق عيسى 


من غير ذكر بِأَعْجَبَ من هذا . 


فمن حبك في من بد ما جاءك من العام ) أي من بعد ما قصصت علبك 
من خيره وكيفية أمره لفقل تعالوًا نَدْمُ أبتاءنا وأبناءكم ونْسَاءَنَا ونسَاةكم وانفسنا 
نكم ثم هل فنجعل لعنة الله على الكاذيين» . 

نبتهل : ندعو باللعنة» ونبتهل أيضاً ‏ نجتهد بالدعاء 

«إن هذا فو القَصَصٌ الح أي ما أ أخبرتك به من آمر عیسی طإوما من له إلا 
اله وَِنَّ اله هو العزيرٌ الحكيم . فإ ووا فن اللّهَ عليم بالمفسدين . . ن يا أهل 
الكتاب تَعَالُوا إلى كلمة سَوَاءِ يننا ويينكم ألا عبد إلا الله رلا تشر به شيئا ولا 
خد بعضّنًا بعضا أرباباً من دون الله فإن توا فقولوا اشهدوا بن مُسُلمون» . 

فدعاهم الله إلى الصف وقطع عنهم الحجة . 

فلا أ رسول الله اة الح من الله عز وجل في شأن عيسى وقَصّل القضاء 
بینه وبينهم بما أمر به من مُلآعنتهم إن رَدُوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك فقالوا: 
يا أبا القاسم ء.دَعتا ننظر في أمرنا ثم نأتيك با نريد أن نفعل فيا دعوتنا إليه. 

فانصرفوا عنه ثم ثم خَلَوًَا بالعاقب » وكان ذا رأبهم» فقالوا :يا عبد المسيح » ما 
ترى ؟ فقال: والله» يا معشر النصارى لقد علمتم أن عمداً لني مرسل» ولقد 
ل لو ل و ل 
ولا نيت صغيرهم » وإنه للاستتصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا لف دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم . 

ا 


'فأتوا رسول الله ل فقالوا : يا أبا القاسم» قد رأينا ينا أن لا نلاعنك وأن نتركك 

على دينك ونرجع إلى دينناء ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا لنا 
يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضى . 

فقال لهم رسول الله یه : ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. 

فكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: ما أحببتٌ الإمارة قط حبي 
إياها يومئذ» رجاء أن .أكون ماسهاء فرت إل الق راء فنا صلى بنا 
رسول الله َيه الظهر سلّم ثم نظر عن يمينه ويساره فجعلت أتطاول له ليرافيء 
فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح » فدعاه فقال : اخرج معهم 
فاقض بينهم باحق فيا اختلفوا فيه. 

قال عمر : فذهب بها أبو عبيدة. 

ولا قدم رسول الله بتي المدينة قدمها وهي وبا أرض الله من الْحُمَىء 
فأصاب أصحاتّه منها بلا وسقم حتى جَهدو | فا كانوا يصلون إلا وهم قُمُودء 
وصرف الله ذلك 'عن نبيه یا فخرج عليهم ‏ صلوات الله عليه - وهم يصلُون 
كذلك» فقال لهم : اعلموا أن صلاة القاعد على النَمنّف من صلاة القائم . فتجشم 
السلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم الهاس الفضل ! 

وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ تمن أصابته الحمى» وكذلك مُولياه 
عامر بن فُهيّرة وبلال» قالت عائشة: فدخلت أعودهم قبل أن يُضرب علينا 
الحجاب وهم في بيت واحد وبهم ما لا يعلمه إلا الله من الوعك» فدنوت من 
آي بكر فقلت له: كيف تدك يا أبت؟ فقال: 
كل امرىء ممح في أمله والوت أدتى من شراك تَثلِه 

[الرجز] 

فقلت : والله ما يدري أبي ما يقول» ثم دنوت إلى عامر فقلت: كيف تجدك 
يا عامر ؟ فقال: 
لقد وجدت الوت دون ذَرّْقه إن الجبان حَنْفُه من قوقه 


0 


كل امرىء جاه بطلوقه كاثورٍ يحمي جلده برقه 

[الرجز] 

قالت: وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته 

وقال: 

لا ليت ششري هل أبن ليلة ‏ يراد وحَولِي إِدْخَرْ وجليل 

وهل أردَن يوماً مياه مَجنة وهل يدون لي شامة وطييل 

۰ [الطويل] 

قالت عائشة: فذ كرت لرسول ال الله 33 ما عد بو فقال رسول الله 

: :.اللهم حب لنا المدينة کا حتت إلينا مكة اذ أشد, وبارك لنا في مها 
وصاعها . وانقل وباءها إلى مهيّعة, وهي الجمخفة00©. 
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[انتهى المزء الأول من 
مغازي الرسول صل الله عليه وسلم وسيرته 
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